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الم الثاف 


تأليف 
العالامة التدنيح 


الهزى الئاق 
ديشمل لاهوت الروح التّرس / الملامككة 
الأخياروالأنشراد/الننس/التيامة 
دغ الأبرار/رعذاب الأأشرار 
مدة الألت سنة /المسح الدحال 
الكنسة 
طقوينها ... أ .. أسرارها 
تأليف 
العلامة التنيح 
المّصىميئائيل مينا 


قداسة البايا /شنودة اثلث 


مؤلف هذا الكتاب 


بقلم مثلث الرحمات/الاتبا ديسقورس<١)‏ اسقف المنوفية. هو 
ابن القمص مينا راعى كتيسة السلمية مركز نجع حمادى استطاع 
مرة ان يترجم انجيلا من القبطية الى العربية لعدم وجود 
الكتاب العربى وسر به الانيبا مرقس مطرانها فى ذلك الوقت وحث 
والده على ادخاله الاكليريكية بالقاهرة فاتاها سنة ١640‏ م 
واستمر بها خمس سنوات. وقد عين بعد تخرجه ناظرا لمدرسة 
الانبا انطونيوس ببوش وكانت مدرمة ابتدائية فسارت في مدارج 
الرقى بعمته حتى صارت مدرمة ثانوية ولاحظ قسم الرهبان الملحق 
بها. واخيرا اختاره مظث الرحمات البابا يؤنس التاسع عشر 
ليكون مديرا لكلية الرهبان اللاهوتية بحلوان التى انشاها سئة 
5 ش وكان كاهنا نشيطا مثاليا وعظ فى كنائس القاهرة 
والاسكندرية وجمعياتها وفى مدة بلاد اخرى وكان له قوة التاثير 
على سامعيه ومن مؤلفاتة علم اللاهوت فى ثلاث مجلدات في نحو 
مفحة وتحفة هذا الجيل فى شرح التوراة والانجيل وله 
استفتاءات وردود على الخارجين عن الكنيسة وكتب مثات المقالات 
الخامة بدراسة الكتاب المقدس والوعظ والتفسير واستمر يجاهد 


فى خدمة الكنيسة نحو +ه سنة وتنيم فى لا أنغسطس سنة 1985م. 


)١(‏ والاثبا ديمقورس اسقف المتوفية رسم اسقفاا'فى ١9‏ سبتمبر 


68 م وتنيم فى 4 يناير 195 م-. 


مقدمة 


الحمد لله الذى /بدع المخلوقات على حال تنظق بوجوب وجوده. 
وتصدع بآيات حكمته وعميم. جوده. فهداهم بذلك الى محجة الصدق 
وطريق الرشاد. وقادهم نحو مناهج الحق وسبل السداد. 

اما بعد فهذا المجلد الثاني لكتابيى (علم اللاهوت) الشامل 
لبقية الموضوعات اللاهوتية والعقائد الكنسية وهى (لاهوت الروح 
القدس. الملائكة الاخيار والاشرار. النقس والقيامة العامة. 
وليمة الالنف السنة والمسيح الدجال. الكئيسة واسرارها. 
اختلافات العقائد بين كئيستنا المرقسية وسائر الكثنائس 
المسيحية ) . 

ولى وطيد الأمل فى فادينا الاعظم الذى وازرنى فى تصنيف هذا 
الكتاب بعنايته. ومدنى بارشاد حكمته وهدايته. أن يجعله يصيب 
الفغرض المقصود. وياتي بالثشمر المطلوب. فيزحزح سثر الكفر 
و الالحاد عن ذوى الفواية الطغام. ويمزق غيوم الجهالات عن صغار 
الاحلام وبسطاء العوام. كما انى اضرع اليه تعالى راجيا ان 
يكفينى معرة العثور. فى هذا العمل المبرور. وأن يفتح له عئد 
ذوى العقول. وجه الرضا والقبول. فهو الموفق إلى الصواب 
ومحقق المآل فى الميد! والصآب. 

ولفادينا الاعظم ادوم الشكر وابلفه اولا والخيرا. 
المؤلق 
. القمص ميخائيل ميئا 


انكلام 


لاهوت الروح القدس 


بسم الآب والابن والروح القدس الاله الواحد 


الباب الاول 


فى 


الوهية الروح القدس 


تمهيد : تؤمن كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية وتعترف 
قدبا ولسانا أن الروح القدس هو الاتنوم الثالث من اللاهوت 
الاقدس, وانه مساو للآب والابن فى الذات والجوهر والطبع وكل 
فضل اللاهوت. ان ليس فى هذا الشالوث من هو قبل غيره او بعده. 
ولا من هو اصفر او اكبر بل جميع الاقائيم سر مديون مما 
ومتساوون فى القدرة والمجد والسلطان وغبط الكل منث الأزل 
والى الآبيد. 

وحيث ان الروح القدى له صفات اللاهوت وحقوقه من جهة كونه 
روح الله وحياة الكون ومصدر الحكمة والبركة ومتبع النظام 
والقوة فهو يستحق العبادة الآلهية والمحبة والاكرام والثقة مع 


الآب و الآبن. 


افقصل الاولف 
- 
أشهر العرطقات التى قامت ضد الوهية 
الروح القدس 
القد وردت فى الكتب الآلهية براهين وادلة مديدة اشبحت 
الوهية الروح القدس ومساواته للآب والابن فى الجوهر. ولجلاء 
تعليم الكتاب فيه اعتقدت الكنيسة اقنوميته منذ تاسيسها. الا 
إنه بالرغم من ذلك قد قام هراطقة كثيرون فى اجيال مختلفة. 
ولاسيما فى الاجيال الأولى حيث تحدوا هذه التعاليم المحيحة 
والنصوس العريحة مؤولين إياها حسب آرائهم السقيمة واذهائظم 
الغير المتحددة.فمنهم من اعتقد ان الروح القدس ليس خالقا بل 


مخلوقاكاريوس(١)ومكدونيوس.ومنهم‏ من انكر اقنوميته كسيليوس(؟2 


(1) راجع تاريخ اريوس فى المجلد الاول بالقسم الخاص بلاهوت 
السيد المسيح. 

(؟) نشا سبليوس فى لبية وكان يعتقد ان الثالوث الاقدس هو 
اقثنوم واحد. وإن هذا الاقنوم الواحد قد اعطى القاموس فى 
العهد القديم. وصار ائسانا فى العهد الجديد بصفة ابن اللة. 
وحل على الرسل بصفة روح قدس. وقد ابتدا ينشر بدعته في 
ابطولماييس فى بطنا بوليس. ومن ثم انتشرت فى مابين النهرين 
وفسى مدن أخرى حتى وصلت رومة. فانعقد ده مجمعان احدهما فى 
رومة سنة 4ه!م والثانى قى الامكندرية وفى كلا المجمعين رفغت 
بدعته محكوما عليها. وكان يسمى اتباعه سباليين وبطرو 


باثيئيين لاعتقادهم بحالم الآب اها . 


ومنهم من قال انه قوة آلعية منتشرة فى الكون تحماتي 
واتباعة(0) الذين علموا ان الروح القدس مادة حية براقة 
منتشرة فى كل الجلد المحيط بارفنا ينعش نفوس البثر ويبهجها. 

وهكذا من امثال هذه الفلالات المنكرة الشنعاء التى اورشت 
ذويها العطب والهلاك وحرمتهم من نعمة الغفران فى الحياة 
الحافرة والمحيده (مت 07:91). 

على ان غيوم هذه الاضاليل لم تلبث ان انقشعت بحرارة شمس 
تلك الحجج القوية التى نطق بها الكلى قدسه على افواه اولثك 
العلماء الاعلام والجهابذة العظام. امثال اشناسيوس وباسليوس 
واغريغوريوس وفيرهم الذين عاصروا اولثك المبتدمين فاماطوا 
اللثام عن فلالهم ومزقوا النقاب عن فاسد آرائهم وارجعوا الحق 
الى نصابه. اما أشهر اولثك المبتدعين فهو مكدوئيوس. 


)١(‏ كان مانى عبدا اشترته ارملة اعجمية ذات غنى وشروةوكان 
اسمه (كوربيك) فتعلم فى بلاد الفرس اللغة الفارسية. ومن 
كتبهم لفق مبادىء بدعته وكان يقول عن نفسه إنه رسول يسوع 
المسيح. ويعتقد بوجود مبداين اى الهين احدهما صالح والآخر 
شرير. وان الصالح ابدع الخير والشرير ابدع الشر وكان ينكر 
انبعاث الاجساد ويعتقد بالتناسخ اى بانتقال الثفس من جسد الى 
جسد آخر. وقد اتفق فى عصره أن اصيب ابن ملك الفرس بمرض 
فتعهد ان يشفيه فلم يستطع قالقى فى المجن فهرب مئه ثم قبض 
عليه وسلخ جلده مكشوطا بامر الملك وهكذا نال جزاءه الحق فى 
الحياة الحافرة ففلا عما يثاله فى الحياة العتيدة. 


١ 


مكدونيوي 


ىن هذا التعس بطريركا للقسطنطينية فى اواخر الجيل الرابع 
وبشدة ميله لمدتقد اريوس الكافر قام تقد اصحاب الراى 
المستقيم الذين يعتقدون بمساواة الاقانيم الثلاثة مجاهرا على 
رؤس الاشهاد فى الكنائس والمجتمعات بان الروح القدس جل شائه 


مغلوق كالملائكة ليكون آلة للابن اى خادما له(١6.‏ 


غير ان تلك البدعة الجديدة والفلالة الشئيعة لم تلبت ان 
وملت مسامع الملك تاودسيوس الكبير حتى امر بانعقاد مجمع 
مسكوني لينظر في تزييفها وتفنيدها. وعليه اجتمع فى مدينة 
القسطنطينية سنة 78 ميلادية مائة وخمسون اسقفا من سائر 
انحاء العالم. من بينهم نكتاريوس بطريرك القسطنطينية وكيرلس 
اسقف اورشليم واغريفوريوس الشاولوغس وغيرهم من آباء الكنيسة 
النذين كان لهم وقتئذ القدح المعلى فى ميدان العلم والفضيلة 
ولاسيما تيموشاوس الاول بطريرك الاسكندرية الذى انعقد هذا 
المجمع تحت ر آمته . 

وبعد ان انتقم عقد المجمع حضر مكدونيوس واخذ يشرج بدمته 

)١(‏ كانت رؤس معتقدات هذا الرجل المبتدع ومبادىء تعاليمه 
هى "٠"ان‏ الروح القدس مخلوق وخادم للابن "؟"ان الاين ليس 
مساويا للاب فى الجوهر بل يشبهه فى كل شىء “"ان الانسان مهما 
اعتقد وقال من جهة الملائكة لا يخظىء 


لل 


قائلا: زان الروح القدس مخلوق وليس باقنوم الهى) مرتكنا فى 
ذلك على ماورد في الاتجيل عن المسيح له المجد (كل به كان 
وبغيره لم يكن شىء مما كان). 


ولم يفرغ من اقواله الكفرية هذه حتى آجابه اعضاء المجمع 
قائلين:"ايها الانسان:, لا يوجد لدينا الا روح واخد وهو روح 
اللوء ومن المعلوم أن روح الله ليس شيئا غير حياتة. واذا 
قلنا ان حياته مخلوقة فعلى زعمك انه غير حى. واذا كان غير 
حى فهنالك الكفر الفشيع والراى الشتيع. فارجع الآن ممن سوء 
معتقدك وقبح رايك والا وقعت تحت طائلة عقاب الحرم والفرزء 
وكنت انت الجانى على نفمك" ولكثه ابى أن يرجع مصرا على كقره 
وعناده. فلم ير المجمع بدا من حرمه وقطعه وانزاله عن درجة 
البفريركية مع حرم وفرز كل من يقول بقوله ايضا ثم اكملوا 
قانون الايمان الذى وفعه مجمع نيقية بالنص الآتى : 


(نؤمن بالروح القدس الرب المحيى المئبثق من الآبء المسجود 
له مع الآب والابن. الناطق فى الانبياء. وبكئيسة واحدة. جامعةء 
رسولية . ونعترف بمعمودية واحذة لمغفرة الغطايا. ونترجي 


قيامة الاموات وحياة الدهر الآتى). 


خم قلت الكنيسة محافظة على معتقدها الذى تملمته من الآباء 
الاول فى اقنوم الروح القدس طيلة الاجيال المافية. وندر من 
انكر وحاد عن هذا المعتقد القويم حتى عصرنا الحاضرء اللهم 


03 


بو إرعنيسة الرومانية التى خرجت عن تس القانون المقدس وقررت 
بومة الانبشاق من الآب والابن رسميا حوالى القرن العاشر. شم 
جرح عاءة ' الكنائس البرصانحية فى ذلك. 

وحيث ان هذه هى اهم البدع التى قامت قد الروج القدس فوجب 
قمر كلامنا فى هذا الباب على القضايا الآتية وهى :- 

زو) اكبات الوهية الروح القدس. 

(0) اقنوميته . 

(م) مساواته للاب والابن. 

(4) الأعمال التى تكسب له. 


زه) اتبحاقه. 


يل 


اثبات الوهية الروح القدس 

ان الادئة على الوهية الروح القدس فى كلا العهدين القدييم 
والجديد كشيرة جدا ووافحة للفاية كاعماله العجيبة وصفاته 
الجديلة وامشاته الكرامة التى يق لله وحدة وما الى ذلك من 
الامور التى برهئت فى جلاء ووضوح على لاهوته ومساواته للآب 
والابن فى الجوفر والطبيعة. ولاسيما اسماؤه والقابه البالفة 
اقصى حدود السمو والرفمة لانها حوت اوصافا واعمالا آلهية لا 
يمكن اطلاقا على ملاك من الملائكة ولا على روح من ارواح البشر 
مقت مسيم في تمد وينم 

(الاسماء والالقاب الدالة على لاشوت الروح القدس) 
اما تلك الأسماء والالقاب الكريمة فهى : 
زرانسه) 

لقد ورد فى سفر الاصمال أن بطرس الرسول قال لحثائيا: 
ياحنائيا لماذا ملا الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس انت 
لم تكذب على الناس بل على الله (أع 5:8). 

ومن هذه الآية يتضح لاهوت الروح القدس ايضاها جليا. لان ما 
دعاه فى بداية الآية الروح القدس عاد فدعاه الله فى نهايتها. 

شم ورد فى هذا السفر ايضا اثه: لما راى سيمون انه بوضع 
ايدى الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم قائلا اعطيائي 
انا ايضا هذا الملطان حتى أى من وفعت عليه يدى يقيل الروح 
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القدس (اع 18:8) فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك لانك 
يق إن معطب وميه اله اداه ولغ 1042) رهد حا ولف 
الخنص مصداقا لما سبقه لان الذات التى دعاها سيمون الروح 
القدس دعاها بطرس الله. 
(الفائق) 
قال ايوب الصديق: روح الله منعنى ونسمة القدير احيتني (أى 
+:4) وقال صاحب المزمور: ترسل روحك فتخلق (مز 1.4:؟) وقال 
موسى النبي مُشيرا الى اشتراك الروج القدس في خلق العالم: 
روح الله يرف على وجه المياه (تك .)9:١‏ 
ومعني ذلك ان الروح القدس كان على وجه الغمر معظيا 
للخليقة الحياة والنقام والقوة وواضح أن منبع الحياة 
والنظام والقوة فى العالم انما هو واخد وحيد وهو الله 
القدير دون فيره. وحيث ان هذه الصفات نسبت للروح القدس 
كنسبتها لله فهو اله بلا محالة (انظر اى 08:15). 
(القادر) 
قال بولس الرسول: بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله (رو 
)١‏ وقال؛ ليملاكم اله الرجاء كل سرور وسلام فى الايمان 
لخزد ادوا فى الرجاء بقوة الروح القدس (رو 17:18) وقال ايضاء 


لكسى يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتايدوا بالقوة بروحه فى 
الانسان الياظن (اف 17:8) وقال زكريا النبى: لا بالقدرة ولا 
بالقوة بل بروحى قال رب الجنود (زك 0:4) وقال ميخا النبىم 
لكن انا ملان 


ايها | 


بة روح الرب وحقا وباسا (مى 8:8) وقال ايضاء 
المسمى بيت يعقوب هل قصرت روح الله (مى ؟:/) وقال 


0 


اشعياء النبي: روح المشورة والقوة (اش )١:1١‏ وقال جل شانه 
لموسى عبده: وآلحذ من الروح الذى عليك واضع علبهم فيحملون 
معك شقل الشعب فلا تحمل انت وحدك(عد١1:/١)وقال‏ ايضا لتلاميذه: 
لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم (اع .)8:١‏ 

ومن تامل فى هذه الآيات الصريحة وجدها تصف الروح القدس 
بالقوة والاقتدار الفائقين ليس فى ذاته فقط بل له السلطان ان 
يمد بهما لغميره ايقا. ومن له القوة فى ذاته ويستطيع أن 
يمنحها لفيره يستحيل ان يكون مخلوقا لان ذلك ليس من شان 
المخلوقات. 

انعم يوجد بعض المخلوقات لهم قوة ممتازةعن غيرهم كالملائكة. 
الا ان قوتهم ليست ذاتية فيهم بل ممئوحة لهم من الخالق كما 
انهم ليسوا بقادرين إن يهعبوها لغيرهم من تلقاء ذواتهم. اما 
الروح القدس فقوته فى ذاته وله سلطان ان يعطيها لغيره ايضا. 
وهذا الومف لا ينطبق الا على الله القدير وحده الذى يعطى 
المعيى قدرة ولعديم القوة يكثر شدة (اش .19:6). 

(العديم) 

قال بولس الرسول: فاعلته الله لثا يروحه لان الروح يفحص كل 
شيء حتى اعماق الله لان من من الناس يعرف امور الائسان الا 
روح الانسان الذى فيه هكذا ايما امور الله لا يعرفها الا روخ 


الله ١(‏ كو )٠١:7‏ وقال ايضاء: ولكن الروح يقول صريحا انه فى 


الازمنة الأخيرة يرقد قوم عن الايمان ١(‏ تى )١:4‏ وقال بطرس 
الرسول: كان يتنبفى أن يتم هذا المكتوب الذى سبق الروح القدس 
فقال بفم داود عن يهوذا (اع )١1:1(‏ وقال ايضا: لانه لم تات 
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وبوة قط بمشيثة انسان بل تكلم اثاس الله القديسون مسوقين من 
بروج القدس (] بط 1:7) وقال له المجد: واما المعزى الروج 
إرقدس الذى بيرسله الآب باسمى فهو يعلمكم كل شىء ويذكركم بكل 
ماقلته لكم (ير 0591114 

ومن هذه النموص الآلهية يتفع ان الروح القدس هو اله حق وله 
مالله من الجوهر والطبع. لانه (أولا) يعرف جليا كل ماقفى الله 
من الاحكام الغامفة والاسرار الخفية. كما انه يكشف للمؤمئين 
عن الاسرار التى خصت بهم والمواهب التى تقررت لهم بالمسيح 
يسوع ربنا (ثانيا) يعلمهم كل شئ ويرشدهم الى جميع الحق 
ويخبرهم بامور آتية. وواضح ان من يعلم كل شئ ويعرف جميع 
الحق ويخبر بامور آتية انما هو الاله المخبر مئذ البدء 
بالاخير ومنذ القديم بما لم يفعل (اش .)1١:146‏ 

(موجود فى كل مكان) 

قال ربنا له المجد: وانا اظلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر 
ليمكث معكم الى الابد روح الحق القدس الذى لا يستطيع العالم 
ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه واما انتم فتعرفونه لانه ماكث 
معكم ويكون فيكم زيو )١7:14‏ وقال حجى النبى: وروحى قائم في 
وسطكم لا تخافوا 52-65 وقال بولس الرسول: أم لستم 
تعلمون ان جسدكم هو شيكل للروح القدس الذى فيكم ١(‏ كو )١١:9‏ 
وقسال اشعيا النبىي: من قاس روح الرب (اش .17:4) وقال صاحب 
المزمور: أبين اذهب من روحك ومن وجهك اين اختفى (مز 0:184). 

دمن هذه النصوص الجلية يستدل على عدم محدودية الروح القدس 
ثم حفوره فى كل مكان بحيث لا يخلو منه موضع قى السماء أو على 
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الارضي يهرب اليه الانسان وهنالك مختفى. كما أنه لا يمكن حصره 
فى مكان معين حتى يستطيع كائن من كان ان يقيسه ويهرف مساحة 
الفضاء الذى يشغله. وواضح إن الحفور فى كل مكان وعدم 
المحدودية ائما هما من اخس صفات الاله الذى لا تسعه السموات 
ولا سماء السموات ١(‏ مل 00:4 


(فاحسم القلوا 


قال بطرس الرسول: باحشين اى وقت او ما الوقت الذى كان يدل 
شدي روه المسيح الذى فيهم ان سبق فشهد بالآلام التى للمسيح 
والامجاد التى بعدها ١(‏ بط )١١:(‏ وقال بولس الرسول؛ فاعلته 
الله لنا بروحه لان الروح يفحص كل شئ حتى اعماق الله (| كو 
؟ننا)ء 

حقا ان ساورد فى هذه الآيات هو بلاشك من اقطع الادلة واقواها 
على لاهوت الروح القدس لان فحص القلوب ومعرفة ماتكنه الفمائر 
ممتنع عن عقل المحدود. 

(مانح الحياة) 

قال بسودس الرسوقة.ؤان كان ووخ. الذى اقام يسوع من الامو اه 
ساكنا فيكم فالذى اقام المسيح من الاموات سيحيى اجسادكم 
الماتتة إينا بروهه الساكن فيكم زرو )١1:8‏ وقال عزقيال 
انقبس و اكمل زوك فيكم محفيوق إسز 01180 وهال يكوه 
الرسول: فانه لاجل هذا بشر الموتى ايضا لكى يداثوا حسب الناس 
بالجسد ولكن ليحيوا حسمب الله بالروح ١(‏ بط 1:4). 

ان سن اقمل الفكر أفى هذه الآياظ: التمزيحة ٠‏ احفيع :له .انها حمك 
اللتروخ نهدت إاقه :سذبيع, الحياة ,من جعة:ولةر +القدرة على منمها 
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للمخلوقات من جهة آخرى. وحيث آن صدور الحياة ومنحها 
للمخلوقات من العقات التى اتفرد بها الخالق دون المخلوق (تك 
) فاذن الروح القدس هو اله بلا محالة. 
(ازلى ابدى) 

قال بولس الرسول: كم بالحرى يكون دم المسيم الذى بروج 
ازلى(١»‏ قدم نفسه لله بلا عيب يطهر غمائركم من اعمال ميتة 
(عب 114:9), 

لا جدال فى أن هذه الصفة أى صفة الازلية لم يصفه بها الوحى 
الالنهيى كائئا من الكائئات سوى الذات الآلهية كقول صاحب 
المزمور: من قبل ان تولد اليبال او ابد]ت الأرض والمسكونة 
منن الازل الى الابد انت الله (مز ,1:6]). 

وحيث ان الروع القدسر قد وصف بهذه الصفة عينها فهو ولا ريب 
اله حق. 

(ديان) 
قال ربنا له المجد: ومتى جاء ذاك (الروح القدس) يبكت 


العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة (يو ١‏ 
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حيث ان التدرة على الديئونة تستلزم القوة على فحص قلوب 
الجميع ومعرفة الأسباب الموجبة لاعمالهم ولا يقدر على ذلك الا 

الله وجدة. 


وحيث أن الروح القدس يدين العالم ويبكته وله مع ذلك القوة 


(1) أى ان الروح القدس كان مشاركا للسيد المسيح فى حياته 
الارضية وحالا فيه لاتمام عمل القداء العظيم. 
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على فحص قلوب الجميع فهو اذن اله لان تلك من العفات الجوهرية 
الد الة على الالوهية . 
(غافر الخطايا) 

قال بولس الرسول: لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم 
الرب يسوع وبروح الهنا ١(‏ كو .)١١:5‏ 
ان مغفرة الخطايا لهى من اكبر الادلة على الوهية الروح القدس 
لان ترك خطايا الناس من حقوق الله وحده لانه هو الحاكم الادبي 
وكل خاشئ اليه. فله وحده الحق ان يعقو عنه (لو 10:98). 

(مائح العطايا) 

قال السيد المسيح له المجد: لان الروح القدس يعلمكم فى تلك 
الساعة مايجب ان تقولوه (لو ؟1:!١)‏ وقال بولس الرسول: فاته 
لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد 
ولاخر مواهب شفاء بالروح الواحد ولآخر عمل قوات ولآخر نبوة 
ولآخر تمييز الارواح ولكن هذه كلها يعملها الروج الواحد بعينه 
قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء (كو )١1-8:1!‏ انظر ايضا (تك 
41نم وخر 6:89 و9116 وقض :.زو74:5 و11غؤاو؟9:1؟ و31:114). 

( الاعمال الدالة على لاهوت الروح القدس ] 

وفوق ماتقدم من تلك الاسماء الآلهية الجليلة فائه قد ورد 
ايفا فى كتاب الله اعمال آلهية متنوعة نسبت للروح القدس 
كنسبتها لله تماما ولا يمكتنا أن تعلل لذلك الا بان الروجح 
القدس هو الله نقسه والا لما صح نسبتها اليه بهذه الكيفية لان 
الوحى غيثور على مجد الله فلا يعطى كرامتة لمظوق ما. 

زاولا) قال السيد له المجد: فاطلبو؛ من رب الحصاد ان يرسل 
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فعله لحصاده (مت 8:4]) وقيل قى اعمال الرسل: فهذان ان ارسلا 
من الروح القدس اتحدرا الى سلوكية ومن هناك سافرا فى البحر 
الى قيرص (اع 623). 

فالروح القدس يارساله القاعلين المذكورين الى الحصان 
الانجيلى اثبت لنا اته رب الحصاد نفسه الذى يامر السيد ان 
نطلب منه ارسال القعلة الى حصاده. 

(خانيا) لقد آخبر اشعياء النبى عن نقسه بأن السيد رب 
الجئود قال له: اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا 
وابصروا ابصارا ولا تعرفوا (اش 5:م). 

اما بولس الرسول فصرح فى سقر اعمال الرسل بان هذا القول 
نطق به الروح القدس بقوله (حسنا كلم الروح القدس آباءنا 
باشعياء النبى قائلا: اذهب الى هذا الشعب وقل تسمعون سمعا ولا 
تفعمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون (اع 12:18). 

ومن هذا يتضح ان الروح القدس هو الله لان مانسبه اشعياء 
للسبد الرب تسبه كاتب اعمال الرسل للروج القدس. 

(شالشا) قال ربنا يسوع المسيح؛ ان كنت انا بروح الله اخرج 
الشياطين (مت 14:106) وقال فى موضع آخر: ان كنت باصبع الله 
أخرج الشياطين (لو ١0:1.؟).‏ 

ان اصبع الله عبارة مجازية تكنى عن فاعلية الله الذاتية 
وقدرته الفائقة. فالقول بان الشياطين قد اخرجت باصبع الله 
كالقول بان الله نقسه اخرجها. وحيث أن هذا العمل نسب الى 
الروح القدس فى الآية الاولى ثم نسب الى الله فى الآية الشثانية 
فغاذن الروح القدس هو الله نقسه. 
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(رابما) لقد اكثبت لوقا الاتجيلى فى سفر اعمال الرسل ان 
الروح القدس هو الذى يدعو الناس للوظيقة الكفنوطية بقوله : 
قال الروح القدس افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتها 
اليه (اع 15:؟) أما بولس الرسول فتسب هذا العمل الى الله 
بقوله: ولا ياخذ احد هذه الوقيفة بنفسه بل المدعو من الله 
كما هرون ايضا (عب 4:8). 

ومن ذلك يتيرهن على ان الروح القدس هو الله تفسه لائه يعمل 
العمل المختص بالله وحده. 

(خامسا) قال بولس الرسول؛ كل الكتاب هو موخى به من الله 
(؟ تى 17:5) وقسال بطرس' الرسول؛ لانه لم كات نبوة قط بمشيئة 
إنسان بل تكلم .اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس زم 
بط ١١١؟).‏ 

ومن هاتين الآيحين يعلم ان ما يعمله الله تمع تسبته للروج 
القدس أيضا وفى ذلك دليل واع على انه هو الله يفسم, 

(سادسا) قال بولس الرسول؛ اما تعلمون انكم هيكل الله (اكو 
/111) شم عاد فقال: ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح 
القدس<١)‏ الذى فيكم ١(‏ كو 6:5(). 

ومن هنا يظهر أن الروح القدس هو الله. والله هو الروج 
القدس والا كان كلام الرسول مناقضًا لبعضه. وهذا باطل. 

(سابعا) اعترف صاحب المزمور بحفور الروح القدس فى كلّ مكان 
يعيب عمي لعفي عصدعة 

4 هذه الآية من اقطع الادلة على لاهوت الروح القدس لان ذلك 
لا ايح نسبته الا للاهوت وحده . 
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بقوله: اين اذهب من روحك (مز 78+158) غير انه يستنتج مما 
يلى هذا القول أنه يقصد بذلك حضور الله نفسه بدليل قوله:"ان 
معدت الى السموات فانت هناك" ومن ذلك نستنتج ان حضور الروح 
القدس فى كل مكان هو بعيته حضور اللم. 

(خامتا) قال بولس الرسول: مبارك الله ابو ربنا يسوع 
المسيح ابو الرافة واله كل تعزية الذى يعزينا فى كل فيقتنا 
0 كو ١:م).‏ 

ويؤخذ من هذه الآية ان كل تعزية روحية تفاضض من السماء على 
بنى الانسان انما تعدر من الله وحده. فلو لم يكن الروح القدس 
أحد الاقانيم الثلاثة الكائثنة فى وحداتية الله لما سمى 
(معزيا) وانطبقت عليه تلك التسمية التى اسماه بغا ربنا 
بقوله؛ ومتى جاء المعزى الذى سارمله انا اليكم من الآب روح 
الحق الذى من عند الآب ينبكق فهو يشهد لى (يو .)8:١8‏ 

ومما تقدم يتفح لاهوت الروح القدس ومساواته للآب والابن فى 
مفاته ومقامه. 


إن 


شهادة الكقيسة 
لالوهية الروح القدس 

)١(‏ قال القديس اشناسيوس الرسولى (هكذا نقر ونعترف ان 
الابن والروح القدس مساويان للآب. وكل من لا يؤمن ويقر انهم 
جوهر واحد وطبع واحد بالقول والفعل فليكن محروصا). 

(؟) قال القديس كيرلس (علمنا آباؤنا القديسون ان نؤمن 
باله واحد ضابط الكل وهو بلا ابتداء وليس له انقضاء. آب واحد 
كامل فى اأقنومه. وابن واحد كامل فى اقنومه. وروح قدس كامل 
فى اقنومه وصورته. وليس هؤلاء مثل درجات مملكة بل جوهر واحد, 
سلطان واحد مسرة واحدة. ارادة واحدة. ربوبية واحدة). 

() وقال الانبا ساتوتيوس بطريرك الاسكثدرية فى رسالة الى 
الانبا ديوئنوسيوس بطريرك انطاكية (ليس فى الشالوث المقدس 
واحد انقص من آخر. ولا واحد تحت طاعةواحد. وليس ايفا اعلى من 
آخر فى شرف اللاهوت ولا آخر يامر آخر مثل' خادم وهو تحت 
سلطائه. بل هم متساوون فى الكرامة الواحدة من الربوبية 
واللاهوتية وعلو الشياء والمجد والسبح وضبط الكل). 

(4؛) وكتب الائثبا اخرستقولوا بطريرك الاسكندرية الى الائبا 
يوحنا بطريرك انطاكية قائلا زائنا نحرم ونرذل امائة 
ابولينريوس الذى يجعل فى الطبيعة الآلهية مراتب ومقادير 
فيقول عظيم. واعظم منه. وافضل عقما. فيسمى الروح القدس 
عظيما. والابن اعظم. والآب اففل عظما. ثم يهذى ؛يضا ويقول: ان 
الاب ليس بمحدود فى القوة والجوهر. والابن محدود بالقوة لا 
بالجوهر. اما الروح القدس فمحدود فى القوة والجوهر). 
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زخم تحرم ايضا سبليوس الذى جمع الشالوث المقدس فى اقنوم 
واحد وقال (انه يسمى فى زمن العتيقة ابا. وفى زمن تائس 
الكلمة ابنا. وفى زمن التلاميذ يسمى الروح القدس) ولم يعط 
الشالوث المقدىس مايجب له من الكرامة. لانهم اقانيم حقيقية, 
طبيعة واحدة آلهية نؤمن بهم ونسجد لهم. ونحرم المفل اريوس 
ومكدونيوس الكافر بالروح القدس). 

(ه) وقال الانبا قزمان بطريرك الاسكندرية في رسالة الى 
الانبا يوحنا بطريرك انطاكية (قال المسيح انى سال ابى فيرسل 
لكم (بارقليط) آخر اى معزيا مظظلى. فليخز الذين قد مرضوا 
بمرض سبديوس ومكدونيوس فينقمون بجد الروح القدس بقولهم انه 
لم يكن موجودا. ويجب ان نتعجب من ايفاح الرب هذا القول. لانه 
بقوله آخر. اوضع لنا افتراق الاقانيم. وبقوله (معزيا) مشلى 
أعلمنا بحاسته الجوهرية. وهذه البراهين السديدة تسد افواه 
امحاب سبليوس الدتسة. وتبطل آراء اصحاب اريوس المضادة 
للشالوث المقدس ذى الجوهر الواحد. 

(اما نحن معشر الارثوذكسيين فائنا نقر ونعترف بمجد الثالوث 
ونسبحه بقلب نقى بلا مراءاة والذين يعدلون عن هذافهم مخرمون) 

(9) وقال الانبا مينا بطريرك الاسكندرية (ونحن على الايمان 
المستقيم بالآب والابن والروح القدس الاله الواحد ذى الربوبية 


والارادة الواحدة. والسلطان والفعل والاتفاق الواحد فى 


وان 
الذات الواحدة كما علمنا القديس بولس فى رسالته الى اهل 
كورنخوس قائلا (ليس اله الا الله الواحد وان وجد مايسمى آلغة 
سواء كان فى السماء ام على الارضي اما نحن قلثا آله واحد الله 


الآب الذى منه كل شئ ونحن به والروح القدس(١)‏ الواحد الذى 
منه كل شئ ١(‏ كو 1:8) الكالوث الطاهر الغير المخلوق نضادى 
له بكرامة واحدة. ولاهوت واحد وبسيادة واحدة. هو بارىء كل 
ماسواه وهو ثلاثة مفترقة فى الاقائيم وواحدة فى جوهرها. غير 
ممتزجه ولا مفترقة وهى الآب والابن والروج القدس). 

(9) وقال الانبا يوحتا اسقف البرلس في حرمه الثالث (من قال 
ان الآب موجود قبل الابن. والابن موجود قبل الروح القدس. او 
قال انه كان ثم زمان ليس الابن موجودا مع الاب والروح القدس. 
فليكن محروما),. 

(4)وقال القديس اكناسيوس بطريرك انطاكية (اومن واعترف بالآب 
و الابن والروح القدس.وحدة قدسية متساويةفى الجوهر. مسجود لها 
معبودة متساوية فى التسبيح غير مخلوقة.متساوية بالفعل,خالقة 
مدبرة لسائر الخلائق ومعطية العطايا الحسنة. تفترق بالاقانيم 
بغير انفصال وتجتمع بجوهر اللاهوت.وهى فوق كل احصاء وانقسام. 
توحيد بتثديه وتثليه بتوحيد. انقسام مجتمع واجتماع منقسم). 

(9) وقال الاثبا يوحنا بطريرك انطاكية (واذا قلنا اللاهوت 
أو الله فهو الآب والابن والروح القدس. الكيان الغير المخلوق. , 
الفير المتهول. الفير المنظور. الذى لا ابتداء له. الخالق 
صانع الكل. القادر على الكل. الثاظر للكل. المعروف بالاقائيم 
بغير اختلاط ولا امتزاج. هو لاهوت واحد وجوهز واحد لا ينقسم ولا 


يتجزا.الواحد كلاثة والثلاثةواحد.مثدلث التوحيد موحد بالتظيث) 


(1) لم يوجد الجزء الاخير من هذه الآية فى طبعة بيروت. 


لف 


القصل النكشافلتث 


اقنومية الروح القدس 

ان الروح القدس الذى وعد به المسيح ان يرسده معزيا وشفيعا 
والذى هو الفاعل العظيم فى تعليمنا وارشادنا وتقديسنا 
وانارة إذهاتنا لمعرفة الحق الالغى لا يمكن ان يكون مفة او 
قوة آلهية. بل هو كائن ممتاز فى الاقنومية والمفات الذاتية. 
وذلك بدليل الاعمال التى عملها بتقفسه كالامر والثهى والمئح 
والمنع والارسال والارشاد والخطاب والتوبيخ وما الى ذلك من 
الافعال التى دلت على انه اقنوم الهى ممكاز ذو مشيثة واختيار 
وقدرة ومحبة حسبما هو منموص عنه من اول الكتاب الى آخره 
(1 كو 215ذا ورو 6,1168). 

)١(‏ قال السيد له المجد لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع 
الامم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس (مت )1١4118‏ فواو 
العطف المعطوف على كل واحد من الاقانيم الثلاثة برهان على 
انهم مميزون فى الاقنومية ومتساوون فى الجوهر. 

(؟) جاء فى سفر اعمال الرسل؛ انه بينما كان وزير كتداكه 
ملكة الحبشة راجما الى بلاده وهو يقر؛ فى سفر اشعياء قال 
الروح القدس لفيلبس: تقدم ورافق المركبة زاع 1618). 

ومن امعن النظر فى هذه الحادكة عينها انه لما معد فيلبس 
و الخصى من الماء خطف الروح القدس فيليس ولم يبصره الخصى (اع 
للفة 
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ويستنتج من هذه الحادثة أن الروح القدس ؛مر فيلبس بالمجئ 
الى ذلك المكان لارشاد الخصى وتعميدة. ولما انتهى من عمل 
الذى انتدب لاجله أمزه بالانصراف لمباشرة عمل آخر. وفى ذلك 
دديل من اوضح الادلة على آن الروح القدس ؛قنوم خاص ذو امر 
وحكمة ومشيثة . 

(؟) عندما حضر الرجال الموفدون من قبل كرنيليوس فى طلب 
بطرس الرسول وتردد بطرس فى الذهاب معهم. قال له الروح؛ هو 
ذا ثلاث رجال يطلبونك لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب فى 
شكئز لانى انا قد ارسلتهم (اع )14:1٠١‏ هذا ولا يخفى ان ربنا له 
المجد كان قد سبق وامر تلاميذه على اثر قيامته ان يبشروا 
بالانجيل للخليقة كلها (مر )١8:15‏ نمير ان التلاميذ لم يفهموا 
اقمده من ذلك وقتئذ ومضى عليهم نحو ثمانى سثين بعد معوده وهم 
لم يشرعوا بطريقة رسمية فى تبشير الامم واتقمامهم الى 
الكنيسة اسوة باليهود. وظلوا على هذه الحال حتى امر الروج 
القدس بظرس الرسول هنا أن ينطلق مع الرجال الموفدين من قبل 
كرنيليوس ليعمده ويقبله فى الايمان بلا تردد. فقام بطرس 
اذعانا لأمر الروح القدس ونزولا على ارادته الصالحة وذهب الى 
بيت كرنيليوس وهناك عمده هو واهل بيته. ومن ذلك الحين فتم 
باب الكنيسة رسميا لقبول الامم بعد ؟ن كان موصدا امامهم اى 
ايصاد. 

ومن هذه الحادخة يتبين ان الروح القدس هو اقنوم خاص له 
سلطان معام مطلق واليه ينسب فتم باب الخلاص للامم لان هذه 
الارسالية كانت من قبله وبامره ونتيجةمحبته للائسائية الساقطة. 


14 


(1) بينما كان التلاميذ يخدمون الرب ويعومون: قال الروح 
القدس افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دموتهما اليه (اع 
عرسم 

فاصر الروم القدس للتلاميث ان يفرزوا برنايا وشاول لعمل 
الكرازة انما هو دليل على مشاركته للآب والابن فى تشييد 
الكئيسة واهتمامه بتقدمها ونجاحها. وهذا لايصدق الا على اقثوم 
خاص قائم بذاته. 

(ه) ؛راك بولس الرسول مرة ان يذهب الى آسيا الصفرى 
للتبشير بالانجيل فلم ياذن له الروح القدس بذلك بل نهاه 
ومنعه حيث قيل: وبعد مااجتازوا فى فريجية وكورة غلاطية منعهم 
الروح القدس ان يتكلموا فى آسيا (اع 45:15) فمنع بولس من 
الذهاب بامر الروح القدس لا يفسر الا بان الروح القدس هو 
؛قنوم خاص يغاطب(١)‏ الناس ويخاطبوئه فياتمرون بامره وينتهون 
نهد 

(5) جاء عن بولس الرسول انه بينما كان يخطب فى قسوس كنيسة 
افسس قال لهم: احترزوا اذن لاثفسكم ولجميع الرعية التى 
اقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التى 
اقتناها بدمه (اع .18:7) وبهذا القول ؛شبت ان الروح القدس 


هو أقنوم الهى يدعو الناس لخدمة الكنيسة ورعايتها. وهو الذى 


(1) ان مخاطبة الروح القدس لرجال الله كائت باحدى الطرق 


الآتية 


"إما انه كان يكلمهم بعوت مسموع "؟"وإما برؤى واحلام 
الهية "؟"وإما يلهمهم بتاثيره فى قلوبهم اى يكلم روحهم راسا. 
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يهبهم المواهب التى يقتفيها القيام بما يجب عليهم. كما انه 
هو الذى يرشد الكنيمة الى انتخاب رعاتها فيرسمون بارشاده 
وعنايته الآلهية. 

ومما تقدم يتفم اتضاحا جليا لا لبس فيه ان الروح القدس هو 
اقنوم الهيى خاص مساو لاقثومى الآب والابن وممتاز عنهما (اى 
قائم بنفسه) لان كل ذى عقل ومشيئة وعواطف وقدرة على العمل هو 


بالفرورة ذات ممتاز عن غيره . 


القصل انبر ايخ 


في 
مساواة الروح القدس للآب والابن 

ان ماتقدم من آيات الكتاب الصريحة واقوال آباء الكئيسة 
الوافحة الجلية كاف لاثبات مساواة الروح القدس للآب والابن فى 
المقام والصفات. الا انه لبيان تلك العقيدة بوضوح اوفر وجلاء 
ازيد ناتى بادلة أخرى مؤيدة لذلك فنقول :- 

(1) قال ربنا له المجد لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس زمت )١9:18‏ ومن هذا 
النطق الانهى يتبِين ان المتعمد يقتبل العماد باسم الروح 
القدس كما يقتبله باسم الاب والابن. فلو كان الروح القدس 
انسانا او ملاكا أو اى خليقة اخرى لكان المتعمد يقتبل العماد 
باسم الخالق والمخلوق معا. وذلك لا يتفق وكرامة الخالق جل 
شانه مزر بمقامه الالشي. 

ولو كان الروح القدس صفة من صفات الله لكان المتعمد يعمد 
باسم الله وباسم صفة من مفاته وهذا قول لا يسلم به عاقل لانم 
لا معثى له. 

قال احد علماء الكتاب زان الاعتماد باسم الآب والابن والروح 
القدس اقرار بالوهية كل من الاقانيم الشلاكة. فالاعتماد باسم 
الآب اقرار بانه خالق. والاعتماد باسم الابن اقرار بانثه اله 
غافر. والاعتماد باسم الروح القدس اقرار بائه اله مقدس (راجع 


بط ايم). 


() قال له المجد فى ليلة صلبه المجيد مخاطبا تلاميذه: 
لكنى اقول لكم الحق انه خير لكم أن انطلق لائه ان لم انطلق لا 
ياتيكم المعزى (يو 15:/!) وبذلك اثبت ان الروح القدس هو الء 
حق مساو له وللآب. لانه لو كان الروح القدس مخلوقا لا خالقا 
لما كان الافضل للتلاميذ انطلاق المسيح وهو اله واتيان الروح 
القدس إليهم وهو مخلوق وخادم. 

() وقال ايفا لتلاميذه: وانا اظلب من الآب فيعطيكم معزيا 
آخر ليمكث معكم الى الأبد (يو )١5:14‏ ويقصد بالمعزى الأول 
نفسه والمعزى الآخر الروح القدس. فلو لم يكن الروح القدس 
اقنوما الهيا لما ساواء بنفسه وقال عنه انه معز آخر. والا 
تساوى المخلوق بالخالق وذلك باطل بالبداهة. 

(:) قال يوحنا الرسول: فان الذين يشهدون فى السماء هم 
ثلاشة . الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم“واحد ١(‏ يو 
«:لا) وهذه الآية من اظهر الآيات واقواها ضد سائر المبتدعين 
لائها تؤيد حقيقة الثالوث وتثبت الوهية المسيم والروح القدس. 

(ه) قال له المجد: الحق اقول لكم ان جميع الخطايا تغفر 
البنى البشر والتجاديف التى يجدفونها ولكن من جدف على الروح 


القدس فليس له مغفرة الى الابد بل هو مسمتوجب ديئوئة ابدية 


معزى - ترجمة (فارقليط) فى اليونانية ومعناها معز ومعين 
وشفيع معا. ولما كان لايوجد فى اللفة العربية ما يؤدى معني 
كلمة (فارقليطظ) بالقبط لهذا وردت فى اكثر نسخ الانجيل 
المخطوطة (فارقليط) عوضا عن معز. 


يفا 


زمر 18:8) وذلك من اخص الادلة على لاهوت الروح القدس. لان هذه 
الفيرة القائقة التى بدت من السيد المسيح على مجد الروح 
القدس وكرامته لا تليق الا بالله وحده ويستحيل ان يقوز بها 
مخلوق ما مهما ءلت منزلته وسمت درجته. 

(1) قال بولس الرسول مباركا المؤء 
المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم آمين ١(‏ كو 


111#ل)ء 


انعمة ربنا يسوع 


وهذة الدماء مق اماق اتادئة من مساؤهة' ابروع القدس لوي 
والابن لانه كما أن الرسول طلب أن نعمة الرب يسوع ومحبة الله 
الآب تكونان مع المؤمنين هكذا يلب ان تكون شركة الروح القدس 
معهم أيضا. اى انه طلب من الاقانيم الثلاثة القاء السلم بينهم 
والرفى عنهم وبذل النعمة لهم. وفى ذلك دليل المساواة بين 
هؤلاء الاقانيم الشلاكة. 

ومس هذه الادلة المتينة والبراهين الصريحة يتحقق ان الروح 
القدس هو الله نفسه ونحن ملزمون أن نقدم له نفس العبادة 


والاكرام والمحبة التى نقدمها للآب والابن. 
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الاعمال التى تقسب للروح القدس 
بمافيها نعيبه الخاص من عمل القداء المجيد 

بما ان الاقانيم الآلهية الثلاثة هم إله واحد هكذا اعمالهم 
هى واحدة ايضا نظير خلق العالم وحفظه والعئاية به (تك 5:١‏ 
ومز 104" واى 06239 

غير انه كما نسب الاختيار للآب والفداء للابن كذلك نسب 
التجديد والتقديس للروح القدس. قال بطرس الرسول: المختارين 
بمقتضى علم الله السابق فى تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع 
المسيع (ابط 1:؟) وفى هذه الآية اسند الرسول الانتخاب او 
الاختيار الى الاب والتقديس الى الروح القدس والفداء الى الابن 
زراجع ايفا ؟ تس 15:1). 

(الاعمال التى ثسبها الكتاب للروج القدس) 

اما الاعمال التى نسبها الكتاب للروح القدس فكثيرة مئها: 

(1) نصيبه الخاس من عمل القداء المجيد. 

(0) التبنى لله (اى بالروح القدس صار المؤمئون ابثاء الله) 

() الارشاد الى الحق. (4) التجديد والتقديس والتبرير. 

زه) مؤازرة رجال الله الملهمين (5)التقوية والتنشيط 

والمعونة فى الصلاة. (/ا) اعطاء بعض الئاس قوة خامة (8) مح 

المبر للمؤمنين فى الفيقات (4) بناء الكنيسة وسياستها 

ونموها وكباتهاواختيار فعلتهاوفتح باب الخلاص للامم. 
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(1) تعيب الروح القدس الخاص 
من عمل القداء العجيب 

أما نصيب الروح القدس من عمل القداء فهو: 

)١(‏ صور جساد السيد المسيح ونفسه فى مستودع القديسة مريم 
كما هو واضح من قول الملاك لها: الروج القدس يحل عليك (لو 
جوابا على سؤالها اياه: كيف يكون لى هذا وانا لست 
اعرف رجلا (لو 54:1) وقوله ليوسف ايضا: لا تخف ان تاخذ مريم 
امراتك لان الذى حل به فيها هو من الروح القدس (مت )]:١‏ 
وبذلك اثبت ان جسد السيد له المجد كونه الروح النقدس غير ان 
الروح القدس لا يمكن أن يدعى ابا لهذا الجسد المقدس لاه لم 
ياخذ شيئا من جوهره. 

(؟) نزل عليه تزولا خاسا يفوق ادراك البشر على اشر 
معموديت (مت 5:6 

(؟) خرج به الى البرية للتجربة (مت .)١١6‏ 

(4) شاركه فى حياته الارضية المقدسة لاتمام عمل الفداء 
المجيد زعب ,)9١4:9‏ 

(0) كان له مدخل عظيم فى قيامته المباركة (رو .)1١:8‏ 

(5) شهد له بانه ابن الله الازلى وانه الماسيا المنتظر 
حسبما حدث فى يوم الخمسين حيث آمن به كشيرون من كل امة تحت 
السماء. ومن ذلك الوقت الى الآن وهو يشهد له وستدوم شهادته 
الى ان تجثو باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان ان يسوع 
المسيح هو الاله الحق. قال له المجد: روح الحق الذى من عند 
الآب ينبثق فهو يشهد لى زيو 5:(6) 


(0) انتبتى للم 

ان التبنى لله هو الدخول فى نمبة جديدة الى الله بواسطة 
الولادة الروحية والايمان بالمسيح بحيث نصير اولاد لا من جهة 
كونه قد خلقنا فقط بل ايضا من جهة كونه قد فدانا وبذلك نصير 
ورثة الله وواركين مع المسيح. قال بولس الرسول: لان كل الذين 
ينقادون بروح الله فاولثك هم ابناء الله. اذ لم تاخذوا روح 
العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبنى الذى به مصرخ يا 
ابا الآب. الروح ثفسه يشهد لأرواحنا اثنا اولاد الله (رو 
1:4-+1) وقال ايفا: ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنم 
الى قلوبكُم صارخا يا ابا الآب (غل 009514 

(0) الارشاد الى الحق 

ان الروح القدس يدخل آعماق الانسان ويتسلط على عواطفه بما 
يوافق روحه تمام' الموافقة (رو )١1:8‏ ثم يرافقه على الدوام 
ويرشده ويحرك قلبه للاذعان للحق الالهى ويثبه فميره القافل 
ويحقق له خطاه فيشعر به ويتوب الى رشده (اغ ؟:97). 

ان الانسان باعتبار انه من الجنس الساقط فهو بلا محالة ضال 
شارد عن الله بل هو ميت موتا روحيا. وهذا يمدق على من هو في 
الكئيسة كما يمدق على من هو خارجها ايضا. وعلى ذلك تتوقف 
هداية كل انسان وارشاده الى الحق وئيله الحياة الجديدة على 
الروج القدس (يو 5:خ) ذاك الذى يعمل فى هدايته واعضائه 
الحياة الروحية على هذا الترتيب بأن يوقفه عن فلالته ثم يعبه 
الايمان شم ينعم عليه بالاتحاد. والخلامة ان الروجح القدس وحده 
هو مفدر الهداية والحياة الروحية فى الانسان والذى بواسطته 
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ينمو فى ذلك على الدوام إلى ان يعل إلى حالة الكمال عثد 
الموت ويتال النصيب الابدى المعين لآولاد اكله. 

قال يوحنا فم الذهب: "ان الروح القدس ياخذ ماقى الانجيل من 
مواعيد وانذار:ت وارشادات ويجعلها مؤخرة فى قلوب الناس 
ويقدرهم على ان يفهموها ويقبلوها فيرجعوا عن فلالهم ويؤمنوا 
وبذلك ينشيئن حياة جديدة فى انفسهم الضالة المائتة بالذئوب 
والخطايا كانها جثث ميتة يضع فيها ئسمة حياة روحية فتعرف 
الحق الذى هو ابن الله وتعترف به. قال بولس الرسول: ليس احد 
بقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس ١(‏ كو !١:؟).‏ 

(4) التجديد والتقديس والتبرير 

ان الروح القدس يجدد الخاطئ ويقدسه ويبرره وذلك بان يفير 
طباعه واخلاقه وميوله فيعبو إلى الصلاح والقداسة والبر 
والففيلة والمعرفة والحق والاستقامة بدلا من الشر والرذيلة 
والجهل والبطل. كما انه يصيره غير مستحق للعقاب الابدى ايضا. 
وذلك لأنه كما أن التقديس والتجديد يفيران هفات المؤمن من 
حال حسنة كذلك التبرير فانه يحتسبه بارا اى ليس عليه شي 
للناموس وبالتالى غير مستحق العقاب. ومن ثم يدعى هذا الانسان 
خليقة جديدة. قال بولس الرسول:إذا ان كان احد فى المسيح فهو 
خديقة جديدة الاثياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا 
(1 كو 158ا() وقال ايضا: وهكذا كان اناس مئكم لكن اغتسلتم بل 
اتقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا (! كو .)١١:5‏ 

قال احد اللاهوتيين:"ان الذى تفعله التار العنصرية بالحديد 
يفعله الروح القدس فى القلب الدت البارد العديم الليوئة. 


نا 


فكما ان الثار العتصرية تنقي الحديد وترفع عئه البرودة 
وتصيره لينا للفغاية هكذا الروح القدس فانه ينقى القلب الدئس 
وينتزع عنه برودة الخطية ويضرمه بحرارة العبادة ويصيره لينا 
جدا لانطباع الالهامات الالهية". 

ملاحقة : ان عمل الروح القدس او بالحرى الولادة الجديدة 
تكون عادة على كيفية لاتدركها العقول غير ان ذلك لا ينفى 
حقيقتها وحدوثها كما أن عدم شعور الانسان بتكوينه فى بطن امه 
وولادته منها لاينفى حدوثهما ولا يجعل للريب والشك مجالا فى 
أمحتهما 


فالخاطئ بينما يكون غارقا فى آشامه ومعاميه لا يلبث ان يجد 
نفسه قد تطورت من حال سيثة إلى حال حميدة. اى انها كرهت 
الخطيئة واحبت القداسة. وتركت الشر واختارت البر.*وما هى إلا 
افترة وجيزة حتى تنتقل من حياة جسدية فاسدة مائتة إلى حياة 
اروحية مقدسة . 

وقد اثبت ربنا ذلك بمشل الريح حيث قال: الريع تهب حيث 
تشاء وتسمع صوتها ولكنك لا تعلم من اين تاتى ولا اين تذهب 
هكذا كل من ولد من الروح (يو 5:) اى انه كما اثنا لا ثقدر 
ان نرى الريح أو نخبر بمصدرها او غايتها ومع ذلك لم نذكر 
وجودها عندما نسمع موتها هكذا وجود الروح القدس وعمله فى 
القلب فائنا وان كنا لا نقدر ان نراه ولا ثعرف كيفيته ولكثئا 
نستدل عليه من تاشيره ونتائجه كتغريير افكارنا وإملاع سيرتنا. 

غير انه يجب ان نعلم ان تاثير الروح القدس على عقول البشر 
ليعملوا بارادتهم الحرة مايريده هو لا يتعارض مع حريتهم ولا 


ا 


ينفى المسثولية الملقاة على عاتقهم. 

فالانسان بحسب ماورد فى كتاب الله ملزم ان يؤمن ايمانا 
مديحا ويعيش عيشة صالحة مقدسة ويتمم باجتهاده الذاتى 
الواجبات نفسها آلتى يحتاج معها لمساعدة الروح القدس مع ائه 
فى الو.قع لا يستطيع ان يقوم بهذا العمل الا بمساعدة الروح 
القدس ومؤازرته. فهذه الامور وان كنا لا نستطيع ان تعلل لها 
لانغا من الاسرار التى وفضعها الله تحت سلطاته ولا يمكن لعقل 
بشرى ان يدركها الا اننا مقطرون ان تقبلها ونسلم بمحتها 
وعد التها. 

(6) التقوية والتنشيط والمعونة فى الملاة 

ان الروح القدس يعين ويقوى وينشط ضعفات المؤمنين ثم يشفع 
فيهم أى يقدم ملواتهم فى محضر الثالوث المقدس لانهم لا يعلمون 
ماينفعهم طلبه فى كل أحوال الحياة المختلفة. ولا مايحسن 
بالله ان يهبه لهم. ولا مايجب ان يملوا به من الرغبة والايمان 
و الاستمرار بل كثيرا مايظنون انهم يطلبون لانفسهم 'مورا مفيدة 
جيدة بينما تكون ضارة سيئة. ولهذا قال بولس الرسول: وكذلك 
الروح ايفا يعين فعفاتنا لاننا لسنا تعلم ماتصلى لاجله كما 
ينبغى ولكن الروح تنفسه يشفع فيئا بانات لا ينطق بها ولكن 
الذى يفحص القلوب يعلم ماهو اهتمام الروج لائه يحسب مشيئة 
الله يشفع فى القديسين (رو 5:8؟) اى أن الروح القدس يعلمئا 
كيف نرغب فى رفضوان الله. وكيف يكون الله وحده هو موضوع 
سرورنا ورفانا ومحبتنا وغاية اشواقنا فى سائثر طلباتنا التى 
أسم تغرج عن واحدة من هذه الامور الثلاثة وهى خيرات الروح 


افع 


وخيرات الجسد والحيا 


الدائمة فى العالم العتيد. 
(0) مؤازرة رجال الله الملهمين 
ان الروح القدس يوَازر الكتبة الملهمين بامداده وارشادء 
ويقودهم بفزارة حكمته لمعرفة مقامد الله السامية فى وضع 
الكتب الالهية للبشر شم يعممهم بقوته وسلطانه ليكتبوا 
مايمليه عليهم بالدقة والغبط دون ان يخطئوا فيه او يتركوا 
منه شيثا. ومن كم قال بطرس الرسول: لانه لم كات نبوة قط 
بمشيكة انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح 
القدس (؟ بط .)590١ 4١‏ 
(9) منح بعضي الناس قوة خاصة 
ان الروح القدس يمنح بعض الناس قوة خامة (قني ؟:١٠١)‏ ومهارة 
مجيبة ومعرفة فائقة الطبيعة (خر 159م) واثباء يما فى 
المستقبل وقدرة على بيانه (1 صم 7#:؟ و١‏ اى )١1:18‏ ثم يكشف 


لقم أيضا غوامض حكمة الله واسرار الايمان السامية فيستطيعون 


ادراكها واحتمالها. قال له المجد لتلاميذه: ان لي امورا 
كخيرة ايضا لاقول لكم ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الآن واما 
متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق (يو -)1!:1١‏ 
(4) اعطاء الصبر فى الفيقات 

ان الروح القدس يعطى المؤمنين عبرا فى الفيقات. جلدا في 
المصائب. تعزية فى الاحزان حتى لا ينقص ايمائهم ويعتريه الضعف 
والوهن. لان البلايا والتجارب التى تنتاب المؤمن فى هذه 
الحياة كخيرا ماتكون قاسية وذات آلام شديدة موجعة فائقة 
الومف بحية نو هدم المبتنى بها تمزيات الروع. إلقدس فى تلك 


القروف الحرجة لمات حزنا واسى او حاد عن جادة الايمان القويم 
يفشضةة 

نعم يوجد معزون كثيرون من البشر ولكن تعزياتهم باطلة ولا 
تجدى نفما بل ربما كانت ضارة ايا (اى 1:15) لان التعزية 
الحقة فيست الا فى مستطاع الروح القدس ذاك الذى فوق كوزئة 
خبيرا باحوال المبتلى فهو قادر ومستعد ان يرشى لفعفاتم 
ويعينه على الدوام ولهذا قال ربنا له المجد: وانا اطلب من 
الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الابد (يو 11:16) اناظر 
ايض زع قتوم). 

(9) بناء الكنيسة وسياستها وذوها وثباتها واختيار فعلتها 
وفتح باب الخلاس للامم الخ (راجع ماقيل عن ذلك فى الفصل 
الرابع فى اقنومية الروح القدس). 


ك4 


القصل السادسن 


انبشاق03) الروح القدس من الآب 

القد تكلمنا عن هذه العقيدة باسهاب مستفيض فى باب التثليث 
والتوحيد (المجلد الاول ص 181) ورددنا على اشغر اعتراضات من 
يعتقدون بانبثاق الروح القدس من الآب والابن خلافا للحقيقة. 

وهنا نزيد على تلك الردود شهادات بعضي. آباء الكنيسة 
المعتمد على رايهم فى مثل هذه القضايا اللاهوتية الخظيرة 
فنقول:انه ففلا عن تعليم السيد المسيح له المجد لرسله الكرام 
بان الروح القدس ينبشق من الآب وحده' (يو 11:19) فقد وافق على 
هذا التعليم الصحيح سائر الآباء القدماء معلمى الكئيسة. 

(1) قال القديس باسيوس الكبير:"كما ان الكلمة الغالق شيد 
السماء هكذا الروح القدس الصادر من الله الذى من الآب ينبشق" 
وقال ايضاء كما إن الروح القدس ليس له الولادة بحالة ما. 
هكذا والابن ليس له الانبشاق. وكما ان الابن ليس هو من الروح 
القدس هكذا والروح القدس ليس هو من الابن. وكما أن الابن 
مولود من الآب وحده هكذا والروح القدس ينبثق من الآب وحده. 

(؟) قال القديس غريفوريوس الشاولوغوس:"ان الروح في 
الحقيقة هو الروح القدس الصادر من الآب لا كالابن بالمولودية 
بل بالانيحاق". 


() قال القديس يوحنا فم الذهب "ان الذين تشايعوا 


)١(‏ الانبثاق معناء الخروج او الصدور. 
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لمكدونيوس لم يؤمئوا ان الروج القدس المنبثق من الآب بطريقة 
لا تدرك. كان الله". وقال ؛يما فى ميمره على البنديكستى: "ان 
الاب علة واحدة للابن والروج القدس*. 

(4) قال القديس افرام السريانى: "أما الروح القدس فات لم 
يولد مدر من جوهر الآب غير ناقص ولا ممزوج لانه اى الروح القدس 
ليس طورا ابا وتارة ابنا بل روح قدس حاو ملء الصلاح". 

(0) قال القديس يوحتا الدمشقى: "ان الابن يولد من الآب. اما 
الروح القدس فهو ايضا من الآب. لكن ليس بالمولودية بل 
بالانبشاق على اننا قد عرقنا مابين المولودية والانبكاق من 
الفرق لكننا لا نستطيع أن نعلم طريقة الفرق ونوعيه. فان فى 
وقت واحد كانت مولودية الابن وانبكاق الروح القدس. فكلما هو 
للابن فهو للروج القدس ايضا من الآب". 

(1) قال القديس غريغوريوس نيصص: "ان الخامة الانبشاقية هى 
موجودة فى الآب فقط". 

(!) قال القديس اكثناسيوس: "ان لنا إلها واحدا وهو الآب 
الذى لا بداءة له وهو مبدا الاشياء كلها لآن منه الكلمة يولد 
والروح القدس ينيكق". 

ولم يشهد بصحة هذه العقيدة وهى انبشاق الروح القدس من الآبا 
وحده آباء الكنيسة السالقو الذكر فقط بل شهد بها ايضا 
بابوات رومة المستقيمو الراى. فقد جاء في التاريخ الكنسى عن 


البابا بنديكتوس(١)‏ ماياتى : 


)١(‏ تاريخ الانشقاق ص بره 
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"ولما كانت بدعة الانبشاق آخذة فى الامتداد بين الشعوب 
الغربية كتب (هذا البابا) دستور الايمان بحروف لاتينية خاليا 
من الزيادة وسن قانونا بوجوب تعليمه لكل واحد من الشعب 
الايضالى منعا لدخول الهرطقة وكتب رسائل بطاركة الشرق بان 
رؤساء كهنة رومية لا يقبلون الشركة مع إحد مالم يكن محافظا 
هلى دستور الايمان سالما كما سلمته المجامع المسكونية وحددت 
المحافظة عليه بان الروح القدس ينبثق من الآب فقط لا من الابن 
كما علم ابناء الفساد. وقد حافظ اكثر خلفاء هذا البابا على 
سلامة دستور الايمان الى ايام استفانوس الخامس نحو سنة 890 م 
وعندما اراد نيقولاوس خليفة البابا بانديكتوس سنة 808 م أن 
يدخل الزيادة فى بلاد البلغار قاومه فوتيوسٍ بطريرك 
القسطنطينية فى مجمع عقد بهذه العاصمة وقع عليه نواب الاسقف 
الرومائى بهذه العبارة (انه يجب ان لا يسن قانون جديد بل ان 
يمدق على دستور الايمان النيقاوى) وبعد ان توفى تيقولاوس 
المذكور واخلفه يوحنا الثامن سنة !لم م قرر حرم كل من يعترف 
بالزيادة وكتب لفوتيوس يدافع عن كنيسته بقوله: "اننا نحن 
غفلا عن كوننا لا نقول ذلك. “اى للمنبثق من الآب والابن" نحكم 
بان الذيين تجاسروا من الاصل ان يعلموا هذا التعليم فهم 
مخالقون للوصايا الآلهية ومفيرون للاقوال اللاهوتية؛ اقوال 
السيد المسيح والرسل وسائر الآباء الذين التاموا مجمعا 
وسلموا الدستور المقدس وتحسبهم مع يهوذا لانهم ارتكبوا ما 
ارتكبه لا لاثهم دقعوا جمد الرب للموت بل لاتهم شقوا وقصلوا 
المؤمنين اعفاء جسده بعقهم عن بعض ودفعوهم بذلك للموت الابدى 


:و بالحرى خنقوا انفسهم كما فعل التلميذ الملتوى الذكر". 


هذا وقد فاتنا إن نذكر فيما سبق ان الذين يعتقدون بانبشاق 


الروح القدس من (الابن) يؤيدون زعمهم الفاسد بقولهم: ان 
الروح القدس دعى روح المسيح ١(‏ بط )١١:١‏ ودعى روح ابثه (ثمل 
4) كمسا دعى روح الآب وذلك دليل على انبكثاقه من كليهما.فردا 
على ذلك نقول: ان وصف الكتاب للروح القدس بانه روح المسيح لا 
يدل على انه منبثق مثه ولكن ليدل فقط على انه متحد به كما 
أله متحد بالآب وإنه ليس غريبا عن جوهرهما ولا سيما ان مواهب 
الروح القدس لم تظهر فى العالم ظهورا جليا وتفاضض على الئاس 
بغزارة فائقة الا بعد تجسد الابن جل شانه وظهوره فى العالم. 
انعم أن الله هو فى ثلاثة اقانيم منذ الازل غير ان معرفة ذلك 
اعلنت للبشر بالتدريج وبلغت نهايتها فى عهد النعمة الذى هو 
عهد التجسد المجيد.قال القديس كيرلس الكبير:"ان بولس المطوب 
سمى الروج القدس روح المسيح ليبين انه ليس غريبا عن طبيعة 
أقنوم الكلمة بل هو متحد به وانه قائم باقنوم خاسص" وقال 
القديس غريفوريوس الشاولوغس: "ان الروح القدس يسمى روج الله 
وروح المسيح وروح الحق واصبع الله لبيان المساواةفى الجوهر" 
وفضلا عما تقدم فان اقطع برهان يقام دليلا على محة هذه 
العقيدة بعد شهادة الانجيل هو اقرار آباء المجمع المسكوئي 


ومن بالروح القدس 


الشانى الذى ذيل به الدستورالنيقاوى وهو:" 

الرب المحيى المثبشق من الآب الذى هو مع الآب والابن مسجود له" 
وفى ذلك من الاقناع مايكفى لقوم يرغبون من المماحكةويتوخون 

الحق والصواب. (راجع المجلد الاول ب التشليث والتوحيد) 


القصل السايخج 


اعتقاد الكنائس المسيحية عامة فى الروح القدس 
زاولا) من جهة الوهيته - (ثانيا) من جعة انبثاقه. 
)١(‏ (الوميته ) 


اما من جهة الوهيته فقد اجمع عليها كل الكنائس المسيحية 
فى سائر بقاع الارض. فما من كنيسة الا وتقر وتعشرف بان الروح 
القدس هو الاقنوم الثالث من اللاهوت الأقدس المساوى للآب والابن 
فى الازلية والابدية والقداسة والحكمة والقدرة وجميع الصفات 
الآنهية . 


(0) رانبكاقه) 


اما من جهة انبشاقه فقد اختلفوا فيه. 
فالكنيسة القبطية الممرية الارثوذكسية. والكنيمة الحبشية 
المتفرمة مُنهاء والكنيسة السريانية الانضاكية الإملية؛ 
والكنيسة الارمنية الاملية. والكنيسة اليونانية. كل هذه 
الكنائس تقر وتعترف بان الروح القدس منبكق من الآب وحده. 
اما الكنائس الآتية وهى: الكنيسة الرومائية (الكاشوليكية) 
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والكنائس البروتستانتية عامة كاللوشرية )١(‏ والمصلحية 690 ١‏ 
افحمتقد بان الروح القدس مثبكق من الاب والابن. 

غير ان الكنائس البروتستانتية وان كانت تعتقد باتبشاق 
الروح القدس من الآب والابن كالكنيسة الرومانية الا ان علماءها 
لم تسترح فمائرهم على هذه الزيادة ومازالوا يعتقدون حتى الآن 
إنها فى فير محلها كما يظهر مما جاء فى كتاب علم اللاشوت 
اللقس جمس م ١1+‏ حيث قال “اننا نتفق على ان ادراج لفظة 
"والابن" فى القانون النيقاوى كان على اسلوب غير قانوئى 
ويليق لاجل السلام والوحدة فى المستقبل ان الكنيسة تنظر فى 
هذه المسالة قصد الحكم فى امكان ارجاع القانون النيقاوى الى 


مورته الاملية "اى يترك لفظة والابن". 


)١(‏ الكنائس اللوثرية هى التى اتبعت تعاليم لوثر وملائكتون 
وتوجد فى جرمانيا وهنكاريا (المجر) وولايات روسيا الواقعة 
على بحر البلطيك والدنيمارك واسوج وفروج وامريكا. 

(1) الكثائس المملحية هى التى اتبعت تعاليم كلفينوس 
درفقائه. وتوجد فى امريكا وانكلترا وايرلندا وسويسرا وفرئسا 
رهولاتد 1. 
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إتشسشق. وفساي3 


مورتى قائون الايمان المعمول بهما فى الكنائصس 


الشرقية والغربية 


)١‏ صورة قائون الايمان المعمول به فى الكنيسة القبطية 
وسائر الكنائس الشرقية. 

(نؤمن بالروح القدس الرب المحيى المنبشق من الآب المسجود 
له مع الاب والايبن الناطق فى الائبياء وبكئيسة واحدة مقدسة 
جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى 


قيامة الاموات وحياة الدهر الآتى آمين). 


(7) صورة قائون الايمان المعمول بها فى الكئيسة الغربية 
والكنائس البروتستائتية. 

زو:ومن بالروح القدس الرب المحيى المنبشق من الآب والابن 
المسجود له والممجد مع الآب والابن معا الناطق بالانبياء. 
واومن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية واعترف بمعمودية 
واحدة لمغفرة الخطايا وانتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الآتى 


آمين) . 
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اصلدةة ‏ آخت ميقع 


أيخا الروح. الكنى قنسه يامن تعنم الناس وترقدهم وتفقف نهم 
غوامض الحكمة الآلشية واسرارها السامية؛. تققل على انا عبدك' 
وابن )متك وانر عيني قلبى حتى ادخل خزائة كتابك الالشى 
واستفرج منه تلك الادلة الصصيحة والحجج الصادقة التى تقئع 
الناس فيؤمنون انك انت هو الاله الحق. 

ايها المرشد الحقيقى الذى ينبه الفمائر الغافلة ويوقظ 
العقول الضالة انى اتضرع الى ملاحك الا تحرم عبيدك بثى الانسان 
من تلك النهمة الجزيل سموها إلى اسكب عليهم بغزارة من فيض 
مراحمك العظيمة وطهرهم من ادران الاثم والمعصية واقبل بهم 
السى الندامة والتوبة والايمان والرجاء. كما إنى اتوسل اليك 
أنا عبدك الخاطى أن تغسلنى من خطيئتى وتطهرئى من اثمى وتشد 
ازرى وتقوى ضعفى وتحكم جهلى وتهبنى قوة من لدنك حتى اقوى 
على انجاز هذا العمل الجليل الذى ارجو أن يكون احدى الوسائط 


العاملة على تمجيد اسمك فى العالم آمين. 


الملائكة الأخيار والاشرار 


بسم الآب و الابن والروح القدس الاله الواحد 


الباب الشانى 


في 
الملائكة 
وفيه مبحثان احدهما فى الملائكة الاخيار 
والآخر فى الملائكة الاشرار 

تمعيد: الملائكة هم خلائق روحية عاقلة متوسطة بين الائسان 
والله. أى اعلا من الانسان وادنى من الله. مخلوقون مثه تعالى 
منذابتداء العالم متصقون بالذدمة والفضل والارادة والعواطف 
وسائر المواهب اللازمة لهم ليشبتوا فى محبة خالقهم ويملوا 
الى السعادة المؤبدة القائمة بالنظر الى وجهه تعالي. 

وهم نوعان ملائكة مختارون او مقدسون وهم الذين ثبتوا فى 
النعمة. وملائكة أشرار او ساقطون وهم الذين لم يشبتوا على 
امانتهم لله والحق فسقطوا من رتبتهم وهلكوا هلاكا ابديا 
(راجع ١‏ تى 


:]؟ ويه 15:1 ومن 146:04). 


الملاتكة المختارين او المقدسين 
)١(‏ معنى كلمة ملاك (؟) زمن خلقة الملائكة (6) طبيعتهم 
وخلودهم وعدم تناملهم (6) طفمات , أو مراتبهم (0) وظائقهم 


وه 


(4) عددهم (0) قوتهم وعلمهم وقداستهم وعدم حزنهم (4) تففيلهم 
على البشر من وجه وتففيل البشر عديهم من وجه آخر (9) واجبات 
المؤمئين من نحوهم , 

(1) كلمة ملاك معئاها رسول آى المرسل للتبليغ. ومن ثم دعى 
ملاكا كل من يمتخدمه الله لاتمام ارادته الآلهية. نبيا كان ذلك 
المرسل او كاهئا. 

فقد دمى يوحتا المعمدان ملاكا بقوله: ها آنا ارسل امام 
وجهك ملاكى الذى يعي طريقك قدامك (مل ؟:١)‏ ودعى كل من 
اساقفة الكنائس السبع ملاكا بقوله: اكتب الى ملاك كثيسة افسس 
(رؤ 1:7) كما دمى راعي كل كنيسة ملاكها ايضًا كقول بولس 
الرسول: لهذا ينبفى للمراة أن يكون لها سلطان على راسها من 
أجل الملائكة - اى الرعاة - ١(‏ كو .)١٠١:1١‏ 

غير ان لفظة ملاك قد اشتهر استعمالها بتوع اخص للارواج 
السمائيين الذين يستخدمهم الله لاجراء ارادته الصالحةء. ومن 
اشم امتازوا باسم ملائكة الله (مت 51:!98) اما البشر الذيين 
دموا بهذا الاسم فهم يشابهون الملائكة فى الخدمة والوظيفة 
ويختلفون عنهم فى الطبيعة . 

(؟) زمن خدقة الملائكة 

لقد اتفق كل علماء الكتاب المقدس على أن الملائكة خلقوا فى 
اليوم الذى خلقت فيه السموات. اى فى اليوم الاول ولا صائع من 
ان يكونوا قد خلقوا قبل تكوين العالم إما بوقت أو بعيد كما 
يؤخذ من محادكة الخالق جل شانه مع عبده ايوب عن تاسيس الآرض 
حيث قال: فانى اسالك فتعلمنى اين كنت حين امست الارض اخبر ان 
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كان عندك فهم من وضع قياسها لانك تعلم او من مد عليها مطمارا 


على اى شن قرت قواعدها او من وضع حجر زاويتها عندما ترئمت 


كواكب الصبع معا وهتف جميع بنى الله (أى 54:]-00. 

وحيت ان المراد ببنى الله هم الملائكة كما يستدل على ذلك 
من مواضع شتى فى الكتاب المقدس فلا يبعد أن يكون الملائكة 
موجودين قبل ان توضع امس الارضء 

وهذا الراى يطابق ما ارتاه صاحب كتاب الخلامة اللاهوتية ص 
١١‏ حيث قال زان للائمة القديسين فى هذه المسالة "اى خلقة 
الملائكة" قولين امحهما فى ما يظهر ان الملائكة خلقوا مع 
الخليقة الجسمانية لانهم جزء من العالم وليسوا بانفسهم عالما 
على حياله. بل هم والخليقة الجسمانية مقومون بالاشتراك لعالم 
واحد كما يظهر من نسبة الخلائق بعضها الى بعض. وليس جزء كامل 
منفكا عن كله. فاذن ليس يحتمل ان يكون الله الكامل الصنيع 
قد خنق الخليقة الملكية على حيالها قبل جميع المخلوقات 
الاخر. وليس ينبفى مع ذلك ان يعتبر القول المضاد بدعة. 
ولاسيما لكونه مذهب غريفوريوس التريئزى). 

أما علة عدم تعيين الكتاب المقدس يوم خلقة الملائكة اسوة 
بغيرهم من سائر الكائنات فلثلا يفضى ذلك ببنى اسرائيل الى 
العبادة الوكنية التى كانوا منعبين عليها والتى كان قصد 
موسى ابعادهم عنها. لانه لو ذكر الكتاب خلقة الملائكة فى 
اليوم الاول لظن بنو اسرائيل ان الضمير فى قوله تعالى (هوذا 
الائسان قد صار كواحد منا) لا يعود على الأقانيم الآلهية لعدم 
معرفتهم تلك العقيدة وقتثذ بل يعود على الملائكة فيعبدونهم. 


عه 


غير ان الكتاب وان كان لم يذكر خلقة الملائكة بنص صريح 
فانه ذكرها يطريقة التفمن فى قوله: فى البدء خلق الله 
السموات (تك )1:١‏ وهى عبارة تشمل خلقة الملائكة وما فى 
السموات من الكائثات. 

() طبيعة الملائكة وعدم تناسلهم وخلودهم 

طبيعة _الملائكة 

ان الملائكة هم ارواحء اى جواهر روحية لمير هيولية كما 
يمفهم الوحى الالهى بقوله: الصائع ملائكته ارواحا وخدامه لهيب 
ثار (عب انلا ومز .)4:1١4‏ 

اما قوله (ارواحا) فيراد به بيان طبيعتهم انها روح غير 
هيولية. اى مجردة من الاجسام الكشيفة. وقوله (لهيب نار) 
عبارة عن استئارة عقولهم وامطرام محبتهم وشدة نشاطهم وهمتهم 
فى الخدمة. 

غير ان كلمة روح التى يمف بها الوحى الملائكة تتفمن معني 
غير المعنى الذى يصف به الخالق جل شانه في قوله: الله روح 
زيو 74:4) فمعنى كون الملاثكة ارواخا فى انهم مجردون من 
الاجسام الكشيفة مشل اجسادنا فقط. ولكن متى استعملت هذه 
الكلمة لومف الله تعالى اريد بها الدلائة على جوهره البسيط 
المنزه كل التئزيه عمن المادة. وفرق كلى بين المعنيين؛ لان 
الملائكة وان كانوا ارواحا الا انهم ليسوا مجردين من سائر 
الاجسام ولا من اخلاط المادة الكثيفة بل هم ذوو اجسام حقيقية 
غمير أن اجسادهم هوائية لطيفة جدا لا ئقدر ان ثراها كالهواء 
الذى نستنشقه فانه جمم ولكنه غير مثظور باعيثنا. ولا نحسب 


30 


ذلك أمرا غير ممكن. لانه كما يوجد جسم حيوانى هكذا يوجد جسم 
روحاني ايضا (| كو 44:18). 

ويؤيد هذه الحقيقة قول ربنا يسوع المسيح فى ابناء القيامة 
انهم يصيرون «ثل الملائكة (لو .58:1) وبما اننا نعلم أن 
ابناء القيامة يكون لهم اجسام روحية فنستنتج ان الملائكة هم 
ايفا كذلك. 

أما الاجساد التى كائوا يظهرون بها للناس فهى ليست حقيقية 
ولكثها اجسام مستعارة الى حين ليتمكن المرسلون اليهم من 
رؤيتهم ومحادشتهم. وليستانسوا بهم ولا يخافوا منهم لان 
الملائكة ارواح لا تدركهم الابصار ألا بلبسهم صورا مرئية ممالة 
لصور البشر (انظر مت 18:؟١‏ ولو ١:؟!‏ و4:1). 

عدم تناسل الملائكة وخلودهم 

ان الملائكة ليسوا معرفين للزيادة والثقصان كالبشر لانهم لا 
ينسلون ولا يموتون كما يستنتج من قول ربنا عن الصالحين في 
الحياة العتيدة: انهم لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة 
الله فسى السماء (مت 6:18) ومن ثم ذكروا فى الكتاب المقدس 
بلفظ المذكر فقط ولم يرد ذكرهم مؤنثا مطلقا. كما انهم لا 
يشيخون البتة ولا يصيبهم فناء بل هم خالدون. غير ان خلودهم 
ليس ذاتيا بل هو ناتج عن مجرد ارادة الله فقط. لان الخلود 
الذاتى تفرد به الخالق وحده دون غيره. 

(4) طغمات الملائكة ورئيسهم 

طفمات الملائكة: تنقسم الملائكة لا من حيث الطبيعة لانهم فيها 

متساوون. بل من حيث المقام والعمل الى ثلاث طغمات او رتب: 


علي - ووسطى - وسفلى - أو اولى - وثانية - وخالكة. 

ففى الطفمة الاولى - السراقيم والكروييم والكراسي. 

وفى الطغمة الشانية - الآرباب والاجناد والسلاضين والقوات. 

وفى الطفمة الشالكة - رؤساء الملائكة والملائكة. 

رتك 4:8! واش 5:! وكو ١5:1‏ وا بط ؟:9؟). 

اما الختلاف هذه الرتب قمادر عن جلال خلق البعض مثهم 
وارتفاعهم على فيرهم. اى من حيث جلال انوارهم وقوتهم التي 
يتسامون بها ففلا من الآخرين. ومن ثم عندما تشاهد الملائكة 
الذين هم ادنى رتبة سمو انوار الملائكة الذين هم اعلا رتبة 
منهم وجلال قوتهم فيخفعون لهم اختيارا وطوعا ويقدمون لهم 
الطاعة والاحترام الواجب. 

(ملافقة) كما ان رتب لخدام اللة فى السماء ثلاث هكذا رتب 
خدامه الدينيين فى الأرر ثلاث ايضا - اساقفة وقسوس وشمامسة. 

(السر اقيم ) 
سرافيم لفظ مبرى. ممناء المتوهج الذى منظره كلهيب نار 


قلة فى اعلى 


امتقدة - وهو جمع مفرده سروف. والرافيم خلائق مما 
رتب خدام الله وهم من جنس الكروبيم وقد ورد اسمهم فى الكتاب 
المقدس مرتين (اش 8:؟-005- 
(الكروبيم او الشاروبيم) 

كروبيم لفق عبرى. معناه ذو الحكمة والمعرفة وهو جمع مفرده 
كروب او شاروب. 

والكروبيم ملائكة معينون فليس كل ملاك كروبا. بل هم قسم 
مختار من الملائكة يقتربون من الله اكثر من سواهم من الجنود 
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العلوية. ويعرفون بملائكة الحفرة والملائكة المقربين. 


وقد رجح اكثر اللاهوتيين ان الملائكة يرسلون لخدمة ورثة 


الخلاسص. اما الكروبيم والسرافيم فيخدمون يهوه العظيم. ومن كم 
يلبخون فى مجد هفرته وحول عرشه كما يستدل من قول الملاك 
لزكريا: انا جبرائثيل الواقق امام الله (لو )١4:١‏ كما انهم 
يفوقون سائر الملائكة قوة واقتدارا فكانوا اهلا للمحافظة 
والحراسة. فهم الذين عينوا لحراسة الغردوس يوم اخرج مثه آدم 
وحواء لثلا يرجما اليه (تك +:14) ولعل هذا علة اختيار وضع 
تماثيلهم على غطاء التابوت اشارة الى حراسة مافيه بدليل ان 
وجهيهما كانا نحو الغطاء أى مطرفين الى الغطاء ناظرين اليه 
كما ومف الله وفعهما على التابوت لموسى بقوله: ويكون 
الكروبان باسطين اجنحتهما الى فوق مظللين باجنحتهما على 
الغطاء ووجهاهما كل واحد الى الآخر ثحو الغطاء يكون وجها 
الكروبين (خر 50:08). 
(الكراسى أو العروش) 

هؤلاء هم النوع الثالث من الطفمة الاولى ومنهم الاربعة 
الحيوانات الذين قال عنهم صاحب الرؤيا: وفى وسط العرش وحول 
العرش اربعة حيوانات مملوءة عيوئا من قدام ومن ورام 
والحيوان الاول شبه اسد. والحيوان الثاني شبه عجل. والحيوان 
الخالت له وجه مثل وجه انسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر 
(رق كنى)ء 

أما كون هؤلاء الملائكة يشبه احدهم الاسد فدليل القوة 
المثفذة. والثاني يشبه العجل فدئيل البر على مشاق الأعصال. 
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والخالث يشبه الانسان فدليل الادراك والتمييز والرابع يشبه 
النسر الطائر قدليل السرعة فى العمل وبعد الثظر. 

وهذا الرفى يضابق ماارتآه صاحب كتاب غلم اللاهوت 
البروتستانتى حيث قال (ان لتلك الهيئات معانى رمزيه تشير 
الى ان الخليقة اجمع موضوعة لخدمة الله. وان للعلى السلطان 
الفائق على كل الخلائق الحية. وان كل تلك الخلائق مستعدة علي 
الدوام لاتمام ارادته بعبر الثور وشجاعة الاسد وسرعة الثسر 
وتعقل الانسان) . 

وقال غيره من علماء اللاهوت (اما الاربعة الملائكة هؤلاء فمن 
عقماء الملاثكة المندوبين من الله الى تدبير الكئيسة والي 
الاعتناء بكل البشر فى شان خلامهم. وشبهوا بهذه الحيوانات 
الاربعة من باب الكتابة ليرونا هفات الله الظاهرة لديثا 
؟اكثر, لان الاسد يدلنا على قدرة الله وقوته. والعجل يدلنا على 
صبره وعدله. والاثسان يدلنا على جوده وعلمه. اما الثسر 
فيدلنا على جلاله وحكمتة, 

وقال آخر (لما كان كل جنس من المخلوقات يميل طبيعيا الي 
جتسد' ويَشنْألآن يُُّواء امي :رفي عائة امن المجدا, والنعادة - لهذا 
منع القه كل واحد من هؤلاء الملاتكة ثكلا من شكال مخلوقاده 
الثكى تكاد تنحصر فى هذه الانواع الاربعة ليكون ذلك باعشا 
وبعزعت ها فى «نسف اممحواشر ولى الئة ممن يماكيه _خعلاوإن 
اختلف عنه طبغا ومقاما. فذو الشكل الانسائى يظلب عن بنى 
الانسان وذو الشكل العجلى يطلب عن الداجن من الحيوانات. وذو 
الشكل الاسدى يطلب عن الوحش المفترس. اما ذو الشكل النسرى 


مه 


فيطلب عن الطائر بانواعه. 
(رئيس الملائكة ) 
يعتقد معظم اللاهوتيين أن'للملائكة ركيسا واحد وهو(ميخائيل) 
استنادا على ماجاء عن ذلك فى التموص الآلشية حيث قيل فى 
رسالة يهوذا: واما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم ابليس 
محاجا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء (يه )8:١‏ 
وقيل فى ثبوة دانيال: ميخَاثّيل الرئيس العظيم القائم لبنى 
شعبك (دا 1:11) وقيل فى سفر الرؤيا: وحدثت حرب فى السماء 
ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته (رؤق ؟7:1). 
ويعتقد بعفهم ان ميخائيل ليس هو الرئيس الوحيد بل هناك 
رؤساء فيره اعتمادا على ماجاء في سفر دانيال عن ميخائيل 
بانه أحد الرؤساء الاولين (دا )١8:1١‏ لحير أن الراى الأول اسد 
واقرب للصواب لان رآسه ميخائيل عامة واما رآسة غيره فخاصة. 
(ملاحقة) يزعم بعض علماء الكتاب ان ميخائيل<١)‏ رئيس 
الملائكة هو نفسه ابن الله ولكن هذا الزعم مردود بقول دانيال 
النبى؛ هو ذا ميخائيل واحد من الرؤّساء الاولين (دا )18:1١‏ 
وواضح ان الله لا مثيل له ولا نظير فيستحيل أن يكون واحدا من 
الرؤساء الاولين. 
(8) وظائف الملاثكة 


أن للملاثكة وظائف شتى وخدما متنوعة عينها لهم الخالق جل 


)١(‏ لم يرد فى الكتاب المقدس من :سماء الملاثكة سوى ثلاثة 


وهم: ميخائيل . وجبر اثيل . وروقائين. 
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شانه ليقوموا بها منذ خلقتهم كالسجود والعبادة لجلاله الاقدس. 
خم حراسة المؤمنين. وخدمة القديسين.. والملاة عن المتضايقين. 
وحنمل ارواح الموتى ومحاربة الشياطين وغلبتهم. وما إلى غير 
ذلك من الخدم الكثيرة والاحسانات الجليلة. 


السجود والعبادة للجلال الالشى 


ان الملائكة لا يفترون من السجود لله وعبادته واجراء ارادته 


المقدسة بلا انقطاع. ومن ثم قال عنهم صاحب الرؤيا: ونظرت / 
وسمعت موت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ وكان 
عددهم ربوات ربوات والوف الوف قائلين بموت عظيم مسحدق هو 
الخروف المذبوجح أن ياخذ القدرة والفنيى والحكمة والقوة 
والكرامة والمجد والبركة (رؤ )١١:08‏ وقال اشعياه الثبى: رايت 
السيد جالسا على كرسى عال ومرتفع واذياله تملا الهيكل 
لسر افيم واقفون فوقه لكل واحد ستة اجنحة باشنين يفشي وجفه 
وبساخنين يفضي رجليه وباكنين يطير وهذا نادى ذاك وقال قدوس 
قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الارض (اش 0:5). 

حراسة_الملائكة للمؤمئين :- 

(اولا) يحرسون الافراد لان لكل واحد من المسيحين ملاكا خاصا 
متوكلا على حراسته وتدبيره منذ ولادته وذلك يتضع )١(‏ من قول 
ربنا يسوع المسيح عن المؤمنين: انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء 
العفار لانى اقول لكم ان ملائكتهم كل حين ينظرون وجه ابى الذى 
فسن المستبنو اذ "زمه ج0812 ومن 03664 مي اقول يفوي فبر ادي 
اخناء مباركته ولدى يوسف: الملاك الذى خلصنى من كل شر يبارك 
الغلامين (تك 48) وبذلك اوضح انه كان له ملاك خموضى 
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لحراسته كل ايام حياته (5) من قول صاحب الجامعة: لا تدع فمك 
يجعل جسدك يخطئ ولا شقل امام الملاك انه سهو (جا 1:8) (4) من 
الراى السائد بين اليعود قبل مجئ السيد الفسيح حيث قيل عن 
القديس بطرس إذ اطلقه الملاك من السجن واتى ليلا وقرع باب 
المتزل الذى كان التلاميذ مجتمعين فيه: ان القارع ليس هو 
بطرس بل هو ملاكه (اع 16:05). 

قال القديس ايرونيموس (ان النفوس البشرية لهى ذات شرف 
عظيم بحيث ان لكل منها ملاكا موكلا بحر استها منذ ولادحها), 

وقد اتفق أشهر اللاهوتيين على انه فيص لكل واحد من 
المسيحين فقط ملاك خعوصى لحراسته بل جميع الناس مختارين 
ومسرذودين لكل متهم ملاكا معين لحراسته منت مولده. وقالو) 
أيضا ان لكل شخس من البشر ملاكا صالحا خارسا وملاكا شريرا 
معرسا. واخبخوا ذلك بطريق. القياى التمذيلى انه مصدق مدد 
العقل أن ابليم رَخيس هذ) المالم يمال الله بحدبير مدى : 
فاذا كما انه تعالى وكل بكل واحد من البشر ملاكا من ملائكة 
الثور لحراسته هكذا ابليس وكل بكل واحد من البشر ملاكا من 
ملائكة الشلمسة لإفواكة وتَجريخه ٠‏ ومن هم مئدما بحن المون 
الصالج عن يهوذا الاسخريوطي دخل فيه الشيطان وتسلط عليه زيو 
لفن * 

(ملاحقة) زعم بع اللاهوتيين أن الملاك يتولى حراسة الانسان 
وهو كتين في يعن 07م" و الموااب' اكه ١‏ يادوايس خرراضكة معد ولددده . 
أمسا وهو جئثين فيتولى حرامته الملاك المعين لحرامة والدته لان 
الجنين وو الدته ايكونان حينئذ متعلين بيعفهما اتصالا تاما. 
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زخانيا) يحرس الملائكة الممالك والولايات. حيت اقام الله 
لكل مملكة وولاية ملاكا حارسا كما هو واضح من سفر دائيال 
النبى حيث قيل: لانه من اليوم الأول الذى فيه جعلت قلبك للفهم 
ولاذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك وانا اتيت لآجل كلامك. ورئيس 
مملكة فارس وقف مقابلى واحدا وعشرين يوما وهو ذا ميخائيل 
واحد من الرؤساء الاولين جاء لامائتى وإنا ابقيت هناك عند 
ملوك فارس (دا 15:16). 

اما رشيس مملكة فارس فهو الملاك الموكل بحراسة هذه المملكة 
التى كان بنو اسرائيل خافعين لها وقتئذ وقد اثبت القديسون 
باسليوس واغريغوريوس واكلمينضوس ان هذا الملاك هو ملاك صالح 
موكل من قبل الله على هذه المملكة. 

واذا قال قائل (اذا كان رئيس مملكة فارس ملاكا صالحا فكيف 
قاومه جبرائيل الملاك. قلنا لان اثنينهما لم تتبين لهما 
الارادة الآلهية المطلقة. وكلا منهما كانت له دلائل بليفة 
مختدفة كافية لان تميره مخالفا فى رايه لرفيقه. فالملاك 
جبر اثيل كان يرغب ويسال ان يطلق الباقين من اليهود من سبيهم 


سريعا حسب طلبة دائيال الثبى ويرجعوا مع اخوتهم الى بلادهم 


وان هيكل اورشديم عاجلا متجددا حسب مر كورش ملك فارس 
وبيعود جميع اليهود الى بلادهم لثلا يفسدوا بمعاشرة الوكتيين. 
واما ملاك مملكة فارس فكان يرى ان الانفع والأصملح أن يمكث 
اليهعود بين الوثنيين لفائدة الوشنيين وخلامهم. لان كثيرين 
منهم كانوا يتعلمون من اليهود الديانة الحقيقية وينتقلون من 
خدمة الاوخان الى خدمة الله. وعلى هذا كان الملاك جبراثيل 


يذه 


ورقييع شف فارس يتجادلان ويقاوم احدهما الآخر. على ان ذلك لا 
يؤخذ دليلا على مضادة الملائكة ومقاومتهم لبعفهم. كلا. فهم 
.متفقون على وجوب تنفيذ الاحكام الآلهية غير انهم مفتقرون الى 
وحى الهى لاستطلاع الارادة الربانية فى شان مايؤمرون به. 

انعم لقد قال بعنى علماء الكتاب أن رئيس مملكة فارس هو ملاك 
القدمة الذى كان موكلا على هذه المملكة ولم يكن يرغب فى 
انطلاق اسرائيل ورجوعه الى بلاده ومن ثم وقف مقابده جبراثيل 
الملاك يقاومه وينازعه مدة 8١‏ يوما اى المدة التى كان فيها 
د انيال صائما حتى اتى ميخائثيل رئيس الملائكة وساعده د ملات 
غارس واشر على ملوك فارس حتى ارتفوا برجوع اسرائيل. فير ان 
الراى الاول اسد وارجع. 

(شالخا) يحرسون الكنائس ويدبرونها. حيث اقام الله لكل 
كئيسة من الكنائس ملاكا خميما ليديرها ويسوسها كما كان 
ميخاذيل يسوس كنيسة اليهود معتنيا بها وناصرا لها ومدافما 
عنها (انظر يش ه:6١)‏ مع مقابلة (دا .08:1). 

محل إقامة الملائكة الحراس 

اما إقامة الملائكة الحراس ففى السماء. غير انهم وان كانوا 
يمكشون فى السماء 'إلا انهم لا يتركون النفس التى توكلوا 
لعراستها مظلقًا لانخم من النماء أيكمرون يكل ما يعيبها. ولو 


يفتقرون بحركتهم المكانية إلى طول زمن بل بلحظة واحدة 
لاستطيعون أن ينحدروا كلمحة برق لاغاثتها وعونها. 


خدمة_القديسين :- 
ان الملائكة يرسلون لخدمة القد:.سين العتيدين ان يرشو| 
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الحياة الابدية (عب 14:1) وأن اول من علم أن الملائكة هم 
أرواح وخدام لله تعالى وللعتيدين ان يركوا الحياة الابدية هو 
اذاود الثبى بقوله: الصانع ملائكته ارواخا وخدامه لهيب نار 
زمز 4218). 

ومن هذا القول اتخذ بولس الرسول برهانا على ان الملائكة هم 
ارواح اى جواهر غير جسمانية وغير هيولية وانهم خدام الله 
يرسلون لخدمة مشيثته الآلهية لكي ينيروا ويساعدوا الئاس 
الذين لاجل ايمانهم وففضيلتهم يركون الخلا ويتمتعون بالحياة 
الابدية. وذلك بتحريك عقولهم لعمل الخير باستعمال الوسائط 
المناسبة , 

وانك لو طالعت الكتاب المقدس لرايت فى كلا المهدين العتيق 
والحديث امثلة عديدة لارسال الملائكة فى خدمات متئوعة. 

ففى العهد القديم نرى ملاكا امر هاجر ان ترجع الى مولاتها 
زتك 4:15) وملائكة أعلموا لوطا بقضاء الله على اهل سدوم 
وحفظوه مع امراته وبنتيه من الحريق (تك )١1:19‏ وملاكا انقذ 
يعقوب من جميع الشدائد التى اصابته (تك )١1:18‏ وملاكا كان 
يسير امام محلة اسرائيل (خر )١4:141‏ وملاكا بسط يده على 
اورشليم ليهلكها (] صم )١6:14‏ كما أن ميخائيل رئيس الملائكة 
ارسل الى دانيال (دا.(:؟1) ورفائيل ارسل الى طوبيا(طو .)١4‏ 

أما فى العشد الجديد فارسل الملاك جبراثيل لبشارة زكريا 


والقديسة مريم زلو 15911:1) وملائكة أرشدوا يوسف وبشروا 


الرعاة بميلاد القادى . ورتلوا قائلين: المجد لله فى الاعالى 
وعلى الارضي السلام وفى الناس المسرة (لو )١1:1‏ وملائكة اخبروا 
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النساء حاملات الطيب بقيامة السيد (مت 18:ه) وكرزوا وقت 
معوده بمجيثه الثاتى (اع )1١:(‏ واخرجوا الرسل من السجن (اع 
ه:وا) وحلوا القيود من ايدى بطرس (اع ؟1:/) وخطقوا فيلبس 
زاع 8:8؟) وعلمها كرنيليوس (اع )5:1١‏ والى غير ذلك من الخدم 
الكثيرة والاحسانات الملائكية الجليلة التى قاموا ويقومون بها 
من خين لآخر ولاسيما ما يتعلق بعمل الفداء منذ بداءته على 
الارض الى نهايته فى الدينونة الاخيرة. 

الملاة عن_المتضايقين 

ان الملائكة يملون ويشفعون فى البشر امام عرش الله حيث 
شوهد أحد الملائكة مصليا عن شعب ومدينة اورشليم قائلا: يارب 
الجنود الى متى أنت لا ترحم اورشليم ومدن يهوذا التى غفبت 
عليشا هذه السبعين سنة (زك )١7:١‏ وقد قبل الله شفاعته 


واستجاب ملاته يقوله: قد رجعت الى اورشليم بالمراحم فبيتى 
يبنى ذيها يقول رب الجثود ويمد المظمار على اورشليم. ناد 
أيضا وقل هكذا قال رب الجئود ان مدنى تفيش بعد خيرا والرب 
بعزى صهيون بعد ويختار بعد اورشليم (زك 11:1) ثم ورد فى سفر 
الرؤيا ان الماائكة تقدم صلوات شعب الله الذين على الارض امام 
الحفرة الآنهية حيث قيل: وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه 
مبخرة من ذهب واعطى بخورا لكى يقدمه مع هلوات القديسين 
جميعهم (رق 00:4 . 

خمل ارواح الموتي :- 

من الخدم التى تؤديها الملائكة انهم يحملون ارواح الموتى 
الصالحين الى دار الخلود كما قبل فى اتجيل لوقا: فصات 
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المسكين وحملته الملائكة الى حفن ابراهيم (لو .0)50:1١‏ 

وقد قال بعض علماء الكتاب كما ان الملائكة تحمل الى الخدود 
؛نفس الابرار هكذا الشياطين تحمل الى محل العذاي ائفس 
الاشرارء وقد خالقهم البعض الآخر بقوله: ان الملائكة الصالحين 
وحدهم يحملون انفس الابرار والاشرار تلك الى التعيم وهذه الى 
الجحيم . 

محاربة الشياطيزن 

لقد ثبت من اقوال الوحى الآنهى انه من واجبات الملائكة ان 
يحاربوا الشياطين ويضاردوهم ومن شم قيل فى سفر الرؤيا 


وحدثت هرب فى السماء ميخائيل وملائكته حاربو١‏ التثين وحارب 


التنين وملائكته ولم يقووا فلم يوجد مكائهم بعد ذلك فى 
السماء (رق 09:17 
() عدد الملائكة 
يستدل من النموس الالهية ان كمية الملائكة لا يحميها العد ولا 


يحيط بها الحساب بل يزيدون عددا على كافة الخليقة الجمدية. 


فيؤلفون طفمات ومراتب متنوعة وكل طغمة ربوات ربوات والوف 
الوف لا يحصيها إلا بادثها الذى لا نهاية لقدرته وحكمتة. وقد 
رتبهعم جل شانه مفوفا منتظمة و/قامهم فى وظائف معينة كما هو 
وافح من سائر اجزاء الكتاب المقدس. 

قال دانيال التبى: كنت ارى انه وضعت عروش وجلس القديم 
الايام لباسه ابيض كالكلج وشعر راسه كالموف الثقى وعرشه لغيب 
نار وبكراته نار متقدة نهر نار جرى وخرج من قدامه الوف الوف 
تمه ورقواة يواه قوف 'قدامه , زدة /ا92]) وقال لوقتا 
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الانجيلى: وظعر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السموى (لو 
7:) وقال بونس الرسول: وإلى ريوات هم محفل ملائكة (عب 
) وقال صاحب الرؤيا: ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيريين حول 
العرش والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات والوف 
الوف (رؤ )١١:08‏ وقال ربنا له المجد لبطرس عندما تهيا للدفاع 
منه؛ اتظن افى لا استطيع الآن أن اطلب إلى أبى فيقدم لى اكشر 
من اشنى عشر جيشا من الملائكة (مت 95:76) راجع ايضا ١(‏ مل 
417 وا اى 18:18 ومز 11:1:8). ومن هذه النصوص الجلية 
المريحة يتفم ان الملائكة يفوقون العد والحصر ولا يمكن ان 
يحميهم إلا بارئهم الذى يفوقهم قدرة وحكمة. 

غير أن عدد الملائكة الأبرار كثير جدا بالنسبة لعدد الملائكة 
الاشرار كما هو واضح من اقوال الكتاب المقدس ولاسيما سفر 
الرؤيا الذى يقول: وظهرت آية اخرى فى السماء هو ذا تنين 
عظيم احمر له سبعة رؤوس ومشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان 
وذنبه جر ثلث نجوم السماء قطرحها على الارتم (رق 5:11). 

وقد قال المفسرون فى شرح هذه الآية (ان التنين العظيم) هو 
ابليس المضل للمالم كله (وذتبه) رمز على رايه واختياره. لان 
الرأى لاحق بصاحبه لحوق الذئب لصاحبه (ونجوم السماء) رمز على 
الملاشكة ٠‏ اما كلثهم فعبارة عن ثلث طغمة الملائكة الذين تبعوا 
ارأيه فسقطوا بسقوظه. 

(!) قوة الملائكة. علمهم. قداستهم. عدم حزنهم 
ب الملائكة - لاشك أن قوة الملائكة عظيمة للغاية وفائقة 

بغسذا المقدار بحيث ان ملاكا واحدا توم مقام جيش عظيم كامل 
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رومدد والعدة. قد قل ملت كل #بكار الممريين فى ليلة واحدة 
زمر +رنم) وقخل بوه ع ذه عه قور إماكة: اله ويد وهام 
ببفا (5 مل 056014 كما إن ملاكا كالشا كان فى استطابهته ان 
يمك اورشليم كلها بمجرد رقع يده عليها لولا مراحم الله 
الفزيرة التي ادركتها فحالت دون ذلك (] صم 0)19:14 

ولقد ومفهم ماب المزمور بالقوة الممتازة بقوله؛ باركوا 
الرب يا ملائكته بممفصرين قوة #نفاعديق مه مها سناع مو9 
كدمته (مز 70:(.8) وهكذا اينما وصفهم بهذه العفة عينها صاحب 
الرؤيا بقوله: ورايت ملاكا قويا ينادى بموت عظيم (رق 01:9 

عن أزاقوة يكور وين فاتة نجع وفائقة فهعى مخلوقة 
ومحدودة ومستفادة من ايده وخائعة لامره وليست مستقلة عنه كما 


انها ليمت على مستوى واحد فى جميمهم بل يمتاز بعفهم من يحث 


ملائكة السموات زمت ميم وكما انهم يمتازون من بعفهم فيا 


القوة هكذا يمتازون في ببعدم إيضا. الا ان جميعهم مفحقرون 


إن ينخدعوا ويميلوا للشر مطلقا وذلك لشدة ادراكهم القداسة 
و الملاح ادراكا تاما ولاختيارهم الكلى ماوصلت اليه من التماسة 
حالة الملائكة الاخرين الذين لم يثيتوا فى الملاح بل الخطاوا 
وتعدوا ولم يحفضوا رآستهم فسقطوا (يه -)9:١‏ 

غمده ن الملائكة - لقد يتبادر لذهن الكثيرين بالنسبة لزلل 
الناس المتواتر أن حزن الملائكة لا ينقطضع لانهم توكلوا 
بحراستهم والحارس من شانه أن يحزن لعدم استقامة من توكلوا 
بحراسته. فاذن الملاثكة لا ينقطع حزنهم ابدا. فنجيبهم ان 
الملائكة لا يحزئون لاجل خطايا الذين توكلوا) بحراستهم ولا لاجل 
هلاكهم. وذلك (اولا) لانه لايوجد حزن حيث توجد سمادة كاملة 
والملائكة متصفون بالسعادة الكاملة فاذن لا يمكن ان يحزنوا 
(كانيا) إن الحزن لا يصدر إلا مما يحدث بخلاف الارادة. وواضع 
أنه لا يحدث شئئْ فى العالم بخلاف إرادة الملائكة. فاذن لا يلم 
بهم حزن اصلا. قلت: انه لا يحدث شن فى العالم بخلاف إرادة 
الملائكة لانه لا يحدث شي فى العالم إلا بمقتضى إرادة الله. 
إما بمقتفي عدله وإما بسماحه. وإرادة الملائكة طبعا مطابقة 
للارادة الالهية بكمال المطابقة فاذن لا يعدر شئ فى العالم 
ابخلاف إرادتهم ومن ثم لا يحزنون مطلقا. 

(8) تففيل الملائكة على البشر من وجه 
وتفضيل البشر عليهم من وجه آخر 

لقد ذكر العلامة صاحب كتاب اصول الدين رايين لعلماء الكتاب, 
المقدس. احدهما يففل الملائكة على البشر والآخر يقفل البشر 
على الملائكة. فقآثرنا اثياتهما هنا بنعهما. 
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فال فى الرئى الاول: تففيل الملائكة على الجشر - 
(1) عبادات الملائكة /قدم فوجب ان تكون افضل. (؟) افضل 


العبادات عبسادة من طال عمره وحسن عمله. والملائكة اطيول من 


البشر زم) الملائكة رسل الله الي الاثم 


الأامة. لان الرسول البشرى افقل من آمته كما كان موسي الثبي 
اففل من قومه الذين ارسلء الله اليهم (4) الملائكة ابقي 
واتقى وانقىي من بنى #دم لانعم منزهون عن الادناس العالمية 
والخفايا البدنية, وليس عندهم ميل ولا حسد ولا بغض ولا شر ولا 
يلحق بهم لحق ردكي امن لواحق البشر الردية ولا يخوبهم عيبا من 
العيوب الآدمية ٠‏ فظهر بذلك وبامثانه ففيدة الملائكة وتففيلهم 
ملى البشر (0) الملاك اعلم بالامور السمائية من البشر 
و المشاهد للمناشر الانهية التى لا يطلع عليها الآدميون فتمين 
بذلك تففيل الملائكة مليهم (؟) لاشك ان كمال حال الاحياء لا 
يحمل الا مند اتصال الارواح بها والملائكة ارواخ محض. والجسد 
جسم كشيف اسثنار بثور الأرواج فهى افضل (0) الملائكة مبراون 
من الشهوة والقضب وربييان ورنوهم. وهذة الخفات هي الحبب؟ 
القوية من تجلى ثور ابله. ولا كمال الا لحصول هذا التجلي ورا 


تلك الحجب. فلا نسبة لكمالهم الي كمال البشر () الروحائيات 


ولا سهو العقول ولا غفلة الأبدان غذاهم تمجيد آلله وتعظيمم 
وتقديسه وتحميده . وانسهم يذكر الله وخدمته. متجردون عن 
العلائق البذنية مبراون عن الحجب الشهوية والغغبية. 

وبعذه المزاي وامكالها ومايضاهيها يففلون على البثر. 

الرأى الخانى - تففيل البشر على الملاثكة - 

)١(‏ ان الملائكة ليس فيغم قوات شهوية ولا غفبية كالبشر 
تجذبهم الى ارتكاب المعاصى والآكام لان الشهوة والغفب من اعظم 
الموائع عن الطاغات وهاتان موجودتان فى البشر ومفقودتان فى 
الملائكة. والففقل مع الماتع افضل من غير المائع (؟) ان 
الملائكة لم يكلقوا عباذات جددانية شاقة عليهم ولا تومدوا 
بالعقوبة على تركها ولا جعلت حياتهم مقرونة بالكد والتعب 
وعرق الجبين. والبشر كلفوا بهذا جميعه واكثر منه فطاهتهم 
اشق والاشق الغفل (6) ان البشر مبتلون بقتال الشياطين 
ومجاهدتهم وتحسين القبيع لهم. وتحيلاتهم على إفساد سيرتهم من 
غير شمورهم. وهذه البلوى العظمى قد ملم اللة الملائكة مئضا. 
ولا مساواة فى تحصيل الغفيلة بين المبتلى والمستريم (6) ان 
الملائكة لهم عقل بلا شهوة والبهائم لها شهوة بلا عقل. والبشر 
لخم عقل وشهوة تجاذبهم وتدعوهم إلى المعاضى حتى انها تستخدم 
العقل فى فعلها وامفائها. فالذى يرجح فيه عقله على شهوته 
الدئيئة وإطلاق اسبابها البدنية واستخدامها فى مراده فلم 
المسيزة على من لا شعوة له تدعوء إلى ذلك (9) ان الله يمتخدم 
الملائكة فى مصالح البشر ومثاقعهم. ولم يمتخذم البكر فى امر 
من أمور الملائكة. وبين الخاد. والمخدوم تقاوت كثير فى 
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البركة والرتبة زب) ان الملائكة آمنون من القربات المؤلمة 
المقروب بها البشر فى كل زمان ومكان مثل الوباء والغلاء 
والجلاء والحرق والفرق والفرق والفقر وإلى فير ذلك من الآفات 
المكلمة. ومن كان مبتلي بهذه المصائب والمماعب وهو طائع 
خاضع كانه فامحة اففل من أقاعة منعاقاء القة مق هده العؤادة 


المهلكة واعفاء ز) إن محل الملائكة على مايقهمه اكثر الئاس 


ذلك جمبيفة معدم الاحتمال له فلا صعوبة عليهم فى طاعتهم. اما 


البشر فمساكتهم الورضى النتى هى محل الحوادة والاعراض الععبة. 


سالم منها (م) ان الملاثكة لا يتعبون من التسببيع والتقديس 
والبشر يتعبون فى الهوم والعلاة وجميع العبادات العملية على 
اختلاف طرقها. وطاعة التعبين اففل من طاعة المستريحين (4) ان 
الملائكة نعم اتشتمع يا مقرب مين الأتنةر و الوونكة ود بالجتاهر 
الآلهية . و البشر راحتهم فى حياتهم دفع الم الجوع بالشبع 
والعطش بشرب الماء والمرض بالانتقال منه الى الصحة وما اشبه 
دلك. وبوق عظيم بين انوجعين المذكورين )1١(‏ ان الملائكة 
عالمون بخلود حياحهم, #مذون من اموه وماتقدمة من الاموام 
والاعلال وما ينض بف كن اسمكاسبة:والدوجان 5 والبد 
ممتحنون بهذا جميعه وبأكخ منة . وطاعة الخائف الوجل اففل من 
فامة الامن من عل من يضاف داك ويخشاه زو ان الله لم يتخذ 
من الملائكة نبيا ولا تال احد منهم الشهادة واتخد الانبيا* 
والكهداء من بنى #دم فلهم عليهم هذه الميزة (12) ان الجارقة 
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تمالى اتحد بطبيعة الجحن ول رخص يطبيعة: /الملاقكة مع قربهم 
نه سبحانه وتعالى. وهذا اعظم دليل على تففيل بثى ادم 
الابرار على سائر الملائكة الاخيار. 
() ماجبات المؤمنين من نحو الملائكة 

حيث ان الملائكة يعسكرون حول المؤمنين دائما ويحمونهم من 
الإعداء والأخطار المحدقة بهم. فهم ملتزمون باحترامهم 
واكرامهم واجلالهم لحضورهم عندهم ولففلضم عليهم وان يثقوا كل 
الشقة فى حراستهم لهم. 

قال احد القديسين (كن على حذر من الحاظة الذين كلفوا 
حراستك فى جميع طرقك وفى كل مكان وكل ناحية. واحترم محفضر 
ملاكك حتى لا تاتى فى حضرته مالا قتاتيه بمر آى بشر). 

نعم لقد ورد عن يوحنا الرسول انه عفدما اراد ان يقدم 
الاكرام للملاك الذى كان يريه تلك المناظر بسجوده آمامه مئعه 
بقوله' انظر لا تفعل انا عبد معك ومع اخوتك الذين عندهم 
شهادة يسوع اسجد لله (رؤ .)١,:(4‏ 

غير ان ذلك لا يؤخذ دليلا على وجوب .عدم اكرام الملائكة لان 


منع الملاك يوحنا عن اتيان ذلك كان لامرين: إما لمكانة يوحنا 


ومنزلته عند الله التى وان لم تزد عن منزلة الملاك الذى كان 
بربه تلك المناظر فهى مساوية لها ومن ثم منعه عن ذلك. وإما 
لان ييوحنا ظن الملاك أنه المسيح لما رآه عليه من الاجلال والشرف 
والبهاء فاراد ان يصيد له كانه اله مغبود فاستشضر الملاك 
بقنه فمنعه عن ذلك. اما سجود الاكرام والاحترام للملاثكة فليس 
#ثالك ما يمثعه ويحرمه (عد 51288) 
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و#مسمبحث #فكوتين 


الملائكة الأشرار (الشياطين) 

)١(‏ ملة خطيئة الملائكة الأشرار أو الشياطين (؟) سقوطهم 
(+) سيب عدم خلامهم (14) اقوتهم وعملهم (0) تفاوتهم فى الشر 
(9) شريقة إفلائهم الناس () علة سعيهم قفى إضلال التاسس 
43 معنى كون المؤمنين تحرروا من الشياطين وهم مازالو' 
يغلونهم زه) مقرهم الآن وفى اليوم الآخر (:1) اسماؤهم 
والقابهم. 

فود حك اكيت 
(1) علة خطيثة الملائكة الاشرار 

لقد يدهش الناس ان يرون الشيطان وملائكته خلقوا بحالة 
فائقة من الطظهفر والقداسة ومع ذلك انفمسوا فى اسفل دركاتت 
الشر والثجاسة. وفاتهم أن الله جل شانه لم يخلق الملائكة 
مائحين بالطبع بل جعل طبيعتهم قابلة للصلاح والشر ومنحهم 
الحرية الكاملة والارادة الذاتية ومن ثم كان مقوطهم امرا 
ممكنا. 

قال العلامة صاحب مثارة الاقداس (إن كل شيئ إما أن يكون 
صالحا بكليتة. اى طالحا بكليته. وإما ان يكون الضلاح فيه 
غانبا للشر. أو الشر غالبا للعلاح. او ان يكون خيره وشر» 
متساويين. 

فالاول هو الله جل شأنه. والكانى غير موجود لان الله لم 
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يخلق شيئًا هو شر محضي. والثالث هم الملاتكة. والرابع 
الشياطين. و الخامس هو الانصان) ‏ 

أما علة خطيكة الملاثكة الاشرار فهى الكبرياء كما يستدل على 
ذلك من قول بولس الرسول فى الاسقف انه يجب ان لا يكون حديت 
الايمان لثلا يتصلف (اى يتكبر) فيسقط فى دينوئة إبليس ١(‏ حى 
7:*) كما انه يرجح ان الكلام الموجه الى ملوك بابل فى سفن 
اضعياء والدال على تكبرهم يشير ايضا الى الشيطان حيت قيل: 
كيف سقطت من السماء يازهرة بنت الصبح كيف قطعت الى الارض 
ياقاهر الأمم وانت قلت فى قلبك اصعد الى السموات ارفع كرس 
فوق كواكب الله واجلس على جبل الاجتماع فى اقاصى الشمال اصغا 
فوق مرتفمات السحاب اصير مثل العلى لكثك انحدرت الى الهاوية 
الى اسقل الجب زاش 0114(). 

وبما ائه لا يوجد نس صريح فى الكتاب المقدس عن كبرياء, 
الشيطان فقد زعم بعض العلماءَ ان الله سبحانه وتصالى لما خلق 
الانسان اعلن للملاثكة أن ابنه سوف يتخذ طبيعة هذا الاثسان 
وبظهر فى العالم فيسجد له البشر والملائكة معا. فعز على رئيس 
هذه الطفمة ان يسجّد اسان نه طبيعة ‏ #دتى من طبيمته افتمرد 
على انه وتقك يتعول .مق 'من" الموك” 

وزعم البعضي الآخر ان الشيطان حمد الطبيعة البشرية حين اطلع 
بالوحى على ان الكلمة الازلى يتانس منها. فاشتهى هذا لذاتم 
داداد ان يكون الها لا بالذات لانه كان عالما ان ذلك محال. بل 
أراك أن يكون الها بالاتحاد. وان لم يحصل على بفيته عصى 
اواتممرد هو ومن يتبعه. ولما راى الله ذلك منه وانه لم يقتئع 
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بما كان متمفا به من جلال خلقته وامتيازه عن غيره من 


الأنوار والقوة بل طمع فى الوهية آيما لهذا حكم عليه يتجرده 
من سلطته وتراسه على الملائكة الآخرين. 

قال القديس غريفوريوس نازئيزو (ان رئيس الابالسة كان متمفا 
من حيث خلقته بانوار عجب وقوة اففل مما كانت متصفة به بقية 
الملائكة ومن ثم كان يتراس متملطا على سائر السمائيين الا انه 
بمعميته فقد هذا التففيل الذى كان له من حيث الانوار والقوة 
وعدم تسلطه ورآسته على الملائكة الآخرين وهكذا اصحابه الأشرار 
فانهم فقدوا معه جميع تشرفهم وتعروا من كل تففلهم الذى 
يدموه يهوذا الرسول رآمتهم بقوله: والملائكة الذين لم يحفظوا 
رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى ديئونة اليوم العظيم 
بقيود ابدية تحت القلام (يه 9:1) ويقول بطرس الرسول: الله لم 
يشفق ملى ملائكة قد اخطاوا بل فى بلاسل القلام طرحهم فى جهنم 
وسلمهم محروسين دلقفاء (؟ بط 4:0) الى انهم لما فقدو' راستهم 
التى كائت قائمة بعاقمة الثور المثسوب لعقلهم وسمو القدرة 
المنسوبة لارادتهم استحالو/ من خلائق روحية الى ملائكة جهنمية ٠‏ 

(؟) سقوط الملائكة الأشرار 

يعتقد اكثر علماء الكتاب المقدس أن الملائكة الاشرار سقطوا 
دفعة واحدة. اما العلامة ابن كاتب قيمر فيعتقد انهم لم 
يسقطوا دفعة واحدة بل دفعات. وقد اثبت ذلك فى شرج الامحاح 
الخانى عشر من مغر الرؤيا حيث قال: 

() ؟ن السقطة الاونى هى سقوطهم من الرتبة الملائكية ومن 
الاقامة فى السماء. والدليل على هذين المعثيين كليهما قول 
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يهوذا الرسول فى رسالته: ان الله القى الملائكة الذين لم 
يحفظوا رياستهم بل تركوا مراتبهم فى الظلمة القصوى (يه 
1:1) فالائقاء معئاه السقوط. ولانهم فى الظلمة القعوى يدل 
على عدم الاقارسة فى السماء. لكن الشيطان وجنوده لم يمنعوا 
من التردد إلى السماء ولا منع الشيطان من الوقوف امام 
العقمة بدليل ماتفمنه سفر آيوب العديق ونبوة زكريا. حيث 
قال احدهما؛ وكان ذات يوم انه جاء بثو الله ليمظظوا امام 
الرب وجاء الشيطان ايضا فى وسطهم (اى 1:) وقال الآخره 
وارائى يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان 
قائم هن يمينه ليقاومه (زك )١:8‏ وهذا تصريح بمعود الشيطان 
وبوقوفه امام العظمة (بعد سقطته الاولى). 

(؟) والسقطة الثانئية. عندما ارسل ربنا يموع المسيح له 
المجد تلاميذه المبعين واعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة شم 
عادوا واخبروه بطامة تلك الارواح وخضوعها قال لهم: رايت 
الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء (لو )١0:1١‏ وهذا هو 
السقوط الثاني من الوصول إلى ذلك الصوقف المقدس. 

(؟) امسا السقطة الشالكة. فسوف تكون قبل الدولة الدجالية 
كما يخبرنا بذلك سفر الرؤيا بقوله: وحدثت حرب فى السماء 
ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته ولم 
ايقسووا فلم يوجد مكائهم يعد ذلك فى السماء فطرح التثين 
العقيم الحية القديمة المدمو ابليس والشيطان الذى يفل 
العالم كله طرح إلى الارضى وطرحت معه ملاثكته (رق 0:117). 

معذا الرأى وإن كان حسئا ومحتملا أيضا إلا ائه لا يتفق وراى 
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مقافي منضاء . ابعحيي عيوطت قم التعية اندع ال زان ؛ اميم 
بقوله لتلاميذه "رايت الشيطان ساقطا ملثل البرق من السماء" 
يفير بهذا الكلام إلى سقوط الشيطان وملائكته الاملى حيئما 
طردوا من السماء وطرحو؛ إلى الهاوية السقلي). 

وقال غيره (ان سقوط الشيفان من السماء الذى ذكره رهنا 
لتلاميذه السبعين لم يشر إلى طرده من السماء بل هو كناية من 
هدم كل مملكة الشر وهبوط الشيطان من مقام الكرامة والسلطان 
إلى هاوية الهلاك والهوان. 

(م) سيب عدم غوم المفادعة ‏ الافز إر ‏ يتبباءل. + الكخيرون: من اسلا 
سبع مراحم الله من الشيطان وانسكابها يغزارة علي الائسان. 
فالاول عوقب بمنتهى العدل فاومدت فى وجهه ابواب العطف 
والشفقة بيننا الخاني مومل ياقصى جدود المراحم والاحسان 
فتوفرت لديه اسباب التوبة والففران. وجوابا على ذلك نقول1- 

ان الله سبحانه وتعالى لم يمد الملائكة الاشران بنعمة 
التوبة لارتكابهم الاكم عمدا وإصرارهم وعتادهم فى ذئبهم 
فكانوا لذلك عنده غير اهل للرحمة والعفو ولم يكن لهم من كار 
فى خطيثتهم . 

وقد اورد احد علماء اللاهوت ثلاكة #وجه لعفو الله عن الانسان 
إن أخطا وعدم عفوه عن الملاك. 

زلف كون الانسان اخطا عن ضعف طبععء فكان اهلا للرحمة بخلاف 
الملاك فائه غير ضعيف لانه روح شديد قوى. 

() كون الانسان اخطا عن لخداع الكيطان واما الملاك فلم 
يخدعه احد بل اخظة عمدا وعن معرفة كاملة. 


7” 


(5) كون جنس البشر كله سقط بسقوط آدم. ولما كان اولاد آدم 
غمير عارفين بمعصية ابيهم كاتوا جد 


الملائكة فائه لم يسقط متهم الا الذين اخطاوا. ومع ذلك فقد 


بان يرحموا بخلاف جنس 


كانت لهم فرمة ولو قصيرة للتوبة. وهذهء الفرمة كانت الى حين 
هبوظهم من السماء فكان يمكتهم ان يتوبوا فيها لو شاءوا 
ولكنهم لم يشاءوا خهبطوا كلهم وهكذا هلكوا هلاكا ابديا 
و انقطع رجاؤهم فى الرجوع والتوبة. 
(4) قوة الملائكة الاشرار وعملهم 

لا جدال فى ان الشيطان ذو قوة عظيمة وفائقة للغاية حتى لا 
توجد اى قوة فى الكون تضارعها وتمائشظها فيستطيع ان يتشكل 
باى شكل اراده من اشكال الانسان والحيوان والجماد حتى ملائكة 
النور (تك 8:| و ؟ كو )14:1١‏ وله قوة أن يدخل فى الانسان 
والحيوان ويتصل بسائر اعضائه واعصابه (مت 9:خم)) وفى 
استطاعته أن يحرك الرياح ويثير العواصمف ويقلع الاشجار ويهدم 
البيوت ويزلزل الجبال وينتقل من اقصى المسكونة الى اقصائها 
بأسرع ما يمكن ليرى ويعرف ما يحدث فيها زاى )١4:1‏ كما ان فى 
مقدوره أن يهيع السجس والخصومات والفتن ويغرى على اختراع 
البدع والاضائيل وتعلم الزور والكفر وبالجملة هو أصل وينبوع 
كل شر وفساد فى الارضى ومن ثم دعاه ربنا رئيس هذا العالم (يو 
041) وشبهه يطرس الرسول باسد مفترس ١(‏ بط 8:8). 

غير انه لا يستطيع ان يعمل عملا او يوقع باحد غررا الا اذا 
سمحت له عئاية الله بذلك لحكمة تعلو على افشام البشر كسماخه 
لله بتجربة ايوب التي قصد بها “ار بر هذا الرجل الصالح 
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وانخدال ذلك النمم العنيد. وكاذته له بدخول قطيع الخنازير 
اليحول شره خيرا كما يفعل بتعمال الذاس الأشرار ولعله اذن ل" 
من :دده ليوقم ووزدت: انهم اويماخ ررقو امقنة !نوا المجدون 
منه (راجع اى ١:لا‏ ومت 51:8)- 
(اعمال الشيطان المخيفة والضارة) 

اما اهم اعمال الشيطان المخيفة والضارة فشي:- 

لق ينمب الفخاخ والاشراك المتنوعة لبنى الانسان ليرهقهم فى 
الخطيثة ويفرسهم فى الشرور والمعاصي بغية هلاكهم وحرمائهم من 
الحياة الابدية . كما فعل مع جدهم آدم الاول حيث دخل جوف الحبة 
واغراه وخدعه وساقه الى المعمية ومخالقة ربه (تك .0)١١8‏ 

وقد هجم بكل قواه وخداعه وحيله بنفس هذا القصد الخبيث على 
آدم الخانى ايضا غير انه لم يفلع بل ارتد على اعقايه خاسرا 
ان سمع ذلك العوت الانهى الرهيب (اذهب ياشيظان مت .0)1١!4‏ 

(؟) يمتمن المؤمئين بتجارب وبلايا محرقة قامدا بذلك تنفيسص 
حياتهم وتكدير مفوها كما فعل مع ايوب البار وتلاميذ السيد لع 
المجد (اى 3:1 ولو 5(:19). 

إين يدخل فى اجسام بعض الناس ليوقع بهم الضرر والاذى كما 
فمل بجسم شاول المنك وغيره من بثى الانسان ١(‏ صم ١4:15‏ وم 
لانمل 

زفق يماعد الذين يشتفلون فى مناعة السحر والعرافة 
والكمهانة ليجروا اعمالا مدهشة يخيل للناظرين اليها انها 
معجزات وماهى الا خدع شيطانية وخزعبلات وهمية قد تنطلى على 
عقول البمطاء والعامة فتمتفويهم الى الافك والغلال الذى طالما 
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طوح بالمخدوعين الى مهاوى العطب والهلاك. كما فعل سحرة مصر 
الذين قاوموا موسى وهرون امام قرعون الملك (خر )١١:7‏ وكما 
فعل سيمون الساحر الذى كان يدهش اهل السامرة بحيله وخداعه 
زاغ 8:4) وكم' كانت تفعل الجارية التى كان بها روح عرافة 
(اع 18:15) وكما يفعل الدجال اخيرا الذى ذكر له صاحب الرؤيا 
اثلاث عجائب تمنع بقوة ذلك المحتال الكذوب وهي: 

(أولا) يشفى احد اتباعه<١)‏ من الملوك من جرح قاتل (رؤ 
1 

(خانيا) ينزل ثارا من السماء(") (رو «17:1). 

(خالخا) يجعل تمشال الدجال ان ينطق ويتكلم 692 (رؤ 19:17). 

(السحر والعراقة والكشانة) 
لقد اعتاد كشثيرون من الناس ان يلتجثوا إلى السحرة 


والمشعوذين لاستطلاع رايهم في امور حياتهم. ولما كان ذلك مما 


)١(‏ هذه المعجزة انما هى على ظاهر الأمر. لان هذا الجرح لا 
يكون كذلك فى الحقيقة ولا يفوت شفاؤه القوة الشيطانية لان 
الشيطان اعلم بعلاج جسدنا منا فمن ثم لا تكون اعجوبة حقيقية. 

(؟) ان نزول النار من السماء هو ايضا فى طاقة الشيطان لائه 
قادر ان ينزل من الجو صواعق ويثير وعودا وبروقا. 

() وهذه كذلك من اعمال الشيطان المعهودة فانه كثيرا 
ماتكلم فى الانصاب والتمائيل. ولهذا قال بولس الرسول "الذى 
مجيئه-اى الدجال-يعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة 
وبكل خديعة الاثم فى الغالكين (15 0000-5 
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يحرمه الدين تحريما باتا لهذا ارى لزاما على ان /تكلم بما 
قد يفى بالحاجة عن هذه الرذائل محذرا من استعمالها ومن 
الوكوق باقوال المشتغلين بها ولو صادقة. 

(أولا) السخر 

هو عمل امور عجيبة قد تفوق طاقة البشر لا يستطيع ان يفعلها 
الانسان الا بمعاونة الشيطان او ربما كان من يدعى قوة السحر 
على جانب عظيم من خفة اليد فيظهر انه يعمل معجزات والواقع 
ليس كذلك. 


وقد ادمي كشيرون من الكلدا 


وادعي ذلك اليهود ايضا وقالوا انهم يستطيمون ذلك باستعانة 


رواج الموتى او استخدام الارواخ الشريرة وقالوا إنهم يقدرون 


ن يحموا الناس بالاحراز والتعاويذ ويعرفون ما فى المستقبل 
ويفسرون الاحلام ويكتشفون الدفائن والمسروقات وغيرها او 
يخرجون الباطل بصورة الحق (خر .)١١:!‏ 6 

(شانيا) العرافة . 

هي استطلاع معرفة الغيب وحوادث المستقبل. وهذا إما باطل 
بجمدته. وإما حق فى بع الامور. لان الشيطان يساهد على اعلان 
بعض ما لم يستطع البشر ممرفته ٠‏ 

والعرافة تومان مريحة ومقدرة فالمريحة ماتتم باستدعاء 
الشيطان مريحا والمقدرة ماتتم باستدعائه بوسائل اخرى. 

زخالكا) الكفانة 

وهفى فوغامسن العرافة. وكل هذه الرذائل المغسدة للديانة 
عرمف) آلدة: جل أخانة ,حمويما باتا مقولةاء لا يوعد فيه من يجي 
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ابنه أو ابنته فى الثار ولا من يعرف عراقة ولا عائف ولا متفائل 
ولا ساحرة ولا من يرقى رقية ولا من يسال جانا أو تابعة ولا من 
يستشير الموتى لان كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب (مت ١:١6‏ 
كلم 

فالعائف هو من يزجر الطير للتفاؤل او التشاؤم. 

المتفائل هو الميمن ببعضى الامور وذلك كان يسمع المريض احدا 
يقول ياسالم فيسر بذلك متوقعا السلامة. 

من يرقى رقية هو الذى يقول كلاما يدعى انه يقى به من الضير 
او يدفعه. وقال بعفهم ان معنى الأمل العبرانى (يعقد عقدا) 
وذلك ان سحرة الاقدمين كانوا ي:خذون خيوظا يعقدونها وينفشون 
فى العقد مدعمين انهم يؤثرون بذلك فى من يريدون الاضرار به. 

جانا الجان فى العربية اسم جمع للجن. والجن خلاف الانس. او 
كل مااستتر عن الحواس من الملائكة او الشياطين. 

تابئة قيل ان التابعة جنية تتبع الانسان اين ذهب وان 
البعفهم قدرة على أن يسالها ما اراد فتنبئه به. او يامرها 
بما شاء لتفعله. وقيل ان من يسالها يعرف منها امور العالم 
غير المنظور. 

يستشير_الموتي اى يستنييئ ارواح الموتىي. 

( استنباء الارواح ودوران الطاولة) 

ان استنباء الارواح أو سؤال نفس الموتى هو بلا محالة فعل 
شضيطائى محشض. لانه لا يعقل ان تكون ارواح البشر ولاسيما 
الصالحين منهم تحت إمرة اناس قد يكونون من اردا البشر 
واكثرهم شرا. 
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وقد يتدخل الشيطان فى ذلك لكي يقسد 


ابدية عذاب جهنم. لانه متى سثل ]جد الموتى فى اى خال هو. 
:جاب بانه صار من زمرة وواملاوتيين ووه أعنة فشيل يدجو امن غذا؟ 


الجميم بينما يكون الشخم المراد الاستفهام نه من الخطاة 


راى فى مناجاة الارواع٠‏ 
رهطب عالم انجليزى في /حد المعاهد العلمية بلثدن الخبير' 


خطبة دع فيها آراء العلماء فى فن مئاجاة الارواح ومما قاله. 


مريت علدب ووداع عيتنا كانه ففن الارواح الحديث تدعمه ثلاث 


وقوة غير بكرية تاتى كل عمل لا 
فائدة منه للانسان وقوة ترم إلى الكسب بالكذب والفش والخصب) 

ولا يعترض على قولنا بان ارواح القديسين لا يمكن ان تكون 
تحت إمرة العرافين ولا ملطان الشياطين بحادثة عرافة عين لور 
زوامم م0:/) لاثه وان اعتقد بعض العلماء ان الشياطين قبل موت 
بتسين بع المجب كان نعم بع الملشان على ارواج الموتي وان 


العرافة فتنت روح مموثيل فحفرتها غير أن ذلك عار عن 


الله المحتومة من جعته والدليل على ذلك إن مموثيل ظهر قبل 


إن تشرع العرافة في إعمالها سمي م تق تحت ريف الف اي 


إن رات مموثيل حتى ذعرت ومرخت يصوت عظيم ١(‏ مم )١7:18‏ ومن 
ذلك يستنتج ان الذى ظهر هو صموئيل نفسه. وظهوره كان خلافا 
لما كانت تتوقعه العرافة. 

اما ذلك النبا المؤلم الذى قوجئ به شاول وهو مفارقة الله 
له وشق المملكة منه واعطاؤها لداود عدوه وموته هو واولاده قي 
الحرب ١(‏ صم 9-17:78]) قمن آكبر الادلة على أن الذى ظهر هو 
مموئيل نفسه لائه لو كان الذى ظهر هو الشيطان حيث تمثل لشاول 
بشرا بعيثة مموئيل كما يزعم البعض لما تجرات المراة ان تخبر 
شاول بمثل هذه الامور التى تعرفها لخطر الموت الساحق. 

دوران الضاولة 

اخترع دوران الطاولة سنة 1885 م. وقد ظهر.اولا في امريكا 
ومنها انتقل الى أوربا ثم فشا فى العالم كله. 

ويتلخص هذا العمل فى ان الطاولة تاخذ بالدوران بمجرد لمس 
أطارف اصبع المجتمعين حولها ثم بعد قليل تجيب السائلين عما 
يسالونها عثنه بأن ترفع إحدى قوائمها وتشير الى الجواب 
بغربها فى الارضى او تكتب بقلم معلق على إحدى قوائمها. وهذا لا 
يصدر طبعا من مادة مجردة عن الحس والادراك بل من كائنات 
عاقلة مدركة اذ لا يعقل ان الطاولة وهى من الخشب او مادة 
اخرى تجيب سائلها اذا سئلت عن شن الا اذا كانت هذه الاجابة 
صادرة عن ارواح تحرك هذه الطاولة. وتلك الارواح بلا محالة هى 
أرواع شيطائية لان الملائكة والقديسين لا يتدخلون فى هذه 
الالاعيب الكاذبة , 

أما وقد ثبت مما تقدم ان للشيطان حيلا وخدعا متنوعة لا يقصد 
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بها سوى ابتعاد الانسان عن ربه فى هذه الحياة وحرمانه من 
مشاهدة جلاله الانشي فى الحياة العتيدة. لهذا حذرنا الكتاب 
المقدس منه تحذيرا رهيبا بقوله: اصحوا واسهروا لان ابليس 
خهمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو ١(‏ بط 8:8) ولم 
يكتف بذلك التحذير الرهيب بل حثنا على مقاومته بقوة اللم 
وسلاحه الكامل الذى شرحه شرحا ممتقيفا بقوله: البسوا سلاح 
الله الكامل لكى تقدروا ان تشبتوا ضد مكائد ابليس فان 
مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاق 
العالم على ظلمة هذا الدهر مع إجئاد الشر الروحية فى 
السماويات من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكى تقدروا ان 
تقاوموا فى اليوم الشرير وبعد ان. تتموا كل شي ان تثبتوا 
ممنطقين احقاءكم بالحق ولابسين درع البر وحاذين ارجلكم 
باستعداد انجيل السلام حاملين فوق الكل ترس الايمان الذى به 
تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير.والملتهبة وخذوا خوذة 
الخلاص وسيف الروح الذى هو كلمة الله (اف .)١!-١١:5‏ 
(ه) تفاوت الملائكة الأشرار فى القوة 

بما أن الشياطين ليسوا فى رتبة واحدة بل لكل رتبة خامة 
كما ان بينهم رؤساء ومرؤسين ايضا زاف 1:7 ومت 4:4؟) فطبيعيا 
يكوئون متفاوتين فى القوة مختلفين فى الاحتيال والمخادعة. 

قال بولس الرسول: فان مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع 
الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم علي ظلمة هذا الدهر مع 
اجناد الشر الروحية فى السماويات (اق )١1:5‏ وفى ذلك دليل 
مريع على تفاوت الارواح الشريرة فى الدرجات تتفاوت معها 
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آقوتهم ومقدرتهم فى عمل الشر والخديعة ففلا عن دقة معرفتهم 
بوهن وضعف الطبيعة البشرية وفسادها ولقد اثبت ربنا له المجد 
هذا التفاوت بين الارواح الشريرة بقوله: كم يذهب (اى 
الشيطان) ويآخذ معه سبعة ارواح آخر أشر منه (لو )008:1١‏ 
وبذلك :وضح أن بين الشياطين من هو شرير واكثر شرا. وقال 
آيفا: ان هذا الجنس لا يخرج الا بالعلاة والصوم (مت 19:١؟)‏ 
ويرجح كثيرا انه يراد بذلك الجنس جنسا خاصما من الشياطين لا 
بقوى المؤمن على اخراجه الا بالاصوام والعلوات المتواترة لشدة 
خبثشه وشره المتفاقم. وإن كان فى الواقع لا يمكن الانتصار على 
أى نوع من انواع الشياطين إلا بهذين السلاحين المافضيين. 

غمير أن الشياطين وان كانوا كشيرى العدد متفاوتي القوة ذوى 
دهاء وخداع لا يملون من القتال والنضال ولا توهنهم شدة الكفاح 
والمراع الا ان قوتهم معطاة من الله محدودة فلا يقدرون ان 
يفتميوا احدا رغما عئه بل كل من حاول خلع نيرهم وردعهم عنه 
مستفيثا بالله القدير متحمنا بسلاحه الكامل فانه يقهرهم 
ويغلبهم بلا محالة. ومن ثم شبه فم الذهب الشيطان بكلب لا يبرح 
محاذيا لمائدة صاحبه مادام صاحبه يرمى انيه بشئ منها. حتى 
إذا ماانقطع الامل منه باصابة شئ ولى قعبا من دون أن يطرده 
أحد. قال الكتاب: قاوموا ابليس فيهرب منكم (يع 0:4). 

(5) طريقة إفلال الشياطين الئاس 

يجب ان نعلم تمام العلم ان للشيطان قدرة تامة ان يتضل 
بعقل الانسان اتصالا كليا ومن ثم يستطيع أن يضع فيه مايريد أن 
يفعله . فيفله ويغويه ويعيجه على 'رتكاب افظع الشرور واقبح 


2 


الاخام. وذلك بمراعاة اميال الانسان وما يركن اليه فى طباعه 
فغمن كان من الناس ميالا لجمع المال وادخاره حرك فيه هذا 
الميل ونشظه. ومن كان مشففا بالمآكل والمشارب وتنعم الجسد 
بمختلف ضروب الشهوات والملذات قوى فيه هذه الرغبات وازكى 
نارها ومن كان محبا للسلب والتهب والظلم والاستكبداد 
والكبرياء والكذب زين له هاتيت الرزائل وشجعه على الادمان 
عليها والامعان فيها زتك 5-١:#‏ و١‏ مل 7١:15‏ واغ 8:8) 
وبالاجمال ان الشيطان متى اتصل بعقل الانسان وعرض عليه ماكان 
ميالا اليه بقطرته تحركت قواه العقلية والجسدية ونشطت فسمى 
لنفان متآربه واشباع شهواته يما فى وسعه وبكل وسيلة ممكنة. 
واذا ما تم له ذلك بلغ الشيطان غرضه وقضى وطره اللهم الا اذ 
كان ذلك الانسان ممن ادركتهم نعمة الله فطلب المدد والمساعدة 
من ربه فقدر له الفوز والانتصار على عدوه (يع 0:4). 

ومما يؤيد راينا هذا ماجاء فى الكتاب عن الحاب الملك 
الشرير ويهوذا التلميذ الخائن حيث قيل عن احدهما وهو اخاب: 
رايت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن 
يمينه وعن يساره فقال الرب من يفوى اخاب فقال الروح 
(الشيطان) انا الحويه واكون روح كذب فى افواه جميع انبيائه 
فقال انك تفويه وتقتدر ١(‏ مل 194:99). 

وقد قدر النجاح للشيطان فى غواية هذا الانسان لميله 
الطبيعى لتصديق الافك والباظل كما هو واضع من قول الرسول 
الذى ذهب ليستدعى ميخا النبى ليقول كلمته التى توافق كلام 
الاثبياء الذين ارضوا اخاب باقوالهم الكاذية حيث قال له؛ هو 
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ن/ كلام جميع الأنبياء بقم واحد خير للملك فليكن كلامك مشل كلام 
واحد منهم وتكلم بخير ١(‏ مل )١78:75‏ وكاتى به يقول له اجتهد 
إن يكون كلامك مما يرضى الملك ويسره ولو على غير الحقيقة لانه 


٠‏ ميوله وتلك رغباته. 


وقيل دن الشانى وهو يهوذا الاسخريوطى: فحين كان العشاء وقد 
القى الشيطان فى قلب يهعوذا سمعان الاسخريوظى ان يسلمه (يو 
)الى هيجه وساعده على اتمام ماكان يشتهيه ويميل 
اليه بفطرته وهو خيانة ميده وبيعه بثلاثين من القفة كما يؤخن 
من قول الوحى الآلهى الذى عند مااراد أن يبين علة ذلك قال: 
لانئه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ماكان يلقى فيه 
زر ؟انكل)ء 

(ملاحظة ) يتساءل الكثيرون قائلين اذا كان الله هو الذى سمح 
للشيطان أن يفوى آخاب كما انه سمح بدخوله فى يهوذا ايضا 
لاتمام عمل القداء فلم يلوم هذا وذاك على مافعلاه اذا كانا 
بفعلهما هذا انما إرادته تعالى ومسرته فنجيب: ان الله تعالى 
لم يكن مطلقا مصدر هذه الاعمال وانما هو يعرف ارادة الائسان 
وامياله فيتخذ ذلك الميل سبيلا لنفان مقاصده ومن ثم لما عرف 
اسيال يهوذا للخيانة ومحيته للفضه استعمل ذلك الميل لنفات 
مقامده وهى تمليم سيده لاعداثه كما أنه لما عرف ارادة شمعى 
الرديئة استعملها لتاديب داود الملك. وهذا هو معنى قول 
الكتاب زان الله امر شمعى ان يشتم داود). 

(!) علة سعى الشيطان فى إضلال الفاس 
لا يخقى أن الشيطان يسعى فى إ 


قم 


الناس وهلاكهم لأسباب شتى 


شهرها خلاكة : 

(الأول) عيقه من الله. وهذا يحمله على اتلاف كل .ابه مجد 
الله تعالى. 

زالشانى) الحسد. ولذلك يبغفنا ويحاول هلاكنا لثلا ثكون في 
المكان الذى كان فيه فى السماء. 

(الخالة) الكبرياء. وهذه تصوقه ان يمير جميع الثاس مظع 
خطاة وابثاء المعصية. 6 

(4) معنى كون المؤمنين تحرروا من 
الشيطان وهو مازال يقلهم 

ليس من ينكر ان الشيطان مازال يفل المؤمئين ويجربهم حتى 
إن ربنا له المجد اوصانا ان نعلى بلا فتور قائلين (لكن نجنا 
مين الشزير) فير آنه ونحن على هذة الال تعتير اثقبنا ائنا 
قد تحررنا من عبودية الشيطان تحرير؛ كاملا. 

ولكى نفهم ذلك يجب ان ثعلم ان التحرير من مبودية الشيطان 
نومان احدهما تحرير بالشعل والآخر تحرير بالقوة ففادينا له 
المجد حررنا من عبودية الشيطان بالقوة ولم يحررنا بالفعل, 


اى انه ارانا طريق الدين القويم 


الدين فنتهرر من تلك العبودية ونئجو منها. 


اما العلل التى لأجلها خررنا فاديثا 
بانكوة بولغ يعووقا واتقخل بي ]دعا بن تحاري نمع اللفيظان 


اشم يمنحنا قوة النقهره ولم ينزع عنا كل ؛سباب السقوظ فى 


تجاربه فهى :- 

)١(‏ مشيثته الصالحة التى رتبت هكذا. ومن المحقق ان الله 
جل شانه لم يرتب ذلك الا بمقتضى حكمته الغير المتناهية. نهم 
نحن لا نستطيع ان ندرك ذلك وريما اهتقدنا بصب معرفتنا 
المحدودة أن ذلك لم يكن لازما غير ان جهلنا بالحقائق لا يقدح 
فى حكمة الله السامية وبالتالى لايبرر راينا هذا. 

(؟) لنظفر بالسعادة الدائمة باعظم مجد لائتا بهذا السبيل 
ننالها كاكليل العدل والانتصار. 

(؟) إنه بهذا السبيل يظهر ففل تعمة المسيح وعظمتها لائنا 
بواسطتها نغلب ارواح الجحيم الاتخوياء ونحن بشر ضعفاء. وواضح 
ائه لولا هذه المحاربة لما ظهر ذلك الفضل العظيم وتجلت تلك 
النعمة الجليلة باكمل معانيها. 

اما ماجاء فى سفر الرؤيا عن القبضض على الشيطان وتقبيده 
حتيى لإيفضل العالم فى ما بعد (روؤ .!:؟) فلا يراد به سوى مقع 
الشيطان ممن ان يضر الئاس جميعهم بمقدار ما يرغب او عن ان 


يجرب المختارين ويحاربهم بمقدار مايكفى لخداعهم وسقوطهم فى 


القلاك, 
(9) مقر الملائكة الاشرار الآن 
وفى اليوم الأخير 
قال الكتاب المقدس: لانه ان كان الله لم يشفق على ملائكة قد 
اخطاوا بل فى ملاسل الظلام طرحهم فى جهثم وسلمهم محروسيين 
اللقضاء ١(‏ بط 4:1) وقال ايضا: والملائكة الذين لم يحفظوا 
رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم 


لل 


انقلام الدامس ولكن بعد ذلك رخص لفكة متهم ان تغرج الى الارظ 
وهى على ماكانت عليه من ابعذ اب لاجل امتحان الئاس كما قال 
بولس الرسول: حمب ركيس سدطان انغواء الروح الذى يعمل الآن في 


ابناء المعصية ١(‏ ف ؟:5). 


وف يكون مذابهم فى يوم الدينونة شد وإعظم اذ قد يدينهم 
ربنا اسوة بالاثئمة والفجار من بئني البشر حيث قال صاهب 
الرؤيا: وابليس الذى كان يفدقم طرح فى بحيرة الثار والكبريث 


حيه الوحش والثيى الكذاب وستعذبون تهارا وليلا إلى ابد 


الابدين (رل 01١:76‏ 

ومن هنا يتفم ان ابليس وملائكته محفوقون للقضاء فى ديثوئة 
اليوم العظيم وان المكان إلذى يكون فيه نصيب الاشرار من 
انبشر هو ئقسه المكان المعد لابليس وملائكته . ومن ثم يكون 
للبشر همير الخائبين والملائكة الساقطين قماص متثابه ومكان 
مشترك. 

اما قول بولس رمو انشع :تمتطون. اننا ابددتين ملاككة 1١‏ 


كو ودم) فمعناء إن عقاب الفياطين يزداد علاوة على ديئونة 


ربنا يسوع المسيج لهم من جعة مجد القديسين فان القديسين 
غدبوا الشياطين وقهروهم فيفتخرون عليهم يومئذ افتخار الغالب 


على المفكوب ويسفرون متهم لأتهم وهم انا 


لايسو الوهن والضعق 
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انتصروا عليهم وتقاموا على الحق وهم اى الشياطين مع كونهم 
ارواحا قوية غلبوا وسقطوا. قهذا الافتخار يكون على هؤلاء 
المتكبرين عذابا اليما وعارا مهيفا. 
)٠١(‏ اسماء الملائكة الاشرار والقابهم 

إعلم أن افراد الملائكة لم توضع لهم اعلام تميزهم عن بعفهم 
ولكن وضع لبعفهم اعلام لوحظ فيها اشتقاقها من خدمة كانوا 
باشروها بامر ربهم وكذلك الشياطين ايضا. 

اما اشهر الاسماء والالقاب التى عرف بها رئيس الملائكة 
الاشرار قهى :_ 

الشيطان - ابليس - رئيس هذا العالم - التنين - الحية - 
المضل - اله هذا العالم - سلطان الظلمة - رئيس سلطان هذا 
الهواء - شرير - بعلزبول - بليعال - اسد. 

شيطان : اى عدو معاند لانه يعاند الله والقديسين وهى كلمة 
عبرانيه مشتقة من الفعل شطن بمعنى كمن أو ضضاد او خامم. 

ابليس : كلمة يونانية معربة املها (ذيابولوس) اى المفترى 
ظلما او القاذف او المجرب. 

رئيس هذا المالم : سمى الشيطان رثيس هذا العالم لائه ان 
نفى من ملك السماء خلوا من رجاء العودة إليها اجتهد ان يحرج 
الله تعالى من تملك الارض وينزع ذكره وخدمته من عقول البشر 
ويتخذ لنفسه مركز الجلال الآلهى ليكون هو الاله الأعظم مع كل 
الشياشين المشتركين معه فى معميته وعقابه وذلك بتنصيب 
الاوخان والتمائثيل فى كل مكان التى هى خطا جنس البشر الأخص 
و اشمعم الاشئع واصل ديتونتهم وسبيد 
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ألتنين : سمى الشيطان تنينا لعظم قساوته وهيبته المرعبة 
التى تثفر منها الطباع. 

الحية : سمى الشيطان حية لاوجه كثيرة )١(‏ لخبث هذا الوحش 
لان التوراة تقول (وكانت الحية آحيل من جميع الحيوانات 
(؟) للعداوة التى بين هذا الوحش وبين البشر فانها كالعداوة 
التى بين الشيطان وبينهم لان الله يقول: واجعل عداوة بينك 
وبينها وبين نسلك ونسلها زتك )١9:5‏ (؟) لان الحية قائتلة 
بسمها والشيطان قاتل بقعله. ولهذا قال عنه ربنا له المجد: 
اذاك كان قتالا للناس منذ البدء (يو 4:8؟). 

المفل : سمى الشيطان مفلا لانه يجاهد بكل قوته في أن يضل 
البشر كلهم لكى يبقوا فى الجهالة ويعوج قضاءهم لكى يقودهم 
الى الفلال ويدخل فى عقولهم افكارا شريرة ليهيج فيهم الشهوات 
الخبيثة ويحاول كل المحاولة أن يثشبت الاديان الباطلة. 

اله هذا العالم : اى اله العالميين الذين يتسلط عليهم 
مستوليا بواسطة الشهوات الثلاث المتمف بها العالم المرذول 
اعنى بها شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. 

سلطان الظلمة ؛ لانه هئاك فى الظلمة القصوى يتمرف بتسلطه 
على الناس ولانه يطلق هذه السفليات ويثير رياحا عاصفة ويولد 
امراضا مختدفة والى غير ذلك مما يضر البشر ويؤذيهم. 

رئيس سلطان الهواء : سمى الشيطان بذلك لان هذا الهواء او 
الجو المحيط بنا ملآن من الأرواح الشريرة. وعمل هذه الأرواح 
امتحان البشر وتجربتهم. وكما أنه يوجد فى الجو او الغواء 
ملائكة أشرار وعليهم رئيس هكذا يوجد على سطمح الارض ايضا. 
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شرير : يدعى الشيطان شريرا خبيثا لكونه هو اصل الخطية 
ومجرب الانسان. ولسبب ارادته الرديثة المضادة لارادة الله. 

بعلزبول : او بعلزيوب هو اله الذبان. عبده الفلسطينيون 
لاعتقادهم انه وقاهم من ضربة الذباب والهوام الضارة. او لان 
تمثاله كان كعيئة الذبابة. ثم بدل اليهود الباء قى آخر اسمه 
باللام للاهانة ولقبوا به الشيطان لاحتقارهم اياه. 

بليمال : معنى بليعال (بلاثفع) ويطلق هذا الاسم على 
البطالين والاشرار والخبشاء واللوّماء. وكان كتبة الاسفار 
المقدسة يكثون بينى بليمال كل المذمومين الذين لا يخافون 
الله وسمى الشيطان بهذا الاسم اخمارا بعفاته المذمومة. 

اسد : سمنى الشيطان اسدا لقوته ولفرط تلهفه وتشوقه الى 
افتراس المؤمنين. 

وعدا ذلك فقد سمى سطانايل وليسفوروس والى غير ذلك من 
الإسماء والالقاب التى دلت على مفاته المذمومة واعماله 
المرذولة . 

(ملاة خحامية ) 

ايها الرب يسوع المسيح رب السماء والارض تففل وأظهر سمو 
قدرتك الآلهية بواسطة اسلحتك الروحية التى لا تفل وهلم محاربا 
أعداءك الابالسة الماردين وانجح بحربك العادلة منتصرا على 
رئيس هذا العالم مقوضا دعائم ملكه الظالم لتقيم على خربه 
ملكك الروحى العادل الذى به تملك فى قلوب البشر بالامانة 


و المحبة آمين. 
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الكلدم 


الذة نية 
أو الروح الانسانية 
نفس 2 
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بسم الآب والابن والروح القدس الاله الواحد 


الباب الشالث 


5 
النفس او الروح الانسانية 
وفيه ثلاث مباحت 

(1) اشبات حقيقة الروح الانسانية (]) خلود النقس (5) قيامة 

الاجساد للديئونة. 
تمهيد : اذا نظرنا الى ال5اثنات الأرضية لوجدناها نومين 
احدهما يتحرك ويتفذى ويتوالد ويموت. والآخر لا يطر] عليه شئ 
من هذه الطوارىء. ويدعى النوغ الاول حيا والآخر جامدا. فما 


٠‏ الحياة ! اههى شين قائم بذاته يحل بالمادة فيحييها ثم 


اتموت اذا تركها ام هى حالة تطر؛ على بعض المركبات تقتفيها 
الثواميس الطبيعية عندما تكون تلك الكاثنات قائمة على تركيب 
خاس ! تلك امور ليس من اختصاص البشر الفصل فيها ومن ثم فصل 
نيها كتاب الله واوفحها ايضاحا وافيا ولم يدع للريب فيها 
سيلاء 

وحيث انه لا يهمنا سوى البحث فى الحياة البشرية دون غيرها 
فحسبنا ان نتوج هذا المبحث بما فيه فصل الخطاب وهو قول 
الوحى الالشى: وجبل الرب الاله آدم من تراب الارضي ونفخ فى انفه 
نسمة حياة فصار آدم نقسا حية (تك ؟:!) ومن هذا القول الالشى 
الذى هو أول نبا ورد عن النفس 2 الروح فى الروح فى كاب 
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الله يستدل على إن الحياة / 


إية لم حنشا عن تركيب الانسان 
الجسدى 4 لتيل" الازجاكة "مسق حيواي شد مك يق فيدسدة آي 
مباشرة وصدرة من السماء: راسنا يحل يه «قمانة ‏ فجمركق 
وتحييها. ومن ثم لا يدعى الله خالقا فقط بل: ابا الأرواح ايضا 
عب وزريه). 

غير ان الماديين ارتكانا على النظريات العلمية تجراوا على 
تكسران الارواع السمائية والارواح الجعدمية وارواج البقر إينا 
واسم يخبتوا للمخلوق سوى المادة فقط. لزعمهم أنه لا يوجد ف 
العسالم ألا حقيقة واحدة ل يجوز فيها النزاع وهى الاثيان 
الخارجية أو العادة اعنى الشئ الذى يرى ويلمس ويخضع لتقدير 
الجواس. انا مساعدا ذلك فيعتبرونه اوهاصا واباطيل لا قيمة 
لهاء على انهم قد فلوا فى ذلك فلالا كنيما لان تركيبتا 
الجسمائي الطبيمي لا يعرفنا بعقيقة الواقع وان حواسنا حكاد 
تخدمنا فى كل شنز. كما أن اعضاءنا الادراكية لا تكشف لنا كل 
ماهو موجود بل كثيرا ما تجملنا نشمر شعورا كاذبا وَضالا ليس 
يما" يحملكق سما رهق وواء: "اتشبيسة: قعط يل ميم ايككم يغةا/ 
الكون المحيظ بنا ايضا. ولهذا كان الاعتماد فى معرفة هذه 
الطايقدة عن تكرياد لعزم 8 وضهة كوخ كمه ندنه جاو 
وناقما وغير واف كما أنه ليس فى وسعه ان يقيم الادلة الصحيحة 
على ذلك. 

وحيه ان الايمان بوجود الروح وخلودها هو الاساس الذى بنيت 
عليه العقيدة المسيحية تلك العقيدة التى عظمت الانسانية 
ورفعت قدرها وحالت بينها وبين التصرق فى أمورها تصرف 
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ثم غذت جذور التهذيب بغذائها المحيى وغرمت 


البهائم الد 
فى العالم ؛شجار المحية والسلام والتفحية وسائر انواع 
القفيلة والصلام. لهذا ناتى بالادلة القاطعة الصحيحة التى 
تسند هذه الدتيقة الراهئة وتؤيدها حاصرين إياها فى الدليل 
الكتابى والعقلى وشهعادة العلماء الباحثين عن صحتها لان هذا 
المبحث بلغ من التمحيس اضعاف مالقيته سائر المعارف 
الطبيعية. وقد كان الباحثكون فيه يزاولون عملهم لا بقصد 
استيشاقه وتاييده كما هو الشان فى بقية العلوم بل بقصد 
تكذيبه وتفنيده غير انه والمنة لله وحده كان ذلك من اقوى 


الأسباب الداعية لايضاحه واشباته كما ترى فيما يلى : 


ل 


إثبات حقيقة الروج الانسانية 


افقصل الاول 


في 
البراهين الكتابية 

قال الله جل شائه عن خلقه الانسان الأول: تعمل الائسان على 
هورتنا كشبهنا (تك 8:7]) وبهذا القول الصريح اعلن أن الانسان 
لم يكن قوامه من الهيولي فقط بل ومن الروح الناطقة التى 
أفاضها على بدئه وبها صار حقا على صورة ومثال مبدعه الحكيم 
الذى هو روح أزلى منزه عن المادة والتركيب. 

وقال: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا 
يقدرون أن يقتلوها (مت ))4:٠١‏ وقال ايضا: لأنه ماذا ينفع 
الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطى فداء عن 
نفسه (مت 15:18) ثم قال لتلاميذه فى ليلة تسليمه: اما الروح 
فنشيط واما الجسد ففعيف زمت 41:15) وجاء عنه له المجد انه 
فى نهاية يوم صلبه المجيد: نادى يصوت عقيم وقال ياابتاه فى 
يديك أستودع روحى واذ قال هذا اسلم الروح (لو *8:5]) كما ان 
القديس اسطفانوس فى ساعة احتضاره قال: ايها الرب يسوع اقبل 
روحى (اع /:0) وقال موسى وهرون استعطافا لله جل شانه عندما 
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إراد أن يهلك بنى اسرائيل بسبب خطيتة قورح وقومه: اللهم إله 
إرواح جميع البشر هل يخَطنٌ رجل واحد قتسخط على كل الجماعة 
رمد 11:13) وقال صاحب المزمور: تنزع ارواحها فتموت وإلى 
ترابها تعود (مز 194:1(.4) وقال اشعياء التبيى: لانه هكذا قال 
إلعلى المرتقع ساكن الايد القدوس اسمه فى الموضع المرتفع 
القدس اسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لاحيى روج 


المتواضعين ولاحيى قلب المنسحقين (اش اه:6١)‏ وقال زكريا 


النبى: يقول الرب باسط السموات ومؤسس الارني وجابل روج الائسان 
فى داخله (زك ؟1:1) وقال بولس الرسول: وائما اسلكوا بالروح 
فلا تكملوا شهوة الجسد لان الجسد يشتهى ند الروح والروح ضد 
الجسد (فل )١"0:8‏ وقال ايضا: لان من من الناس يعرف امور 
الإنسان الا روح الانسان الذى فيه ١(‏ كو ؟:١١)‏ وقال صاحب سفر 
الجامعة: فيرجع التراب الى الارضي كما كان وترجع الروج الى 
الله الذثى اعطاها (جا 90:15). 

ومن هذه النصوص العديدة الصريحة يتفم ان للانسان روها 


خالدة لا يعتورها تلاش ولا يلحقها فثاء. 


«فقصق وقكائكى 
فى 
البراهين العقلية 
إن البراهين العقلية الدالة على وجود النفس او روح الانسان 


كثيرة واأشهرها ماياتي: 


أولا - العقل 
ثانيا - القوة المفكرة 
شالخا - مفات الانسان الأدبية 


رابعا - وجود قوتين متفاوتتين فى الانسان 


خايسا 


رؤية الحوادت المقبلة بالاحلام 
(اولا) العقل 

لاريسب أن اقوى البراهين واسدها على وجود النفس الناطقة فى 
الانسان هي عقللسه ذو الامتياز البارز والكمال الكلى بالئسبة 
لعقول بقية الحيوان. 

وانك لو وازنت بين عقل الانسان وبين عقل اعظم حيوان لوجدت 
تفاوتا سحيقا بينهما. وليس هناك من سبب صحيح لهذا التفاوت 
العظيم إلا لكون عقل الانصان نتج مسن ممدر لا وجود له فى 
الحيوان وذلك المصدر لا يمكن أن يكون موى النفس العاقلة. فشى 
وحدها دون غيرها التى منحته ذلك التمبيز الكلى الذى رفعه عن 
مستوى سائر الحيوان. وإلا لو كان عقله نتج من غير هذا المصدر 
الروحى لكانت نسبة عقله إلى نسبة الادنى منه من الحيوان 
تعادل على نوع ما نسبة هذا الاخير الى الادنى مثه بسلسلة 
التنازل الحيوائى. والحال ان نسية عقل اعظم حيوان بعد 


ل 


الانسان الى ادنى حيوان لا تذكر بالنظر الى ثسبة عقل الانسان 
انواقفة التعيواتن اقم سم أفكه اق يود كن اكركيي الافسلح 
ووقائفه الحيوية نسبة كهذه بعيدة عن تركيب وظائف بقية 
ابميوافاة. 

ومما دل ايضا على ان العقل الانساني ننتج من ممدر روحى لا 
مادى هو قبوله الصور المختلفة بحيث يكون مهندسا ونجار/ا 
وبناء في وقت واحد دون إن تمحو المورة الثانية الأولى ولا 
الشالكة تلاشى الخانية. بيد أن المادة اذا قبلت مورة لا 
يمكنها ان تقبل غيرها الا بمحو الاولى. هذا فضلا عن ان الذى 
بتموره منذ طفولته من تلك العلوم والمنائع يبقى معه الى أن 
يصير شيخا. فلو كان ذلك الشئ الذى نقش فيه ذلك العلم جسما 
لكان قد ذهب مع ما تحلل من جسمه من عهد الطفولة الى حد 
الشيخوخة , 

(خانيا) القوة المفكرة 

اذا سرحنا الطرف فى يدنا ومادة دماغغنا وباقى الاعصاب 
والعفلات والاضلاع لما راينا فيها ما يفتكر ويتصور ويامر 
ويئهى. والحال أنثنا لو تاملنا في اعمال الائسان وتصرفاته 
لراينا له افكارا واحكاما وتصورات عقلية عجيبة: فيستطيع ان 
يتذكر المافيات ويتفكر فى الحاضرات ويتصور المستقبلات بسرعة 
اماكقة مدهشة بحيث ان ما يستطرة الى فقله من الخموراه فى 
أقل من لمع البصر يمتغرق وقتا طويلا فى ايضاحه وبيانه لو 
اراد التعبير مثه بقلمه اوالساتة. 

ناهيك بالسرور والاكتئاب الذى يستءلى عليه أحيانا بسبب تلك 


كل 


التمورات فاذا كانت سارة فانم على قلبه القرح والسرور واذا 
كانت محزنة علته الكآبة والهموم وذلك لا يمكن ان يكون منبعكا 
الا من نفس روحيسة عاقلة حكيمة. لان المادة الجاهلة الضعيفة 
الساقطة لا تستطيع أن تعطى منحة قوق طورها ولا أن تهب الائسان 
هبة لا علاقة لها بالحواس مطلقا. 

ومما هو ادعي الى الذكر أن الانسان بتلك القوة العاقلة 
المفكرة يستطيع ان يتفكر ويستروى فى قضايا خفية لم تظغر 
بالفعل ويميزها ويحكم على نتائجها قبل وقوعها وغالبا يحدت 
ذلك بفبط دقيق مع أن المادة جامدة ساكنة لا تفتكر ولا تتصور. 
كما انه بهذه القوة عينها يمكنه ان يخترع ويكتشف ويستنبط 
امورا هى فى منتهى الغرابة والدهشة بينما الحيوان لا يستطيع 
ان يتصور او يدرك من ذلك شيكا. 

نعم ليس من ينكر انه قد تصدر من بعض الحيوانات امور تدل 
على انها ذات تفكير وتمور كالاعمال التى تمدر من القردة 
و الكلاب والجرذان وامثالها. 

فالجرذ مشلا إذا كان جائما وراى قنينة زيت فيقة الفوهة 
فائه يدخل ذنبه فيها عوضا عن راسه ويلحسه. وبعمله هذا يقوم 
بثلاثة امور تدل فى ظاهرها على منتهي التصور والتفكير (فاولا) 
دل بهذه المحاولة على انه مفتقر للزيت (شانيا) فطن أن راسم 
لكبره لا يمكن أن يدخل فى القنينة لضيق فوهتها فاملى عليه 
إلغامه أن يدخل ذنيه لدقته (خالشا) ايقن انه بهذا التدبير 
يحصل على رغبته وهى إشباع جوعه. 

غير ان ذلك لا يمكن أن يؤخذ دليلا على تصوره لائه لم يكن فعلا 
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إراديا ولم ينتج من تمورات عقلية كالتى للانسان. وإنما هي 
امور طبيعية نتجت عن قوى حيوية :ودعها الخالق الحكيم فى 
طبيعته لأجل حفظها من التلف والقساد فقط. 

وما مشل الحيوانات فى ذلك إلا كمثل الجمادات التي تعمل 
عملها لا لحكمة عندها بل بقوة طبيعية اودعت فيها كجذب 
المغنطيس للحديد والتحام احدهما بالآخر حيثما وجدا بيد انه لا 
فقتل لهما او لاحدهما فى ذلك بل الفضل كله عائد على من خمهما 
بهذا الميل الفريزى. وكارتفاع اليد إلى العين لحمايتها عند 
حدوث مؤشر فجائى مع ان ذلك العمل من اليد لم يكن مسوقا 
بتصور قصدى ادبى بل ناشتا عبن طلئب الطبيعة لدفع ذلك الضرر. 

أجل لقد ذهب درون وامثاله إلى أن الفرائز العجيبة التى 
فطرت عليها الحيوانات من التحايل على استجلاب اغذيتها وتنمية 
إنواعها ليست بالهمات من قوة مدبرة ولكنها عادات موروكة 
الهمتها إياها الضرورات الطبيعية وطبعتها فيها الحاجات 
الحيوية غير ان رايهم هذا ليس من الدقيقة فى شن لانه لم يقم 
عليه اقل دليل يستريح له الفمير. إذ لو كان محيها لورث 
الانسان محادات والده بان يولد عالما بصناعته كما هى عادة 
الحيوان مع أن الواقع يكذب ذلك تكذيبا باتا فقد يكون الوالد 
من اكبر العلماء واشهرهم بينما يكون ابنه من احهل الئاس 
واغباهم. وذلك على عكس مانراه قى الحيوان الذى يولد مزودا 
بكل مزايا وخصائص والديه بلا زيادة ولا نقصان. 

(خالخا) عفات الانسان الآدبية 
إن للانسان هفات ادبية عجيبة ,تدز فى صدورها على انها ديست 
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من مادة ساقطة جاهلة عمياء بل من نقس روحية زات عقل وضمير 
وإرادة وعواطف كحب الخير وكره الشر. وتفضيل الحياة الباقية 
على الحياة الفانية. واصلاح السيرة والسريرة. والندم على 
اتيان الشرور والمنكرات. وتوقع القصاصس لارتكاب الجرائم 
والمحرمات., والمكافاة دنيا واخرى لعمل القفضائل والمخللات, 
والاخلاص الكامل للإممراضي الشريفة. والتفحية والبطولة ونكران 
الذات. ناهيك بالتجرد للدعوة الدينية والعلمية وتحمل اللام 
و التعذيب لنصرة الحق وازهاق الباضل. واحتقار الآلام فى سبيل 
مرضاة الله والوطن. وما الى ذلك من الصفات والمزايا الجليلة 
التى لا يمكن أن تكون جمدية البتة. لانها لو كانت جسدية لاقتضى 
أن تشاهد دلائلها في الحيوانات. وبما اننا لم نشاهد ذلك فى 
حيوان قط. فاذن هذه الصفات من قطع الأدلة على وجود الثفس 
الخائدة التى امتاز بها الانسان على الحيوان. 
(رابعا) وجود قوتين متضادتين فى الانسان 

من المسلم به أن كل انصان يشعر ويحس بان فى داخله قوتين 
متفادتين تقاوم إحداهما الأخرى. فالاولى تستهويه الى فعل 
الصلاح والبر. والاخرى تعائده وتقاومه وتفطره الى ركوب متن 
الزلل والخطا جبرا وقسرا لا طوعا واختيارا. 

فكثيرا ما يريد الانسان أن يكون حارا فى ملاته حليما مسامحا 
لاخوته لكئه يجد نفسه علي عكس ذلك. أى يكون فاترا دنيويا 
سريع الغفب. ويريد أن يحب الله اكشر من كل شيئ وقريبه كنفسه 
ولكثه يجد محبة الذات اقوى من تلك الإرادة. ولا يمكننا أن 
نعلل لهذه الامور وامثالها الا بوجود قوتين لجوهرين مختلفين 


ل 


فى تركيب الانسان إحداهما من عنصر والثائية من عتصر آخر. 
فالقوة الثانية معروقة ومسلم يها وهى الجسد المادى. اما 
القوة الاولى فلا يمكن ان تكون الا ذلك الشئ الذى نسميه روحا 
ماقلة ناطقة. والا لو كان الانسان مركبا من عنصر واحد وهو 
المادة لما استطاع أن يقاوم اهواءه الجسدية مع قوتها ويعمل 
بما تمليه عليه القوة الآولى مع فعفها واستملامها. ولما حدكت 


تلك الحرب الشعواء قى دا 


الانسان باستمرار وبلا انقطاع. 
ولما اغطر الجسد مع عناده وشدة ملابته ان يقوم باعباء امور 
خقيلة الوطاة عليه ومضادة لسائر رغباته وميوله نزولا على 
إرادة القوة الاولى وانصياعا لها. كالاصوام والصلوات والكف من 
فروب الملان والشهوات. ناهيك بالتضحية الغالية حتى الموت 
بمنتهى الفرح والسرور تلك التى يكرهها الجسد كرها طبيميا 
ويثفر منها نفورا كليا. 
(خامسا) رؤية الحوادث المقبلة بالاحلام »١(‏ 

إن الاحلام وان كانت من اغمشض الأمور واعقدها والبحث فيها من 
اعسر المباحث وادقها. الا انها تكاد تنحصر فى نوعين احدهما 

)١(‏ لقد حصر بعض العلماء الأحلام فى اربعة انواع. "|" احلام 
ديعبة وهى ما تتولد من علل طبيعية كتعاطى الاشغال والمزاج 
'"" احلام اتفاقية وهى ماتتولد عن تزاحم عدة تصورات تخيلية 
فى الذهن "؟" احلام شيطانية وهى ماتعدر عن تحريك الشيطان 


للمخيلنة والقاثه فيها احلاما منوعة 


" احلام الهية وهى 
ماتصدر من الله ويجب تصديقها دون سراها. 
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بيعي والآخر الشى. 
و الاحلام الطبيعية تنشا غالبا من مور الخيال من تعب الذهن 
يوفرة الاشفال (جا 6:8). 


إما الاحلام الآلهية الاصل فهى أحلام نبوية يشاهد فيها النائم 


/مورا مستقبلة وحوادث آتية بفبط تفميلى دقيق كاحلام الانبياء 


ورجال الله المالحين اولثك الذين كانت احلامهم إحدى الطرق 


المستدرك وقوعها رسميا لإبلاغهم مشيثة الله الصالحة (عد ؟9:1). 


وانه ففلا عن الأحلام الثبوية الصحيحة الصادقة الواردة فى 
الكتاب المقدس كاحلام يوسف وفرعون وبختنصر وامراة بيلاطسن 
وبولس الرسول وغيرهم (تك 6:6 و|4:١‏ مت (؟:9ا واغ 1:15) فان 
اما يراه الكشيرون الآن من الرؤى الصادقة والاحلام الصحيحة التي 
تسمح لهم برؤية الحوادث المستقبلة قبل وقوعها بغبط عظيم لهى 
من اكير الادلة على ان فى الانسان املا روحيا متمتما بخصائصي 
اذاتية مستقلة عن المادة إى ان له روها مخالفا لجسمانه ولبس 
مستفادا مثة. 

ليت شعرى الم يمت الجسد حنين يرقد وتكف حواسه وتبطل ! فكيف 
يستطيع وهو على هذه الحال أن يرى امورا خفية مكنونة مجهولة 
لديه كل الجهل ! اليس فى ذلك برهان لا يكذب على ان هناك روها 


مستيقظة لم يلحقها ما لحق جسمها من الثوم والففلة! 


#اتطصق #فشك ةفك 


شهادة العلماء للروح الانسانية 

القد انكر الماديون وجود الروح الانسانية نكرانا تاما. بل 
إلى مسنة ١88.‏ ميلادية كسان الذى يقول بوجود عقل عام مدبر 
للكون او روح مستقلة عن الانسان يعد من البله الذين يستوجبون 
الرحمة على قصر نظرهم واتحطاط عقلهم. وذلك لنظريات فاسدة هى 
وليدة الجهل المطبق ونتيجة البعد عن ضوء الهداية السماوية 
كانوا يزعمون انها هادمة لاقوال الكتب الآلهية عن هذه الحقيقة 
الراهئة. غير ان البحث الدقيق الذى قام به اشغر علماء 
العالم فى هذا الموضوع الحيوى ابطل هذا الزعم الفاسد واكبت 
لهم أن النفس ليست مادية بل هى روحانية صادرة من الله راسا 
وانها قائمة بنفسها. وبالتالي لا تفسد بفساد جمدها. واما تلك 
النظريات التى كانوا يحنون أمامها رؤسهم إكبارا وإعظاما 
دنبذوها وطرحوها قميا لاتهم راوا انها قد قامت على غير اساس. 
ودوثك تلك الشعادات. 

)١(‏ اديسون : قال اديسون المخترع الشهير (نعم ان الانسان 

ها يجاوز المائة ولكن إذا توافرت له وسائل الحياة عاش 
اكشر. ولاشك ان الذى يفثنى منه اثما هو هذه المادة التى 
نسميها جمدا. ولكن الجسد ليس سوى غلاف النفس والنفس خالدة لا 
محالة) وقال ايفا (ان علماء الدين يحسئون صنعا لو وجهوا 
مهعم إلى جمع الادلة على خلود النفس اكثر من توجههم إلى 
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إخبلات المعحقدات الطاتفية فاساس الدين القويم هو الادسان 
بوجود الخالق وخلود الثقس ). 

(؟) جورج : قال جورج الفيسيلوجى المعروف (إن مطالعاتي 
الجديدة بخموص المجموع العصبى وظواهر التئويم لا تسمح لى أن 
ارتاب افيما بعد بوجود قوى روحية وعقلية داخلنا. واعتقادى 
هذا الاخير يستند على حوادث هامة لا رد لها). 

(5) جوستاف لوبون : قال العلامة جوستاف لوبون فى مقال مسهب 
عن حقيقة الروح ما ياتى زومما نثبه اليه هنا أن البحث فى 
المشاهدات الروحية ليس بوقف على العلماء بل تناولته جمبع 
الطبقات من اطباء ومغندسين واصوليين وصحفيين وماليين وغيرهم 
ممن يعدون بالملايين. تالبت كل هذه العقول البريئة على تحقيق 
حوادثها فلم تزدد الا وضوها حتى صارت اليوم فى عداد الحسية 
التى تمتحن بالآلات المعدنية فثبت من مجموع هذه الابحاث ان 
وراء هذه المادة المحسوسة عالما على منه عامرا بالكائنات 
العاقلة وان الانسان متى اتم العمر المقدر له هنا انتقل الى 
ذلك العالم بما حمله من علم واختبار وتابع فيه طريق ترقيع 
حاملا جسدا اثيريا لا يعدو عليه التحول والفثاء). 

(4) الفرد رسل : قال العلامة الفرد رسل واللس مكتشف مذهب 
النشوء والارتقاء هو ودرون ماياتى (لقد كنت ملحدا بحتا 
مقتئما بمذهبي تمام الاقتناع ولم يكن فى ذهنى محل للتصديق 
بحياة روحية ولا بوجود عامل فى هذا الكون كله غير المادة 
وقوتها ولكنى رايت ان المشاهدات الحسية لا تقالب فائها 
اقعرتنى واجبرتتى على اعتبارها حقائق مكبتة قبل أن اعتف 
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نسبتها الى الارواح بمدة طويلة. ثم اخذت هذه المشاهدات مكانا 
من عقلى شيئا فثيئا ولم يكن ذلك بطريقة نظرية تصورية ولكن 
بتاكثير المشاهدات التى كان يتلو بعفها بعضا على مورة لا يمكن 
تعليلها بوسيلة اخرى). 

(0) النسر اوليفر لودج : قال العلامة الكبير السر اوليفر 
لودج عن النفس فى خطاب ممتع مانصه (صحيح إن الجنس البشرى قد 
انشق من الطيين ولكن الجسم ليس هو كل الاتسان. وسوف يعود 
الطيسن إلى الأرضى ولكن هنالك الروح. وهذه مسالة اخرى هى نحن 
وليس ثمة رجوع إلى الوراء فى هذا ان لا نمت بنسب إلى الحيوان 
فقط بل لنا تسب سساوى). 


انمقصق الور ايح 


مباحث منوعة خامة بالنقس 

(1) ماهية النفس (7) ماالمراد بالتفس وهل هناك فرق بين 
كلمتي روح ونقس (]) علام تطلق كلمة نفس في الكتاب (4) الفرق 
يين نفس الانسان ونقس الحيوان (ه) الفرق بين نفس الانسان 
والملاك (5) ايهما ينطق اولا النفس ام الجسد؟ (0) كيف تتولد 
النفس فى الجسد (4) اين مقر النفس فى الجسد (4) الم يؤخذ من 
قول الكتاب عن آدم زان الله نفخ فى انفه) ان روح آدم من 
جوهر الله! 

)١(‏ ماهية النفس 

القد حد أحد الفلاسفة النفس بقوله (النفس جوهر حى غير جسم 
عالم مثير لطيف متحرك بذاته فلع من ياركة الترحيط جانتسم 
ويكمل به ويكمله). 

وقال غيره (النفس فعل اول لجمد طبيعي ذى حياة بالقوة. 
فقوله (فعل اول) يعثنى به ان النفس صورة الجسد الجوهرية. 
وقوله (لجسد طبيعي) يعتى به ان النفس هى التى تعطى الجسد 
مفاته وخوامه وقوله (لجسد ذى حباة بالقوة) يعنى به ان الجسد 
المرشح يقبل حياته من النفس. وقال آخر (ان الثفس: مابه نحيا 
ونحس وثدرك) , 

(؟) ماالمران بالئقس 
ماالمراد بالنقس وهل هناك فرق بين كلمتى روح ونفس ؟ 


يل 


إن للفظة نفس مرادين الاعم فى معانيها والاخس فالمراد بالاول 
هى المختمة بالبهائم العجم وهى ماتقوم به حياتها. ومن 
خوامها الحس والتمييز بالجسد البهيمى اتحادا تاما فانها 
اتموت بموته وتقذى. 

أما المراد باخص معانى النفس فهى الروح الخالدة القائمة 
بذاتها المجردة عن المادة القائم بها وجود بنى البشر عموما. 
وهى ذات قوى وصفات سامية كالعقلية والادبية والدينية تلك 
الصفات التى لا وجود لها الا في البشر وباتحادها بالجسد تنشئ 
حياة حيوانية فى الانسان اى حياة ناتجة عن اتحاد الئفس 
البشرية بلحم الجسد ودمه. 

(؟) علام تطدق كلمة نفس فى الكتاب؟ 

وتطلق كلمة نفس فى الكتاب بنوع اخص على النفس الناطقة 6١(‏ 
الخالدة التى تدبر جسم الائسان وتقبل الاوامر الربانية وتميز 
الحق من الباطل والحسن من القبيح. ولها قدرة كاملة على 
اكتساب العلوم والممارف واستنباظ المناعات والاختراعات. 

وتلق بنوع عام على جملة الانسان كقوله تعالى: تقطع تلك 


النفس من شعبها (تت 6:19). 


(1) ان للانسان نطقين. آحدهما متلد من عقله دائم الحركة 
(الفكر) والشثانى هو الذى تخدمه الآلة الجسمائية من الحنجرة 
وتعبة الرئة وسما الحلق وآلة التنفس واشياء اخرى يتم بها 
خدمة الصوت. وهذا هو اللفظ فقط. أما ذلك الثطق الداخلى فهو 
*اشم ذاتى لا فتور له. 


عد 


ويراد بالنفس هنا الانسان الذى يعاقب بالقتل لمخالفته وصية 
ارية. 

وتلق ايفا على دم الحيوان كقوله تعالي: نفس كل جسد دمه 
(لا 14:19) لان الدم يشتمل على المبد؛ الحيوى غير المادى فى 
الحيوان. لان حياة كل بهيمة قى دمها ما دام الدم يدور فى 


الجسم. ومتى سفك وجف فارقته الحيا 


(1) الفرق بين نفس الانسان وئفس الحيوان 

إن الفرق بين نفس الائسان ونفس الحيوان هو أن نفس الائسان 
ليس منفيا عمنها المادة فقط بل هى روحانية ايفا صادرة من 
الله راسا قائمة بنفسها فلا تفيد بفساد جسدها. واما نفس 
الحيوان وإن كانت غير مادية إلا انها ليست روحانية لانها 
مادرة بقوة جسمية ومستغرقة فى مادة الجسم استغراقا يجعلها 
عاجزة عن ميانة وجودها من دونه فتفسد بفساده. او بعبارة 
اوفع أن نفس الانسان لا تموت مع الجسد بل تمعد إلى فرق 
للمحاسبة وتقرير المصير إلى حاله لا تتغير (جا )7١:"‏ اما روح 


البهيمة 


ل إلى اصفل الارض فتموت مع الجسد وتتلاشى عند 
الموت (جا #:11) ومن ثم شبه العلماء نفس البهيمة عند الموت 
بالشمعة إن انطفات اما نفس الانسان فشبهوها عند الموت بشمعة 
رفغت من ممباح مظلم فتركتم عديم الفائدة أما هى فازدادت 
نورا واشتفالا. 

ويقال لنفس الحيوان (التفس الحساسة) اما نفس الانسان فيقال 
لها (النفس العاقلة) وهذا هو الفرق بين روح الانسان وروح 


البهيمة . 


م6 القرق بين نفس الانسان و الملاك 

لقد ذهب القريق الاكبر من علماء اللاهوت إلى ان ارواح البشر 
والملائكة متحدة فى التوع. وأكبتوا ذلك بان للملاك والروح 
البشرية غاية واحدة وهيى الحمول على السعادة الأبدية. وان 
الفسرق الحاصل بين الملاك والائسان ليس هو إلا من قبيل جسده ل 
من قبيل نقسه لان الملاك هو خليقة روحية مخلوقة لتكون عديمة 
الجسد. والثقس الناطقة هى خليقة روحية مخلوقة للاتحاد مع 
الجسد. فاذن لا فرق بين الملاك والانسان إلا من قبل الجمسد. 

وذهب الفريق الآخر إلى ان النفس احط من الملاك لاحتياجها إلى 
الجسم . قال القديس توما اللاهوتى (ان احتياج النفس إلى البدن 
إنما هو برهان على انها فى الوجود العقلى احط مركبة من 
الملاك الذى لا يتمل بجسم). 

(7) أيهما يخلق اولا النفس ام الجسد؟ 

زعم بعش العلماء أن الكفس كتلق بعد البدن باريعين يوما, 
وفسال فيرهم ان النفس والجسد يوجدان معا. اى متى صار الجسم 
مالها للصورة الانسانية اميفت اليه النفس واتحدا معا. 

(ملاحظة ) لقد اعتقدت فثة قديلة من العلماء ان النفوس ابدعت 
مما مفذ بدء العالم اعتمادا على قول الكتاب: فاستراج النه 
ى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمله الذى عمل (تك 9:]/ 
دفو راى باطل لان الله جل شانه مازال يعمل دائما باستمرار 
السو 1018) ولم يكف فى اليوم السابع عن كل عمل بل كف عن 
اداع أنواع جديدة فقط. اما النفوس التى تبدع الآن فقد وجدت 


بشبهها التوعى فى الأعمال الاولى الت قيها ايدعت نفس 
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(0) كيق تتولد التفس فى الجسد؟ 

انحن نعلم ان الله خلقنا واعطاتا هذه الانقس ولكثنا لا تعلم 
كيف دخلت اجسامنا واتحدت معها وكيف تحييها وتؤشر عليها (جا 
5 غير ان للعلماء رايين فى ذلك أحدهما ان نفس الانسان 
يخدقها الله من لا شئ ويودعها فى ذلك الجمم بقدرته الفائقة 
متى صار الجسم صالحا للصورة الاثسانية لآن النفس جوهر مجرد فلا 
يجوز ان تصدر بالتوالد بل بالابداع فقط. 

وقد اجمع على هذا الراى الآباء القديسون كيرلس وائناسيوس 
واغريغوريوس بقولهم (ان الله تعالى وإن كان خلق مع آدم جميع 
الناس كما خلق النبات فى قوة البذره والحيوانات فى قوة 
التناسل لان الجميع كانوا بواهد محتوين ومن واحد يعدر الجميع 
من حيث الجسد. 

ما من حيث الثفوس الناطقة فائه تعالى يخلقها واحدة 
فواحدة حينمصا يتكون كل جسم. وليس انه يخرجها من لثلد منه 
ذلك الجسد). 

وهذا الراى راجح للفاية ولا يعترض عليه الا الذين يقولون 
انه غير موافق لامتداد الخطيئثة وفساد الطبيعة البشرية. لائه 
اذا كانت النفس تجن توا من عند الله فلابد لها من انها خلقت 
بريئة فكيف اذن وجدت خاطئة والحال اننا وركنا الخطيئة من 
آدم حين كان مشتملا علينا فى نقسه. 

والراى الآخر هو: ان النفس تمدر بالتولد لان الزرع الائسائيى 
حى متنقس بالقوة لمدوره من جسم حى ذى نفس حية. وكما أن ذلك 
يدوق مدق شائو كبوا السع من مومهم وشغر حكد/ يلوي 


لل 


الى القفس ايضا. ومن خلق القفس اعلا لا يعسر علية ان ينمل 
إرنفوس من بعفها بطريق لا يدركها العقل البشرى. 

وهذا الراى موافق للناموس العام. ان الحى يلد نظيره. غير 
إن الراى الاول ارجح. 

(4) اين مقر النفس فى الجسد؟ 

إن النفس متحدة بالجسد اتحادا روحيا وليس ماديا وذلك على 
سبيل أن كل جزء من الجسد توجد به النفس كلها دفعا لامكان 
التعدد الذى هو مفة من هفات الاجسام. غير انها تختص ببعض 
الاعناء فتكون فى عضو من اعضاء الجسد (من حيث مفاعيلها 
الحيوية) اكشثر من غيره كالدماغ والقلب. ومن شم نجد انه متى 
اميبت هذه الاعضاء بضرر فسدت الحياة وحل الموت. 

قال القديس اغريغوريوس (ان النفس بسيطة وير متجزئة. وهى 
موجودة فى الجسد كله وفى كل جزء من اجزائه جميمها بحيث انها 
تملا كل عضو من اعضاء الجسد. ومع ذلك لا تشفل مكانا وهى وان 
كانت لا تتحرك في الجسد غير انها تحمل الجسد كله وتحركه 
وتحييه وتصيره حاسا كما يتحقق ذلك بالموت حيت أنه من بعد 
انفمال الروح من الجسد لم يلبث الجسد أن يعدم الحركة والحس 
والجمال وكل صاكان له من الخير). 

وقال يوحنا فم الذهب زان الروح الناطقة مع انها كلها 
موجودة فى كل جزء من جسم الانسان يقال عنها بنوغ اخص انها 
موجودة فى الراس وذلك من حيث أن الراس هو الجزء الاشرف الذى 
ابه تظهر اعطم قوة الروح واشرف اعمالها). 

وقال القديس اغسطينوس (إن النفس فى أى جسم وجدت كانت كلها 


فلل 


فى كله وكلها فى كل جزَء مثم). 


(4) ألم يؤخذ من قول الكتاب عن آدم 
زان الله نفخ فى انقه) أن روح آدم من جوهر الله؟ 

أن قول الكتاب عن آدم ان الله نفخ فى أنفه نسمة حياة لا 

يدل مطلقا علي أن روح آدم من جوهر الله لان معنى كون الله 

نفخ فى آدم نسمة حياة الى انه ابدع فى داخله روحه الحية 

الخالدة . وواضع أن الانسان متى تفخ نفخا جسمانيا لا يعدر شيئا 


من جوهره بل من طبيعة غريبة عنم. 


القصل الخامسسن 


الاعتر اضات على وجود النقس والرد عليها 


)١(‏ يقول المعترضون لو كان للانسان نفس روحانية لما امتئمت 
تنك الثقفس عن الأقعال اللائقة بها فى أجسام الأطفال والمرضى. 

السرد: ان سبب ذلك هو عف الآئة المختصة بقعلها وهو الجسم 
لان عمل النفس يكمل بكمال الجسم. وقد قال احد العلماء 
الباحثين فى طبيعة الثفس فى هذا العدد ماتصه زان الجسم هو 
الآلسة التى تستخدمها الروح لاغرامها كما يستخدم الميكانيكي 
الآلة البخارية لإغراضه. فاذا ملحت الآلة البخارية ساقها 
المديكانيكى احسن سوق واذا فسدت بعضض الفساد قادها غلى علاتها 
فيادة تناسب ماعرض لها من التلف وإذا عطبت كل العطب تركما 
حبث هي وانمرف عنها لشانه. فكما لا يقدح تلف بعض عدد الآلة 
البخارية أو عطبها كلها فى استقلال قائدها وبلامته الشامة 
كذلك لا يقدج ضعف الجسد وعطبه فى استقلال الروح وكفاءتها 


التامة , 


(؟) يقولون: (لو كانت النفس جوهرا غير مادى لما كانت تميل 
للاسور المادية لان كل انفعالات الانسان اثما هى صادرة من 
الثفس. 

السرد؛ انه وان كان للنفس يعض صفات جسدية الا ان ذلك لا يدل 


ليل 


مني اننا سادية مة انام يكن موق تحية بين وتان 
الجسد المادى بالنفسر الروحية حيث انه لابد للاتحاد من ان يورت | 


الاجزاء المتحدة صفات غير مقاتها الذاتية. 


(؟) يقولون: ان الكتاب المقدس نفسه ينص على انه لا فرق بين 
روح الانسان والبهيمة حيث قال صاحب الجامعة: لان مايحدث لبنى 
البشر يحدث للبهيمة وحادثة واحدة لهم موت هذا كموت ذال 
ونسمة واحدة للكل فليس للانسان ميزة على البهيمة لان كليهما 
باطل يذهب كلاهما الى مكان واحد لان كلاهما من التراب والى 
التراب يعود كلاهما من يعلم روح بنى البثر هل هى تصعد الى 
فوق وروح البهيمة هل هى تنزل الى اسفل الأرض (جا :9|-؟1). 

الرد: ان هذا النص الذى يحاول الماديون اكثبات رايهم 
الفاسد بالاستناد على ظاهره المغلوط لا يدل على مساواة روح 
الانسان لروح البهيمة مطلقا لان مداره على الجسد الهيولى الذى 
يشترك فيه الانسان والحيوان معا. 

اما قوله (حادشة واحدة لهما موت هذا كموت ذاك) فمعئاه ان 
نهاية كل من الانسان والحيوان تظهر للعين البشرية كانها 
واحدة. لانه لا فرق بين هذا وذاك وقت الموت وان مايحدثه الموت 
من التغيير فى جسد الواحد هو نفس مايحدشه فى الآخر. 

وقوله (كلاهما من التراب والى التراب يعود كلاهما) معناء ان 
الانسان والبهيمة متماثلان فى مبدا التكويين من جهة الجسد. لان 
جميع الحيوانات منعت من الارض سواء. اما من جعة الثفس 
فيختلفان لان نفس البهيمة تصدر بقوة جسمية بيد ان نفس الانسان 


يل 


تمدر عن الله راسا. ومن ثم قيل فى الكتاب عن البهائم: لتخرج 
الأرغى ذوات أنفس حية كجنسها (حك 74:1) أما عن الانسان فقيل ان 
إلله: نفخ نحى انقه نسمة حياة (تك 1:إ) والفرق شاسع والبون 
واسع بين معني العبارتين اما قوله (من يعلم) فلا يدل على 
الشك والريب فى حقيقة الواقع بل معناه أن الذين يتاملون فى 
ذلك ويراعونه هم قديلون لانه لو راعى الناس هذه الحقيقة 
ومنحوها ماتستحقه من العناية لكانت حالتهم اسمى واففل مما 
هى عليه. وففلا عن ذلك فقد أثبت كاتب هذا السفر عينه الفرق 
بين روج الانسان وروح البهيمة بعبارة وافحة جلية خالية من 
الابعام واللبس فى نهاية سفره بقوله: فيرجع التراب الى الارض 
كما كان وترجع الروح الى الله الذى اعطاها (جا 0:17). 


(14) يقولون ان العقل ليس نتيجة الروح ولكنه نتيجة مفرزات 
مغية مادية. 

الرد: هذا الاعتراض باطل ولا صحة له. لائه وإن كان لا مشاحة 
بان المخ هو عضو التفكير الذى لا يتاتى لاحد نكرانه إلا انه لا 
بمكن لمفرزاته ان تولد امورا حكيمة لا تمت إلى المادة باى 
ملة كانت. وقد قال أحد علماء البيولوجيا (اى علم الحياة) فى 
هذا الصدد ماتصه (لقد ثبت ان فى الانسان عثمرا مستقلا عن 
الحواس المادية فافتراضض ؛ن هذا العنصر النقفساني الذى لا يرى 
ولا يلمس ولا يورن خاصة من خواص المخ قول بلا دليل وتعقل 
متناقض كما لو قيل إن ملحا يمتطيع ان ينتج سكرا) هذا ففلا عن 
أن علم الفيزولوجية نقمه أثبت بطلان هذا الزعم وفساده بادلة 


ليل 


مصيحة مقنعة حيث كتب احد مشاهير الأآطباء تحت عنوان محة وجون 
الروح يدرس تاشير (الكنوروقورم) ماياتي: 

(ان الاشخاص الواقعين تحت تاثير (البنج) لا تقتمر حالتهم 
على عدم الشعور بالآلم بينما تمزق الآلات انسجة أجسامهم 
وتقطعها وتعذبها. بل يحدث غالبا انهم يتاكرون بشعورات لطيفة 
ولذيذة بارواحهم وهى في هذه الحالة من الثوم العميق. وهذه 
الظاهرة تدل علميا على وجود الروح لأنه يتضع مثها أن الروجح 
والجسم ليسا شيئًا واحدا وقد رايتا ان الروح تستمر علئ 
التفكير بينما الجسم تحت تاثير (الكلوروفورم) خاضع لفعل 


الآلات الحديدية ). 


(ه) يدعى الذين ينكرون النفس ان التفاوت الحاصل بين 
الانسان والحيوان نتع من شكل دماغ الانسان لاثه يخالف سائر 
ادمغة الحيوان بما يوجد فيه من الطيات الكشيرة التى هي مركز 
العقل, 

الرد: وهذا الإمتراض فاسد من اساسه ايضا وقد اشبت عدم 
(الفيسولوجيا) فساده كسابقه لانه لو كان شكل دماغ الائسان هو 
السبب فى سمو عقله عن سائر الحيوان لكان الفرق بين اعلى 
حيوان بعد الانسان وادناه كالقرق بين اعلى حيوان والانسان. 
بيد ان الآمر على عكس ذلك والواقع خير دليل عليه (راجع 


البرهان الاول على حقيقة التقس ص .)١.5‏ 


(1) يقولون ان التفس لا وجود لها لآنه لو حلل الجسد تحليلا 
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كيماويا لما وجد فيه سوى النوشادر والكربونات وقسقات الصودا 
وكمية من الاملاح الثمينة . 

الرد: هذا الاعتراض قد اخذ عن (يوشتر) الملحد الذى قال فى 
كتابه "المادة والقوة" (احسن شئ يمكن الانسان ان يتركه بعد 
وفانه هو كمية وافرة من فوسفات الكلس واملاح نادرة تجدى نفعا 
اوتغفيد فى تركيب قطع الجسد لاجل رخاء ورفاء الجنس البشرى) وهو 
قول وإن كان دل على شدة استهتار صاحبه بهذه العقيدة الصحيحة 
ومبلغ سخريته بالمعتقدين بها إلا انه قول فى منتهي حدود 
السخافة والحماقة. لان تحليل الجسم لا يكون عادة إلا بعد الموت 
ووقتئذ تكون النفس قد تركته اما قبل الموت فيحول دون رؤية 


النفس روحائية جوهرها الذى لا يقع تحت إدراك الحواس الجسدية. 


الصبيحث الكاتي 


خلود النفس 
تمعيد: لا يذهب على ذى مسكة من العقل ان الذين ينكرون 
روحانية النفس الانسائية لا شك ينكرون بالتبعية خلودها ايضا. 


فى لذاتهم النجسة 


لانهم بذلك الاعتقاد الباطل يكوئون مستره 
من فير لوم وتوبيخ كما انهم يرون فيه نجاة لهم من مسئولية 
رهيبة عتيدة أن تجابههم بعد مفارقتهم هذه الحياة, 

قال العلامة بولين (خلود النفس قفية يترتب عليها نتائج 
مكدرة لطبعنا البشرى ومطلبها خطير هو مصدر غصص واحزان عديدة 
بل ان هذه العقيدة تلقينى بما هو اعظم وافجع من ذلك وربما 
اصبحت صليبا موجما مؤلما من المرارة) وقال ايضا زان الامتقاد 
بخلود النفس هو حارس يقق بل هو موت هاتف بكم. تقدموا الى 
الامام سيروا فى سبيل الامانة والتجرد. ازدروا بالميول والآلام 
الطبيعية ليكن جسدكم اسير ارواحكم وتذكروا أن لكم نفسا ولابد 
لكم من السعى فى تخليمها). 

وحيث أنه ثبت مما تقدم أن للائسان نفسا وأن الموت ليس هو 
العد الفامل بين الوجود والهدم فيئتج بالبداهة ديمومة تلك 
النفس وخلودها اذ لا سبيل لفنائها وملاشاتها لا من جهة طبعها 
ولا من جهة خالقها أما من جهة طبمها فلانها خلقت غير قابلة 
للفساد. وأما من جهة خالقها فلان فنائها مثاف لحكمته وملاحه 
وعد الخه . وحية أن القفس لا ينحقها الفناء والتلاشى لا من جفة 


14 


طبعها ولا من جهة خالقها فهى اذن ولا ريب خالدة.ويمكننا اكبات 
ذلك بالادلة الكتابية والعقلية وشهادة العلماء. غير انه قبل 
إن بدا بايراد تلك الادلة يجب ان نثبه الآذهان للاعتقاد 
بالحياة العتيدة انه فوق كونه محيحا فهو نافع فى هذه الحياة 
ومنتج الثمار الففيلة والعلاح. وكقاه فخرا انه لا يسمح للناس 
بانحطاط إنفسهم الي درجة البغائم بتسليمها الى النجاسات 
اللحمية بل يعلمهم انهم ذوو روح مخلوقة على صورة الله ومثاله 
فبنقبضون عن كل الشهوات البهيمية ناظرين الى علو شاتهم وسمو 
مرتبتهم .اما جحود الحياة الاخيرة ففلا عن كونه باطلا فهو يدهور 
الحياة الحافرة الى اقمى دركات القساد والفحشاء وحمبه اثه 
يشجع الناس على الامعان فى ملاذ الحياة المحرمة واشباعغ حواسهم 
من اللشو والخلامة. وفى ذلك من النتائج السيئة والعواقب 
الوخيمة على المجتمع الانسائى مالا يجهله عاقل. 

ولطالما اعمل الانسان فكرته فى تعليل الأسباب التى تحمل 
البشر على فعل الشر والتمرغ فى حماة الدعارة والخلاعة 
والدناءة واللؤم والخسة. ولكن السبب الحقيقى والمصدر الذى 
تخرج منه جميع انواع الرذائل والافعال النجسة الفاسدة 
والبالومعة الفاغرة فاها التى تلطخ الجنس البشرى باقذارها 
واوحالها والينبوع السمى الذى يقتل الانفس ويلقيها فى جغئم 
انما هو الوهم الذى يوصف فى قيوده القسم الاكبر من العالم 
ذلك الذى يخدع المصدقين به فيخيل لهم ان العوبة الحياة 
الانسائية تنتهى فى الحال عند ما يرخى الموت سدوله وبعد ذلك 
لا يوجد هئ البتة ‏ 


لينل 


البر اهين الكتابية 
(1) قال ربنا يسوع المميح: مات المسكين وحملته الملائكة 
إلي حفن ابراهيم ومات الغئنى ايضا ودفن فرفع عينيه إلى 
الهاوية وهو فى العذاب وراى ابراهيم من بعيد ولعازر فى حفئه 
فنادى وقال ياابى ابراهيم ارحمئى زلو 16:؟). 


وبهذا 


النبا المحقق اعلن جل شائه حادثة محيحة هامة جرت فى 
عالم الأرواح نسب فيها إلي انفس الموتى مالايصدق إلا على 
الاحياء. وبذلك دل على أن الأرواح لم تزل حية ولم يعتورها موت 
ولا فناء هذه الحياة. 

(؟) وقال له المجد للس المائت: اليوم تكون معى فى الفردوس 
جوابا على قوله: اذكرنى يارب متى جثت فى ملكوتك (لو 4!:18) 
وبذلك حقق أن النفوس لا تموت بموت اجسادها بل تبقى حية بعد 
انفصالها عن الجسد وتدخل محل المجد والسعادة. 

(؟) وقال أيضا: وآما من جهة قيامة الاموات اما قراتم ماقبيل 
لكم مسن قبل الله القائل انا إله ابراهيم وإله اسحاق وإله 
يعقوب ليس الله إله اموات بل إله احياء (مت 16:.؟). 

وبهذا القول اأكبت أن الذين ماتوا فى هذا العالم إنما هم 
أحياء فى عالم آخر. لان الله ليس إله مجرد تراب ورماكد بل إله 
أرواح حية خالدة. 

(1) وقالق منامية الرؤيكاة ونها فكع انلام االغاميو رايت كيت 


لفن 


المذبح تفوس الذين قَطو من اجل كلمة الله ومن اجل الشعادة 
التى كانت عندهم (روٌ 4:3) ومن هذه الرؤيا يستدل على ان نفوس 
الشهداء مستريحة حَقا فى محل المجد والسعادة بعد تضحية 
إجسادها من 'جل كلمة الحق وهي لا تفثر عن تسبيج الخالق 
وتمجيده ليلا ونهارا. 

زه) وقال صاحب سفر الجامعة: فيرجع التراب إلى الارضى كما 
كان وترجع الروح إلى الله الذى اعطاها (جا 17:) وبذلك اثبت 
ان الموت لا يحل سوى العناصر التى يتركب منها الجسم المادى 
فقط. اما الروح فتبقي خالدة حيث تعود الى الله الذى اعطاها 
(انظر ايضاا يو ١٠١:8‏ و 4:5م و 14:٠١‏ و ]10(!؟ ورو 58:5 و أ كو 


نه و 7 تشى ١ئءا‏ وتى |:؟ وعب 4:0ؤ و١‏ يو 15:1). 
و وايو 


يفل 


القصق الكاقي 


البر اهين العقلية 


يستدل على خلود النفس وعدم موتها مما ياتى :- 
)١(‏ من طبيعتها 

لقد ثبت من الادلة المتقدمه ان نفس الانسان بسيطةء برجالم 
العالحين وسائر مخلوقاته فقد منعه بعضهم منعا باتا لزعمهم 
ان القسم بالمخلوقات مادة وثنية إذ ينسب لها صدق مئزه عن 
الخطا. وقد اجازه البعض الآخر بحجة أن القسم بالمخلوقات يعود 
هلى الخالق ئفسه لان الله هو سيد الائسان ومولاه فتكريمه 
واحتقاره بالحلف يعودان عليه تعالى. فضلا عن الاعتراف بالقوة 
المنسوبة لجلاله بالحططلف بالائسان أو احد اعضائه. لان من حلفم 
براسه مثلا تاييدا لشئ من الاشثياء كأنه يطلب من الله ان يحفظ 
تلك الراس اذا كان ما اقسم عليه حقاء أو يبيدها اذا كان ما 
أقسم عليه كذبا. ومن ثم رجع كثير من العلماء أن منع ربنا من 
القسم برؤوسنا انما هو لعدم تعريفها للغرر فيما اذا كنا 


حائشين فى القسم بها. 


الخلامة 
القد ثبت مما تقدم أن الحلف وإن كان ممنوعا منعا باتا من 
جمة امورنا الشخصية والاجتماعية التى يتحتم عليئنا فيها ان 


14 


ايكون كلامنا نعم نعم ايجايا ولا لا نفيا بلا قسم. إلا ان ذلك 
المنع لا يمس واجباتنا من جعة الحكومة والقضاء بل اذا امر 
المسيحى بالقسم شرعا فله أن يقسم بكل وقار لا لكى يجبر نفسه 
على التكلم بالعدق بل لكى يقفع الآخرين أنه صادق مع مراعاة 
الشروط التى سبق الكلام عليها . 


11 


القصل انلكانلت 


(1) فى الوصية الرابعة 

"اذكر يوم السبت لتقدسه" (خر .0:م) 

هذه هى الوصمية الرابعة وهى ذات وجهين طبيعية وطقسية 
فتمتبر طبيعية لكوئها فرفت على الانسان ليعرف وقتا معينا من 
الاسبوع فى عبادة الله عبادة جمهورية عامة. وتعتبر طقسية 
لكونها نسخت فى الشريعة الجديدة لتبديلها بيوم الاحد. 

وقد امتازت هذه الومية على كل ماسواها من الوصايا العشر 
بقوله تعالى فى مطلعها "أذكر" فدل بذلك على انها لم تكن 
وصية جديدة بل كانت قبل اعطاء الشريعة على جبل سيناء شم 
تجددت وقتئذ كما يؤخذ من تحريم التقاط المن فى يوم السبت 
وذلك كان ولا شك قبل انزال الشريعة بوقت ما حيث قيل: ادا 
عطلة سبت مقدس للرب" (خر 19:11) لا بل أن وصية السبت يمت 
زمائها الى ماهو ابعد من ذلك حيث تعين ذلك اليوم للحفظ 
والراحة والتقديس منذ خلقة الانسان وإن كانت بداية حفلظه 
الرسمى منذ اعطاء الشريعة على جبل سيناء بدليل قول موسى عنه 
علي اشر تكوين العالم: "وبارك الله اليوم السابع وقدسه لآثه 
فيه استراح من جميع إعماله" (تك ؟:1) غير ان بني اسرائيل 
لما كانوا فير قادرين ايام مذلتهم فى مصر وتسخيرهم ان 
يستمروا على تقديس يوم السبت فمن ثم اعتبرت هذه الومية 
أجديدة بالتمية إلى احوالهم فقط. 


يل 


وليس من يتكر أن يوم الراحة الاسبوعية جدير بالعناية 
والحقظ فى كل العصور والدهور الى تهاية العالم. لا لكوثه من 
الفروضي الآلهية فقط بل لانه من أجل مواهب الله وحسناته على 
الانسان لائه (1) موافق لطبيعة الانسان والحيوان التى هي فى 
اقصى حدود الحاجة الى الراحة من اعمالها المتواملة. وكما ان 
راحة الليل فرورية للانسان بعد تعب الثهار كذلك الراحة 
الاسبوعية ضرورية له بعد تعب الاسبوع ومن ثم قال ربنا له 
المجد: "السبت انما جمل لأجل الانسان لا الانسان لاجل السبت" (مر 
*:) أى ان يوم الراحة الاسبوعية مع كوئه يوم الرب ووجوب 
حفظه اطاعة لامره تعالى ولاكرامه إلا انه يعتبر يوم الانسان 
لانه تعين لسعادته وخيره وتقديسه جسدا وروا )١(‏ لكوئه من 
اجل الوسائل لحفظ شرائع الله وتذكير نواميسه المقدسة. ومن 
ثم حاول الكفرة والملحدون فى عصور مختلفة الغاءه وابطاله 
بكل وسيلة ممكنة ففشلوا ولم يفلحوا. وما فشل حادثة سنة ١9+‏ 
أيام الانقلاب الفرنسى التى كانت ترمى الى الفاء يوم الاحد إلا 
دليلا محيها على عدم امكانية الغاء يوم الراحة الذى عينه 
الله للانسان منذ خلقته. 

اما مايستدعى زيادة الشرح والبيان فى هذه الوصية فهما 
أمران احدهما علة تبديل يوم السبت بالأحد والأدلة على ذلك. 
وثانيهما المقصود بتقديس يوم الاحد. 

)١(‏ علة تبديل يوم السبت بالأحد والادلة على ذلك 

لقد تبدل يوم السبت بالاحد لان فيه قام المسيم من بين 
الاموات زمت 1:18) ولهذا اوجبت الكذيمة حفظه وتقديسه وتعيينه 


أعدر 


للعبادة ليذكر الانسان فيه حسنات الله العظمى التى افيفت 
عليه بفزارة فى ذلك اليوم العقيم وكما ان السبت اليهودى 
تعين ليكون مذكرا للانسان بصنات الله عليه فى خلقة العالم 
وتكوينه, هكذا يوم الاحد فانه تعين ليذكر المؤمن بحسئات الله 
العقمي في اصلاح العالم وتجديده. ولا يخفي أن يوم التجديد 


أدعى للحفظ والتذكرة من يوم الخلقة. لان حسنات الله ظهرت فى 


التجديد بمظهر اروع واعجب مما ظهرت به فى يوم الخلقة. فالاول 
حدث بمجرد الارادة والامر . واما الآخر فتم بعد الجلد والصلب 
وسفك الدم ومن ثم كان بالتقديس والحفظ اولى واحق. 

واذا كان يوم نجاة الاسرائيليين من عبودية مصر فرضر عليهم 
حفظه وتكريمه طيلة قيام ذلك النظام ومن تعداه وقع تحت طائلة 
العقاب. ويوم تحرير اى بلد من الاستعباد والاستعمار يستحق من 
ذويه كل اجلال واكبار بل يعد خائنا للوطن من لم يراع حرمته 
فما بالك بيوم القيامة المعظمة وهو يوم الاطلاق والحرية الحقة 
اليس هو جديرا بالحفظ والتقديس لمن اسبغت عليهم خيراته 
وتعحمو) يحزاو 


علينا ويحثمه . 


بركاته! ان العرف ففلا عن الكتاب يوجب ذلك 


ولم تكرم الكنيسة يوم الاحد وتامر بحفظه لقيامة الرب فيه 
بل لانه :- 

)١(‏ دخل فيه له المجد مدينة اورثليم منتصرا باسطا رواق 
ملكه الالهى على سائر الشعوب والقبائل. 

(1) ظعر فيه يوم قيامته المجيدة ست مرات لتلاميذه ومؤمنيه 
محققا لهم قيامته وانتصاره على الموت والجحيم. 


فقيل 


(1) ظعر فيه لتوما تلميذه ليزيل من قلبه كل شك وريب من 
جهة قيامته المعظمة . 

(4؛) حل فيه الروح القدس على التلاميذ وملاهم قوة وحكمة. 

(5) وضع فيد الحجر الاول لتشييد صرح الكنيمة المجيد حيث 
آمن فيه ثلاثة آلاف نفس دفمة واحدة واعتمدوا من يد الهيئة 
الرسولنية فى نفس ذلك اليوم العظيم. 

)١(‏ واذا صمح التقليد القائل إن المسيح له المجد ولد فى 
يوم الاحد كان ميلاده وختانه وعماده فى يوم الاحد ايفا. 

(!) لان الكتاب يسمى هذا اليوم المقدس بيوم الرب حيث قيل 
عنه فى مفر الرؤيا: “كنت بالروح فى يوم الرب" (رؤ )١٠١11‏ 
والمقمود بيوم الرب هنا يوم الاحد حسبما ورد فى الترجمات 
القبطية واللائينية والسريانية حيث قيل فى الأولى (كنت بالروح 
هسى يوم ذلك الاحد) وقيل فى الكثانية والشالشة (صرت بالروح فى 
يوم الأحد). 

(6) لان التلاميذ اتفقوا على حفظه وتعبينه للعبادة مئذ 
قيامة الرب (يو .19:5و15)(١)‏ كما انهم جعلوه يوم جمع الاخسان 
للفقراء. فلو لم يكن يوم الأحد يوم الاجتماع العام لما ناسب 
أن يكون يوما لذلك الجمع. قال بولس الرسول فى رسالته الاولى 
الى أهل كورنشوس: واما من جهة الجمع لأجل القديمين فكما 
أوميت كنائس غلاضية هكذا افعلوا انتم أيضا في اول كل اسبوع 


)١(‏ قد اصدر الملك قسطنطين امره منة 58 م بان يستريم 
المسيحيون من كاقة اعمالهم فى ذلك اليوم. 


يقل 


1 عي كلق ووو العو عسة وود سي لكيس سيف 
والسريانية. ليفع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى اذ/ 
جثت لا يكون جمع حينثذ(١‏ كو 1:15). 

وقد اجمع علماء الكتاب المقدس فى شرح هذه الآية على ان 
المؤمنين كانوا يجتمعون يوم الاحد لمباشرة الأسرار الالهية 
فراى الرسول موافقا ١‏ 
عادة فى الكنيسة. ولما بطلت هذه العادة فى كتنيسة 


تجمع العدقات قر هذا اليوم فصار ذلك 


القسطنطينية اعادها فم الذهب وخطب بهذا الشان خطبته الشهيرة 
علي الصدقة والاحسان بناء على أن جمع الصدقة فى يوم الاحد 
مناسب بفاية مايكون من حيث أن.الله خلق السموات والارض فى 
يوم الأحد ولما دثر العالم وباد جدده المسيح واملحه بقيامته 
فى هذا اليوم فمن ثم كان أولى بالمؤمئين ان يصنموا الرحمة 
والمدقة فى هذا اليوم ذكرا لما تالوه فيه من ففل الله 
ورعمت (60. 

وفضلا عن ذلك فقد جاء فى قوائين الرسل مايؤيد نقض السبت 
وحفظ الاحد حيث قيل 'يجب أن يجتمع المسيحيون فى كل بيوم احد 
ثلاث ماعات من النهار للحلاة وقراءة الكتب العتيقة والحديثة 
وتقريب القربان لان فيه بشر الملاك مريم بحمل المسيح وفيه قام 
من الاموات وفبه ينزل بوم القيامة مع ملائكته في مجده العظبم 
ويجلس مع تلاميذه ليدين الأحياء والاموات" وقيل ايضا "لا يجب 


على النمارى ان يبطلوا يوم السبت مثل اليهود بل يعملوا فى 


)١(‏ تيمبر الوسائل فى تفسير الرسائل. 


ليل 


ازبك اليوم كالنصارى واذا وجد قوم فى اعمال اليهعود فائهم 
ايكونون مطرودين من وجه المسيم". 

(؟) المقعود بتقديس يوم الاحد 

اما المقصود دتقديس يوم الأحد فهو إمران احدهما سلبى والآخر 
ايجابى. 

فالسلبى يتفمن ترك مباشرة الحرف والصنائع والبيع والشراء 
والتنزهات الدنياوية وسائر الاعمال الغير الفرورية. 

اما الايجابى فيتفمن الأعمال التى توافق الفاية التى وضع 


لها هذا اليوم المقدس وهى مجد الله وخير الانسان. وتلك تحتوى 


على الاعمال الآتية:- (١)اعمال‏ الحبادة (؟)المحبة (6)الضرورة 
١‏ - اعمال العبادة: يجب على كل مؤمن مميز ان يتفرغ فى يوم 
الاضد للافور التقيبة واقيف عيغور 'العواووى وسماع انرمق 


والتناول من جسد الرب ودمه. والقيام بسائر انواع العبادة 


الجمشورية ولا سيما تهذيب ابنائه وحشهم على حفظ وصايا الله 


ونواميسه المقدسة. ومن ثم استننتج علماء الناموس من قرن ومية 
حفق السبت باكرام الوالدين كما جاء فى (لا 11:؟) أن فى السبت 
لمقدس احسن الغرن للوالدين لتعليم أولادهم وتدريبهم وحثهم 
على محبة الله وطاعته واكرامه. وإلا أثم الوالدون اثما مميتا 
مالم بكن هناك عذر مقبول فى اهمالهم هذا الواجب المقدس كعدم 
الحرية فى العمل والمري والهزال وامشال ذلك. 

؟ - اعمال المحبة: أما اعمال المحبة فهى عيادة المرضى 
واعائتهم واسعاقفهم بحاجتهم وزيارة المحبوسين ومواساة 
الحزانى وافتقاد الايتام والاراصل. واجراء الصلح والسلام بين 


مود 


المتخاصمين وايقاظ المتغافلين عن واجباتهم الدينية والى غير 
ذلك من اعمال المحبة الجليل ذكرها والتى يكرم بها يوم الاحذا 
ويتقدس. 

+ - :همال الفضرورة: وهى غرورة الاثسان وضرورة غيره كسفر 
المريضى من مكان الى آخر طالبا للاستشفاء. وتجهيز الطفام 
واعداده (خر 11:18) وتخبييط اكفان الميت ومنع تابوته وحمله 
ودفنه. والغرب من العدو. والمدافعة عن النفس. واطفاء نيران 
الحريق. وحل المواشى وسقيها. واملاح الطرق العامة اذا كان 
تاجيل املاحها مما يلحق بالبمهور ضررا. والى غير ذلك من 
الاعمال الضرورية. لآن الأحد كما قال ربنا له المجد قد فرض لاجلا 
الانسان ولخيره لا لاجل ضسرره واذيته. كما أنه وضع لاجل تقدم 
صالحه الضرورى لا لاجل منعه يمن السعى المفيد الذى يؤول لخير 
انفسه الحقيقى. 

وبالاجمال أن وصية الاحد لا تنهى من اجراء عمل فيه خير 
للانسان مطلقا. ولا تنزمه الا بما يستصوبه العقل السليم وما 
بيوافق الحكمة المحيحة. ومن ثم اباح ربنا له المجد الاعمال 
الفرورية اللازمة للانسان فى يوم السبت بقوله للذين اعترضوا 
عليه لشفائه المراة المنحنية فى يوم السبت؛ "الا يحل كل واحنا 
منكم فى السيت ثوره او حماره من المذود ويمضي به ويسقيةه 
وهذه وهى ابئة ابراهيم قد ربطها الشيغان ثمانى عشرة سئة اما 
كان ينبغى أن تحل من هذا الرباط فى يوم السبت" (لو .)١9:18‏ 

وقد كان لليغشود فى يوم السبت أن يسقوا الارنى الظامكة 
ويحفروا مجارى للمياه ويعلحوا القنوات والحياض والطرق ومائر 


لهل 


الاممسال الفرورية للحياة. وقد وضع ائمتهم مبد) لذلك وهو 
زالسبت دفع الى يدك لا انت دفعت ليد السبت) وهو يوافق قول 


ربا لسه المجد: السبت ائما جغل لاجل الاثسان ل الانسان لأجل 


السبت زمر 19ن8), 
وصايا اللوج الثاني 
وهي 
المتملقة بالانسان 

تمعيد: هذه الوصايا المت تتفمن واجباتنا من نحو انفسنا 
ومن نحو الواحد للآخر بعفنا لبعض. ومن ثم تعتبر شرها للومية 
الثانية العقبى القائلة (تحب(١)‏ اريبك كنفسك). 

وقد رتبت هذه الوصايا بحسب أهميتها وجسامة الخطايا 
وفظامتما. .فخطيكة. اهائة الو الدين كر من عطيحة ‏ انعظ. ‏ وخعردة 
القتل افع من خطيئة الزنى. وخطيثة الزنى اقب من خطيثة 
المرقة . ذلك لان السرقة تتعدق بالخيرات الزمنية. والزنى يؤدى 
الى الريب فى صحة النسل. اما القتل فيهدم الحياة بعد وجودها 
ادهو شر من الخطيئتين الاولى والكائنية. 

هدر من جعة جسامة الخطايا الناتجة من مخالفة هذه الوضايا. 
أنا من جهة أهميتها فلانه كما أن الله تعالى هو المبد؛ العام 
البو ود الجميع كذلك الاب هو مبدا ماء, لوجود الآبن. ونهذا كان 
من الصواب ايراد الومية المتعلقة بالآياء يعد الوضايا 
المتملقة بالله جل شانه. 

حو ب يش 

(1) المراد بالقريب كل الناص من ابة ملة كانو|. 
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(0) الومية الخامسة 

"اكرم اباك وامك" زخر ,17:9). 

إن هذه الومية تتفمن أمرين عظيمين أحدهما مايجب على 
الابناء لآبائهم. والآخر مايجب على الانسان لقريبه أى كل ماعلى 
الائسان لغيره من التاس. 

وقد امتازت هذه الوهية باهمية خامة فى نظر الله مبحانم 
وتعألى ومن شم وعد الذين يحفظونها بوعد ارضى ففلا عن الوعد 
السمائي وهو طيلة الحياة ورغد العيشٌ بقوله: "أكرم اباك وامك 
لكي تطول ايامك على الارضٍ التى يعطيك الرب إلهك" رخر .1819). 

قال القديس توما اللاهوتى "ووجه المناسبة بين هذا نعيم 
القيامة العتيدة. ومن شم قال بولس الرسول ؛ فان لم تكن 
قيامة اموات فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسبح قد 
قام فباطلة كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. وان كان لنا فى هذه 
الحياة فقط رجاء فى المسيح فائثا اشقى جميع الئاس ١(‏ كى 
6 19) أى أن المسيحيين يؤمنون بالمسيح ويحتملون الفيق 


والافضهاد من اجله رجاء انه حى وانهم سيكوز 


ن معه بعد الموت 
ولكن اذا كان المسيح لم يقم فيكون ايماتهم جه هلا جدوى لاتهو | | 
القوا رجاء نجاتهم من الموت على من لم يستطع ان ينجى تفسة. 
وبذلك يكونون قد عرفوا آنفسهم لبغض العالم فى هذه الحياة 
واعدوها للشقاء والفيق فى الحياة العتيدة. 


يل 


وحيث أن خلود الثفس ومعاد الجسد وشواب الايرار وعقاب 
الأشرار عقائد مرتبط كل منها بالآخر ومتى ثبت أحدها ثبت 
الجمييع . 

وحيث أنه بائباتنا فيما مضى وجود النقس وخلودها كبتت معه 
بالطبيعة القيامة العامة ايضا واصبحت تلك العقيدة فى غير 
حاجة للتدليل عليها إلا أنه لما كان لهذا المبحث خطورته 
واهميته وجب ايضاح المسائل الآتية ايضاحا وافيا لشدة مساسها 
به وهى: 

)١(‏ أشهر منكرى القيامة فى العهدين القديم والجديد. 

(؟) الادلة الكتابية على حقيقة القيامة. 

(؟) كيفية اعادة الاجساد بعد فتائها. 

(4) الدينونة والديان وقيام البشر عامة اخيارا كانوا ام 

اشرارا. 
(5) علة تاخير قيامة الأجساد الى انقضاء العالم. 
(1) خلود عذاب الاشرار وعدم مخالفته للعدل الالهي. 


(/ا) طبيعة نار جغنم وعلة عدم قدرتها على فناء الاجسام 


المعذية . 

(4) كيفية تأثير النار على الارواح وهى ليست هيولية. 

4) نعيم الابرار وكيفية رؤيتهم الجلال الالهى وتفساوت 
درجاتهم , 

)1١(‏ مدة (وليمة) الاآلف السنة. 


(11) مجن يوم الرب . والمسيم الدجال. 


افعو 


[المسالة الأولى] 
قي 
اشهر منكرى القيامة فى العهدين 
القديم والجديد 

ان أشهر من انكروا القيامة وخلود النفس في العهد القديم 
ا هبس مجن اتمسيح () الإبيقوريون (1) الرواقي وت 
(م) المدوقيون. 

)١(‏ الابيقوريون: هم #تباع ابيقوريوسر وهو فيلسوف يوئاني 
ولد فى جزيرة ساموس سنة 41 ق.م. اقام باثينا مدة طويلة 
ومات فيها منة .م ق.م. واوصى بان يكون بيته وبستاته بعد 
موته مدرمة لفلمفته ولذلك كثيرا مادعى اتباعه بالبسثانيين. 

ومن فلسفته. ان فى الوجود آنهة لكنهم بعيدون عن العالم لا 
يبالون باحزان الناس ولا بتشامهم ولا بشئ من سائر اعمالهم 
كانهم اعدام. وان الآلهة فى راحة تامة لا يحتاجون الى قرابين 
النساس ولا يممغون مؤاحهم. وان انمادة ازنية ثهنه وركيع 
احفاتا. وان اللذة غاية الانسان العقمى. وان للائسان ان يخبج 
ماشاء من الشهوات مالم ينها عنها آلم. وأن لا حياة سوا 
الحيساة الدكيساء اكه مواق مسن .هات ولا عقاب وإ انديس مادم 
كالجسد تموت بموته . 

(؟) الرواقيون: هم اتباغ زينو وهو فيلسوف ييوئائى ولد في 
موي ملل 0و ع اقلم فى ا#كودن مواسشظ: باقر سق 36 تنو 
وكان يعلم تلاميذه فى رواق مزيين بالصور ولذلك دعى اتباعه 
بالرواقيين: وانكمة عنده في أن لا يحاكر الأنسان بشن من 
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الحوادث مفرحا او محزنا. وأن يتلقى مهما حدث من لذة او ألم 
بالطمانينة. وان الدين الحق يقوم بعدم الاكترات بالانقعالات. 
وكان مؤمنا بالله لكثه لم يميز بين الله والعالم. اذ العالم 


الله عنده شُئٌ راحد. وان كل شن بقضاء وقدر على الله والعالم 


سواء. وأن النفوس تعود اخيرا الى الله اصلها وتفنى فيه. 

(]) الصدوقيون: هم نسبة الى مدوق رئيسهم. وكانت ديانتهم 
ديانة الشكوك والكفر واعتماد المبادىء العقلية ولذلك رفضوا 
التقاليد وبعض أسفار العهد القديم. وأنكروا القيامة وخلود 
النفس ووجود الملائكة. 

منكرو القيامة فى العهد الجديد 

ان اشهر من انكروا القيامة فى العهد الجديد فى بعد التجسد 
هما )١(‏ سيمون الساحر (؟) كرينتوس. 

(1) سيمون: كان هذا الرجل ساحرا يدهش الئاس ويحيرهم بقوة 
سحره. واديمى انه ابن الله وروح والفارقليط فتبعه اناس 
كثبرون واقاموا له تمثالا فى رومة واكرموه كرامة جزيلة. غير 
أنه مالبث أن قهر غشه وخبثه وذلك أنه رام ان يمعد إلى 
السماء بقوة سكحره. فجمع اهل المديئة لينظروا صعوده ودعا 
شياطين سحره ليرفعوه من الارضى ثم اخذ يرتقى إلى السحب وكان 
بضرير الرسول واققا وقتئذ فلما راى ذلك على إلى الله وطلب 
منه أن يخزى قوة ابليس فسقط سيمون للحال وانكسر ساقاه فنقل 
السى بيت قريب من هناك ولفرط خجله طرح نفسه من على السطح 
لوقع ميتا. 

(1) كرينتوس: كان هذا الرجل ف خداعا ميتدعا وكان يؤول 
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ماقاله الانبياء فى شان سعادة ) 


به وعهد ناموس المسيح إلى 
انعيم ارضى ولذة جمدية ٠‏ 
[المسالة الكانية) 


في 
الادلة الكتابية على حقيقة القيامة 

لم تدع النعوص الآلهية اقل ريب او شك فى نفوس المؤمئين من 
جهة قيامة الاجساد للحساب والدينونة. بل تكلمت عنها بايفاج 
واف وصراحة مستفيفة. فقك قال ربنا له المجد: لا تتعجبوا من 
هذا فانه تأتى ساعة فيهايسمع جميع الذين فى القبور صوته 
فيغرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا 
السيثات إلى قيامة الدينوئة (يو 18:0) وقال تغفئيدا لزهعم 
المدوقيين الذين يقولون انه لا قيامة: تفلون إذ لا تعرفون 
الكتب ولا قوة الله لائهم فى القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل 
يكونون كملائكة الله (مت 14:95) وقال ايفا: متى جاء ابن 
الانسان فى مجده فحيئئن يجلس على كرسى مجده ويجمع امامه جميع 
الشعوب فيميز بعفهم من بمكر كما يمير الراصى الخراف من 
الجداء (مت 84118) وقال بولس الرسول: هو ذا سر اقوله لكم لا 
نرفد كلنا ولكننا كلنا نتغير فى لحظة فى طرفة عين عند البوق 
الأخير فانه سيبوق فيقام الأموات عديمى فساد ونحن بتفير (5 كو 
8 :1ه) وقال ايضاء لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق 
الله صوف ينزل من السماء والاموات فى المسيح سيقومون اولا 
١(‏ نس 19:4) وقال صاحب الرؤيا: ورايت الاموات صغار) وكبارا 


واقفين امام الله واتفتحت اسفار و١‏ آخر هو 
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الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب فى الاسفار بحسب اعمالهم 
وسلم البحر الاموات الذين فيه وسلم الموت والهاوية الاموات 
الذين فيهما وديتنوا كل واحد بحسب اعماله (رؤ ١8:7.‏ وجا 
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17 وحز 1169 

وعدا ذلك فان المجامع المسكونية قد ايدت هذه العقيدة 
وأثبتتها وامرت المؤمنين أن ينشدوا مرتلين بها فى سائر طقوس 
العبادة قائلين (ننتظر قيامة الآموات وحياة الدهر الآتى). 

[المسالة الثالثة) 
في 
كيفية اعادة الاجساد بعد فنائها 

بقول الذين يقيسون الأمور بمقياس قوتهم الضعيفة لا بمقياس 
قوة الله الضابطة لكل ذرات الطبيعة. كيف تقوم الموتى وباى 
اذوة يعودون إلى الحياة وقد تحللت أجسادهم إلى عناصرها الأولى 
فاختد1 بعفها بالهواء وبعضها بالماء وبعضها بالتراب وتحول 
بعضها إلى حيوان وبعضها إلى عصارة فى الياف الاشجار الثابتة 
“لى قبورهم فامتزجت بها امتزاجا تاما. 

نعم ان إقامة الموتى الذين تطورت اجسادهم بهذه الحال من 
آدم إلسى آخر إنسان يموت هى بلا شك اسرار يعجز العقل البشرى 
-ن فهمها عجزا كاملا ليس لسموها فى نفسها فقط بل لآن كلام 
الكتاب فبيها غير مستوف واللفة البشرية قاصرة عن إيضاح 
أسرارها أكمل ايضاح. ولكن لا يصم القول بلزوم رففها لسببٍ 
معوبة فهمها إذ ان القوة التى ابدعت تلك الاجسام فاحسنت 
منعها لا تعدم وسيلة فعالة فى جمع /+ انها الدقيقة ولو تدخلت 


يدل 


مرارا فى اجسام منوعة لان هذا التدخل ليس جوهريا بل عرضيا 
وما مشله إلا كمثل جملة معادن مختلطة فى سبيكة واحدة. فكما 
أنه يسهل على الكيمائى الماهر امتخراج كل معدن من هذه 
السبيكة على حدة مهما اختلط بالآخر والتحم هكذا يسهل ايفا 
على الخالق الحكيم ذى القدرة المطلقة الفائقة استخراج كل 
جزء من اى جسم كان مهما اختلط بغيره وامتزج. لا سيما وان 
للانسان جوهرا يظل حيا وان تفرقت دقائق الحياة الى عناصرها 
الاوسى وتحولت الحياة التى فيه الى حياة غيرها فى كائنات 
اخرى. اى أن كل جزء من الاجزاء التى تركب منها الجسد لا يزال 
فى الوجود ولكن بشكل آخر وعنصر آخر. 


وبما ان الاجزاء الاملية - مازالت باقية - فهى إذن خالدة 


ولم تتلاش. وبالتالى ممكن جمعها لان الموت عند التحقيق ليس 
سوى تغيير بسيط فى مظاهر الحياة الدائمة أو هو حادثة تطرا 
على الحياة فتحولها من حال إلى حال. أما الذين يتوهمون ان 
الموت هو انقراضي يؤدى بحياة الانسان ويصيرها كانها لم تكن 
فقد ضلوا سواء السبيل قال القديس اغسطينوس زوان امكن اللم 
أن يؤتى الحبة بواسطة العناصر من بعد موتها فى الارض جرما لم 
يكن فيها قبلا فاولى ان يستطيع أن يعيد فى القيامة ما كان فى 
جسد الانسان). 

ولقد كان فى بدء المميحية ثفر من غير المؤمنين ينكرون 
القيامة ويعدونها ضربا من المحال لصيرورة الموتى رفإتا 
باليا وغبارا منشورا فانيا. بقولهم: كيف يقام الاموات وباى 
جسم باتون ١[‏ كو 58:18) فرد عليهم بولس الرسول بان ذلك يكون 
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بالقدرة الالهية التى تستطيع كل شي ولا يعسر عليها شئ. 

ولتقريب فهم السائل عن هذا الموضوع وجه نظره لامر مالوف 
رديه يحدث امامه بتواتر فى نبات المزروعات بقوله (ياغبى 
الذى تزرعه ا يحيا ان لم يمت) ١(‏ كو :١9‏ 15) أى ان كان 
الزرع الذى تزرعه انت ايها الانسان وتباشره بنفسك يوميا لا 
يديم الا بعد ان يكون قد مات وفقسد فى التراب وهذا بحسب 
الطبيعمة لا اعجوبة فيه فكيف لا تقوم الموتي بالقدرة الفائقة 
الطبيعة ولو عراها انلبلى والقساد. لا بل ان فسادها هو 
استحفضار لها لان تقوم كما ان فساد الزرع هو استحفار له لان 
بعيش. 

وبما ان الزرع لا يعيش ان لم يمت كذلك جسم الانسان ان لم 
يمت فلا يقوم فى اليوم الأخير. 

قال القديس باسليوس الكبير (لا تقل ان القيامة مستحيلة 
انشرا لتبدد ذرات الجسد لان ذلك ليس بعسير على الخالق القدير. 
فانك اذا افرغت الزثبق من وعائه على الارض فانه يتفرق الى 
احزاء صفيرة لم'تفتا تدور وتتدحرج من هنا وهنالك ولكن اذا 
سهعلت لها الطريق عاد كل جزء الى صاحبه من ذاته والتحم به 
هكذا جسم الانسان فانه متى اصر اللء برجوعه بعد تفرق عناصره 
عاد كل جزء من أجزائه الى صاحبه بما وضع الحكيم القدير من 
الجاذبية التى بها تجتمع تلك الدقائق وتلتحم ببعفها. فاذا 
كان الجسم الاول صار الى الحيوان الذى يكل اللحوم أو الطيور 
أو الاسماك أو انتقل الى البحار او صار رمادا فى الثار او 
ازا فى الهواء فان ذلك جمبءه لم يخرج من جملة العالم. 
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والعالم كله فى يد الله مضبوط قان كنت انت لا تجهل مافى كفك 
فاحرى بالله ان لا يجهل مافى هذا الكون وهو فى نظره لا يزيد 
عن حجم كفك إن لم يكن اقل). 

فلنشق إذن تمام الشقة بان اجسادنا وان تبددت ذراتها 
وتدخدت في اجسام لا عدد لها إلا انها هى التي تقوم قى اليوم 
الاخير لا غيرها شبيها بها. لآن القيامة لا تكون قيامة حقيقية 
إلا بقيام ذلك الجسد الذى سقط بالموت نفسه وان الرجوع الى 
الحياة لا يكون رجوعا حقيقيا إلا برجوع ذلك الجسد المائت 
عينه, وإلا لو كان الجسد الذى يقوم غير الذى يموت لكان احرى 
بذلك ان يقال له خلقا وتكوينا لا قيامة ونشورا. 

وائه لمن الفرورى حقا ان يقوم الجسد المائت نفسه الذى كان 
مشاركا للنفس بكلا الاقعال الصالحة والطالحة لكى يقتبل مع 
النفس إما الاجر والشواب وإما العقاب والعذاب لان غيره لا 
يستحق عقابا ولا ثوابا. على أنه وإن كانت اجسادئا هذه نفسها 
هى التي تقوم لا غيرها شبيها بها ولكئنا لا نحتاج إلى القطع 
بوحدة الدقائق الجمدية لانها ليست بفروزية لبقاء وحدة 
اجسادنا فان تلك الوحدة تتوقف على الوحدة الروحية الشخصية. 
فوحدة اليد مثلا فى وقتين من اوقات الحياة لا تتوقف على دوام 
مادثها نفمها بل ببقاء تسبتها الى الروح نقسها 

اما الامتياز الذى تمتاز به أجساد الئاس بعد القيامة عن 
حالتها وهى فى هذا العالم قهو انها تموت وتدفن فى الارض وهى 
فاسدة فتقوم بغير فساد ولا فناء. تموت بهوان وذل وتقوم بمجد 
وشرف. تموت بفعف ووهن ثم تقوم بقوة وعزة. تموت وهى حيوانية 
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محتاجة الى القوت والمعيشة كقيلة فخمة فتقوم ولا شئ فيها من 
زلك. وليس هذا فقط بل تقوم بحال اشرف واكمل مما كائت عليه 
وهى فى هذا العالم. فمن كان أعمى او أعور أو اعرج او اخرس 
إوى أصم فقى ''قيامة يقوم محيحا سالما متصفا بكل كمال. لان 
الله ياتمم فى القيامة نقس طبيعتنا وفسادها. وكذلك من كسرت 
عظامهم أو افترستها الوحوش أو احرقت بالنار قانها لا تهلك 
البتة لانه تعالى يحفظها جميعها بحضن عنايته الغير المتناهية 
بل أنها تملح جميعا وتتشرف بمجد القيامة. 

ومن شم قال بولس الرسول: هكذا قيامة الاموات يزرع فى فسان 
ويقام فى عدم فساد يزرع فى هوان ويقام فى مجد يزرع فى ضعف 
ويقام في قوة يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحيا ١‏ كو 
6 اى انه يكون متصفا بقوى ومزايا لا نقدر ان نفهمها فى 
هذه الحياة. 

انعم وان كان قد بقى فى جسد ربنا بعد قيامته جروج المسامير 
والحربة وكان يترآءى للتلاميذ بلون جسده الذى مات فيه الا ان 
اجسادئا ئحن لا تبقى فيها آثار جروج وطعنات ولا عيب آخر. لان 
ربنا ابقى هذه الاشياء فى جسده ليبين بها أن الجمد الذى صلب 
هو الذى قام فقط. 

والخلامة: ان القيامة عقيدة حقة محبحة لم تؤيدها النصوص 
الآلهية فحسب بل غريزة الانسان ايضا. لانه يستحيل على الخالق 
أن يكون مع حكمته الآلهية قد خلق هذا الانسان وزينه بالعقل 
والحكمة لكى يقذف به بعد سثين معدودة فى ظلمة الارضى ليكون 
ماما للديدان والحشرات كاخس الدءاب وادثاها. كما اثه ليس 


1 


فى الحياة اسوا على الانسان من ان يعتقد انه نوع من الحيوان 
يعيش ويموت مثله لان هذا الاعتقاد فوق كونه بهين الاتسان اهانة 
فادحة قهو فى منتهى حدود الاهاتة لحكمة الخلق وقطنته. 

اما الذين يلجكون الى الكفر بسبب بعضٍ الأمور التى يتعذر 
توفيقها مع عقائد الايمان فلا ثرى فى تبرئتهم من الفلال وجها 
لانعم لو استشآروا الصواب وامعنوا النظر فى اقوال الكتاب 
لأقلعوا عن مجاراة أهوائهم السخيفة وهجروا اوهامهم الباطلة , 
وتانوا فى أحكامهم على طريقة تؤدى بهم الى معرفة الحق 
والصواب. 

قال يوحنا فم الذهب زان الله اخرج من الارش الخالية من 
النفس والقاقدة الحس اجناسا هذا مقدارها من الثباتات 
والحيوانات الغير الناطقة ليقودك لمعرفة القيامة ويسهل عليك 
التمديق بها لآن هذه اغرب من امر القيامة واعجب اذ لا يمكن ان 
يستوى من يوجد الثار حيث لم تكن موجودة مع من يف السراج 
اذا انطفا. كما أنه لا يستوى من يعيد بناء بيت متهدم بانقافه 
مع مسن يوجد بيتا لم يكن موجودا. نعم وان كان فى القيامة لا 
يوجد سوى المادة مختلطة وممتزجة ببعضها ولكن فى بدء الخليقة 
كان الجوهر نفسه منعدما. ومن استضاع ان يفعل الاصعب لا يعجزه 
الاسهل. شم ختم كلامه بقوله زواذ لم يكن هنالك قيامة فيكون 
الانسان احقر من الاشياء التى خلقت لأجله. لآن السماء والارض 
والبحر أبقي منه وأثبت. وبع الحيوانات الخسيسة كالفربان 
والأفيال اطول منه عمرا واقل هما وغما. وهل فى شرعة الانصاف 
أن يكون العبد خيرا من سيده! فحسبك أن تقبل ذلك بالايمان 
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برحابت والرجاء الوطيد. ولا تتخذ من جهلك الأمور دليلا على عجز 


ارخالق وضعفه لانك اذا قدرت آن تفحس كل اموره وتعرفها كثت 
معادلا له وذلك ممتنع مستحيل) . 
[المسائة الرابعة) 
ف 
الدينونة والديان وقيام البشر عامة 
أخيارا كانوا ام أشرارا 
لقد ثبت من الكتاب المقدس ان الدينونة حادثة حقيقية معينة 
تحدث فى يوم مجهول لدى الجميع قد رممه الله منذ الازل وحده 
ليقفى فيه منتقما من الاشرار القالمين ومنتصر؛ للابرار 
المظلومين, 
لمر أن ذلك اليوم الرهيب وان كان مجهولا لدى الملائكة 
والبشر معا (مر 57:18) الا أنه سوف يكون وتراه سائر العيون. 
فال ه احب الرؤيا عن مجئ ربنا الذى يكون طبيعيا ملازما لذلك 
اليوم العظيم: هو ذا ياتى مع السحاب وستئظره كل عين (رق 
1 ) وقال ايضا: ثم رايت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه الذى 
سو من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع ورايت 


الأموات صفارا وكبارا واقفين امام الله وانفتحت اسفار وانفتتع 


سفر آخر هو سفر الحيا. 


دين الاموات مما هو مكتوب فى الاسفار 


بحسب أعمالهم وسلم البحر الأموات الذين فيه وسلم الموت 
والهاوية الاموات الذين فيهما وديثوا كل واحد بحسب اعماله 
للق كتحصل 

أما الديان فهو الله نفسه ريذ؛ يسوع المسيح بدليل ماجاء 
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عنه فى الانجيل المقدس حيث قيل: واعطاه سلطانا ان يدين لآنه 
ابن الانسان (يو ه:لا!) وذلك لاتد من هذه الجهة هو قابل لآن 
يحكم على البشريين بثوع الحكم الموافق لطبيعتهم. فالحكم لكى 
يكون موافقا لطبيعة البشر لايد له من أن يكون محسوسا نظرا 
وسمعا لكى يستطيع المحكوم عليهم إن ينظروا وجه الحاكم 
ويسمعوا موته وتقرع آذانهم القضية التى ينطق بها نحوهم 
والحال ان هذا يخس ابن الله من حيث هو انسان فمن كم نظرا 
الى هذه الحيثية نفسها اختص بسلطان الحكم اى لانه ابن البفر. 
وبحسب هذا المعنى ينبفى لنا ان نقهم قوله' تعالى زان الآب لا 
يدين احدا وان سلطان الحكم ينسب للابن فقط) اى ملطان الحكم 
الحسي. لان مثل هذا السلطان لا ينسب الا لاقنوم محسوس. وواضع 
انه ليس اقنوم محموس سوى اقثوم الابن الذى صار جسدا ومن شم 
صار محسوسا. فاذن سلطان الحكم المحسوس يتسب للابن فقط لانم 
ابن البشر. فينتج اذن أن الآب والروح القدس يحكمان مع الابن 
لكن حكما غير منظور. وهكذا الابن نفسه بحسبما هو اله يحكم مع 
الآب والروح القدس حكما غير منظور. وأما بحسبما هو انسان 
فائه وحده يحكم حكما ظاهرا. ونظرا الى ذلك يقول إن الآبلا 
يدين أحدا اي دينونة ظاهرة منظورة لان هذه الديئونة مختصة 
بالابن بحسبما هو انسان. 

قال أحد علماء الكتاب زان اتحاد الأقنوم الثاني تبارك اسم 
بطبيعة الانسان مع كونه ابن الله الأزلي يؤهله لآن يكون ديانا 
للبشر. ا أن اختباره ضعفاتهم مما يملا قلوبهم شقة 
وافمئئانا بان دينونتهم سوف تكون قى اقصى حدود العطف 
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والرحمة), 


وقال القديس توما اللاهوتى وقيفة الدينونة وإن نسبت 


دلشالوث الأقدس الا انها تنسب للابن بوجه اخصس وذلك لان الديئونة 
لكي يكون قفضاؤها عادلا لابد لها من ثلاثة امور زاولها) السلطان 
إخانبها) الاستقامة (ثالشها) الحكمة. وعن الحكمة على الخصوص 
يمدر فعل الحكم ولان الابن هو حكمة الآب فمن ثم ينسب للابن 
سلطان الحكم نسبة خصوصية). 

أما الذين يقومون فى الدين فهم كل أقراد الجنس البشرى بلا 
استثناء وليس كما زعم بعفر المبتدعين فى أوائل الديانة 
المسيحية ان الصالحين وحدهم هم الذين يقومون فى يوم الدين 
لينالوا جزاء طوبانية اجسادهم. اما الاشرار المنافقون فائهم 
لا يقومون بل ان ارواحهم فقط تستمر معذبة فى جهنم لا اجسادهم 
استنادا على قول صاحب المزمور: لذلك لا يقوم الأشرار فى الدين 
ولا الخطشاة في جمامفة 


فندتهعا آيات الوحى الالغى وابطلتها وشهدت بان القيامة عامة 
وليست خاصة بل تشمل الجميع أشرارا كانوا ام أخيارا هؤلاء 


لنحياة الك ائمة سعادتها واولثك للدينونة المؤدية تعاستها. 


ومن ثم قال له المجد: فانه تاتى ساعة فيها يسمع جميع الذيين 
*, القبور موته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة 
الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة زيو 0:لر؟ 
ومست 80:19 ودا ؟1:؟) اما قول صاحب المزمور زان الأشرار لا 
'بقومون فى الدين) فمعناه انهم لا يقومون قيامة الحياة لكونهم 
لم دماثلوا الصديقين بالاحادة عن الشر واصطناع الخير الناتج 
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من قبدهما هذه السعادة. فهم يقومون ولا ريب ولكنهم يقومون 
للمحاكمة والدينونة لا للتبرئة والمكافاة فيتسلط عليهم الخوف 
بكل قوته وحينئذ لا يمكنهم الثبات فى اماكنهم فيهربون من 
أمام وجهه تعالى ولا يتسنى لهم الوقوف والمحاماة عن أنفسهم 
لانهم يخجلون ويكتسون بالازدراء الابدى. لأنه تعالى لا يؤثر الاثم 
بل يبفضه فى اقصى حدود البغفة ولا بيرضى الا بالبر. فمن شم لا 
بدنو شرير ولا يشت مخالفو الناموسر امام عيئنيه فيقصيهم 
عنه مرذولين الى ابد الآبدين. 

هذا ولا يفرب من الاذهان أن جميع الثاس في هذا العالم 
أخيارا كانوا ام اشرارا هم ولا ريب مختلطون معا وكانهم طبقة 
واحدة. الا انهم فى بوم الدينونة لدى وقوفهم امام الديان لابد 
مين ان بتميزوا عن بعفهم. وهذا التمييز يكون بخمسة انواع 
(1) من جهة عدم المصاحبة (؟) من جهة الدرجة (]) من جهقة 
المكان (4) من جهة القفية الاخيرة (0) من جهة غايتهم الأبدية 
زمت مربم-6)) 

قال القديس غريغوريوس الكببر زان البشر فى القيامة على 
اربعة اقسام. وتدعى هذه الأقسام طبقات القائمين فى ذلك اليوم 


من الابران والاشران. 


(1) فالطبقة الاولى ؛ طبقة الذين يدبنون ولا يدانون. 
(؟) والطبقة الشانية : طبقة الذين يدانون ويظعون. 
() والطبقة الثالكة : طبقة الذين بدانون ويهلكون. 
(4) والطبقة الرابعة : طبقة الذين لا يدانون ويهلكون. 


فاصحاب الطبقة الآولى هم أكابر القديسين كالرسل وهم الذين 
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يختص بهم قول رينا يسوع المسيح: متي جلس ابن الاثسان على 
كرسى مجده تجلسون أنتم ايضا على اثني عشر كرسيا وتديئون 
أسباط اسر اثيل الاثنى مشر (مت 18:16). 

وأصحاب الطبقة الشثانية هم الذين غسلوا شيابهم التى تدنست 
بالخطايا يدم حمل الله الذى بلا عيب ورحضوها بدموع التوبة 
الحارة فآاصلحوا قساد اعمالهم بافعالهم الصالحة ولاسيما اعمال 
الرحمة فظفروا برحمة الديان (مت 5١:01‏ ويع 10:7). 

وأصحاب الطبقة الخالثة هم المؤمنون الخطاة الذين دئسوا 
قداسة ايمانهم برجاسة افعالهم اولثئك الذين يقرون بانهم 
يعرفون الله وهم بمقتفى اعمالهم به كافرون. وقد أشار اليهم 
ربنا بقوله: ليس كل من يقول لى يارب يارب يدخل ملكوت 
السموات بل الذى يعمل إرادة ابى الذى في السموات. كشيرون 
سيفولون لى فى ذلك اليوم يارب يارب اليس باسمك تنبانا 
وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك منعنا قوات كثيرة فحينئذ اصرح 
لهم الى لم اعرفكم قط اذهبوا عنى يافاعلى الاثم (مت 0:07؟ ولو 
نوم 

واما اصحاب الطبقّة الرايعة فهم الغير المؤمنين كالوثنيين 
الذيين وان لم يكن لهم ناموس مكتوب فلهم ناموس الله غير 
لمكثوب وهو مطبوع على ضمائرهم يميزون به الحلال من الحرام. 
فكان عليهم أن يعيشوا بمقتفاءه فتعدوه وهلكوا وهؤلاء لا 
بحتاجون إلى دينونة وحساب جديد ليظهر به حتى هلاكهم لان قضية 
هلاكهم موسومة فى جباههم وهى عدم ايمانتهم وقبولهم ناموس 
الرب. وهم الذين أشار اليهم بودن الرسول بقوله: لأن كل من 
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آخطا بدون التاموس فيدون الناموس يعلك (رو .)١7:]‏ 

وحيث انه لابد من أن جميع الناس يتميزون عن بعضر فى يوم 
الدين فمنهم من يقف عن يمين الديان ومنهم من يقف عن يساره. 
فلنا الآن أن نختار الموقف الذى نحبه إذ لا اختيار لنا فى ذلك 
اليوم . 

وحيث أنه لابد من أن الجميع يسمعون إما قوله (تعالوا) وإما 
قوله (اذهبوا) فلنا الآن أن نختار الصوت الذى تحبه. 

وحيث أنه لابد من أن الجميع يتالون إما الحياة الابدية وإما 
العذاب الابدى وان حياتنا الزمنية ووسائط النعمة وهبت لنا من 
الله لكى تتمسك بالحياة الابدية. فاهمالنا هذه الحياة هو 
تعريم انفسنا للموت. 


ذاك يلزمنا والحال هذه ان نفتكر افتكارا جديا إلى اى 


جهة نحن. إلى حزب اليمين ام إلى حزب اليسار! ولنخف مرتعدين 
من أن ثكون من اهل اليسار ولنرهب هذا التمييز والخزى الذى لا 
ينمت والهلاك الأبدى الغير المنتهى. ففى جميع الامور نجد لثا 
سبيلا لا للنجاة أو للتعزية ولكن فى الهلاك الابدى لا نجد لنا 
سبيلا لا للنجاة ولا للتعزية. بل هناك شقاء لا عزاء له ولا 
انتغاء. حية أنه إلى هذا الحذد يبِفَضٌ الله الخاطئ بسبب 
الخطيثة المبخفة منه بغفا غير متناة. 

وإذا قيل كيف تنسب البغفة لله مع انه تعالى غير قابل 
التغيير والآلام التفسانية! قلنا إن بغض الله للخاطئ ليس عن 
تفيير حادث فى الله بل عن تغيير فى الخاطئ من قبل الخطيثة 
وذلك لانه تمالى لم يزل يبغتر الخطيثة وحال الخاطئ المتغير 
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بعا. وهذه البفضة غير منقملة من الذات الآلهية وليس بممكن 
إنه تعالى لا يبقفهما أى الخاطئ والخطيئة حتى ولو كانت 
الخطيئة خفيفة جدا لانه إن لم يبففهما فلا.يكون هو القداسة 
المحفة والصلاح العديم التثاهى كما له. لآنه كما أن الحرارة 
اذا لم تناف البرودة وان كانت خفيفة في ادنى درجة فلا تكون 
حرارة فى اعلى درجة. فهكذا الله تعالي لا يكون الملاح العديم 


التناهى كما له ان لم يبغضي ويناف الخطيئة ولو كائت خفيفة. 


واذا قيل كيف يقال ان الله يبغضى الخاطئ وواضم من النصوص 
الآلعية انه يحيه للدرجة القصوى (يو )١:5‏ قلنا انه تعالى 
يحب فى الخاطئ صئع يده الآدكية ويبفضٍ فيه منعه اى منع 
الخاطئ. قال القديس المسطينوس (ان الله يجد فى الخاطئ سبب 
المحبة وسبب البففة. فسبب المحبة مائمب اليه تعالى. وسبب 
البفضة مانسب الينا. فيحب ماله وماصدر عثه ويبغض مالنا 
وماصدر عمنا. فوجودنا وجسمنا وروحنا صادرة من جوده وقدرته 
فبحبها وخطايانا وشهواتنا المنحرفة ونقائمنا صادرة عن 
ثقاوثنا ورخاء عزمنا فيبفضها ويكرهها). 
(المسالة الخامسة) 
5 
علة تاخير قيامة الاجساد الى انقضاء العالم 
إن علة تاخير قيامة الأجساد الى انقضاء العالم وعدم قيامها 
بعد المدة الكافية لتحويلها الى تراب تنفيذا للحكم الصادر 
نمدها لكى تشترك مع أرواحها فى سعادتها وتعاستها منذ البداءة 
لكي ات 
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(اولا) لمنع البدعة التى كان يمكن أن تحدث من ذلك. لاثم لو 
كان الموتى يقومون حالا بعد موتهم لابتدع كثيرون من الهراطقة 
أن القيام من الموت طببيعى للبشر كما ان الولادة طبيعية لهم 
ولقالوا أيضا ان قيامة البشر ليست صادرة بقوة المسيع كما ان 
ميلادنا لم يصدر عن قوة ميلاده وبذلك يبطلون تلك العقيدق 
الصحيحة التى أوضحها الكتاب ايضاحا كاملا وهى أن قيامة البشر 
مادرة بقوة قيامة المسيح من الاموات ولولاها لما قام ذو جمن 
من رمه. لائه جل شانه هو الراص ونحن الاعضاء ومتى قام الراسى 
من الموت قامت معه الاعضاء بلا محالة. 

نعم وجد فى العالم اناس قبل سيدئا يموع المسيح وبعده 
مقيمون من الموت ومقامون منه الا أنه لم يوجد احد هو نفس 
المقيم والمقام والفير قابل للموت سواه. اذ أن كل الذين 
قاموا قبله ماثوا كائية. ومن ثم اهتم بولس الرسول بهذه 
المقيدة اهتماما فائقا وشرحها شرها وافيا واثبت ان قيامة 
البشر لم تكن صادرة الا بقوة قيامة ربنا له المجد بقوله: لانم 
كما فى آدم يموت الجميع هكذا فى المميح سيحيا الجميع ١(‏ كو 
8 وذلك لانه )١(‏ هو السيب الاستثهالى لنا لهذه القيامة 
والحياة السعيدة (1) لاثه هو السبب القاعلى لها. أى انه هو 
الذى يقيمنا بقدرته الآنهية (©) لاثه هو السبب الثموذجى لئا 
بها. اى انه هو تقدم فرسم القيامة بقيامته المجيدة لنقوم 
على مثاله (4) لانه هو السبب الفاشى لها. أى انه هو غاية 
قيامنا اذ اننا نقوم من أجله. 

(شانيا) لتتوافر امتحقاقاتنا لآن التعديق بالقبامة العتيدة 


لل 


هو عقيدة من عقائد الايمان. ولذلك كان ينبفى ان يتاخر قيامنا 
دنكون مؤمنين بالقيامة العتيدة ونستحق الجزاء على ايماننا. 
يانه لو كان كل انصان يقوم بعد موته سريعا لكان ذلك أمرا 
قاهرا لكل اد ولذلك لا يكون ايمانا لان الايمان كما يقول 
) فلو 


كان قيامنا من الموت يحدث سريعا ولا يكون تحت الرجاء لما كان 


الرسول هو (الثقة بما يرجي والايقان بامور لاترى عب ١‏ 


ايمانا. وإن لم يكن ايمانا لم يكن له كواب ولا جزاء. لأنه لا 
جزاء لنا على ماتعلمه بالمشاهدة والحس بل نجازنى على كل 
مانصدقه بالايمان. ولهذه الأسباب اخر الله قيامة الاجساد الى 
انعاية العالم. 
[المسالة السادسة) 
فى 
خلود عذاب(١)‏ الاشرار وعدم مخالفته للمدل الإآلشى 

لا يرب عن الأذهسان أن العذاب المخلد والفلاك الابدى 
والعقوبات الدائمة والاستفراق فى الثيران الجهئمية لهى 
كعيرها من الأسرار العسرة الفهم فى الديانة المسيحية ومع ذلك 


(1) اعتقد بعض المبتدعين فى العصور المسيحية الاولى ان 
رواج البشر الهالكين والشياطين ايضا عتبدون ان يخلموا بعد 
“مور مقدرة ويرجعوا الى جمالهم الاول وثقاوتهم الملاثكية بعد 
أن يتطهروا بالتار وعذاب الجحيم. ولما كانت 


العقيمة مناقفة لجميع النصوصس الالهية فمن ثم رففتها الكنيمة 


الفلالة 


رفضا ماتثا. 
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فنئحن ملزمون بتمديقها والايمان بها لان نصوصا الهية كثيرة 


ايدتها واكبتتها. كما ايدت واثبتت خلود سعادة الابرار 


وديمومتها لا برموز وعبارات بل بكلام وامح جلى قال الكتا 
فيمضى هؤلاء (اى الاشرار) إلى عذاب ابدى والابرار إلى حياة 
ابدية (مت 5:96(). 


اما العذاب الايبدى والحياة الابدا 


بة فهما حالان اولهما فى 


ابعد البعد عن الله والثائية فى اقرب القرب اليه والأول اجرة 
الخطيئة والشخانى هبة الله. وليس فى الذهاية للبشر سواهما 
وكل منهما نعت بما نعت به الآخر وهذا النعت ورد ستا وستين 
مرة فى الائجيل للتاكيد ودفع كل ريب وشك. فاذن يدوم شقاء 
الاشرار مادامت سعادة الابرار. 

غمير أن الذين ياخذون الأمور على ظاهرها يعترفون على خلود 
العذاب باعتراضات كتى اثهرها اثئان: 

(1) إنه شين مضاد الجودة الالهية الغير المتناهيةان يعذب 
الله انسانا شقيا إلى الأبد لاجل لذة وقتية بسيطة. 

(8) انه شك مضاد العدل الانهى أن يعذب الله انسانا عذابا 
ابديا لاجل خطيئة واقعة فى لحقة واحدة لان العدل يقتفى أن 
يكون العذاب مساويا للذتب ومثاسبا له. وأى مناسبة وأية 


مساواة يوجدان فى مابين خطيثة متناهية مفعولة فى لحظة واحدة 


وفى مابين عقاب ابدى غير متناه! السيئة ان يضرع اليه تعالى 
اليمن عليه بالوسائط الواقية منها. واخمها فعل روحه القدوس 
فى القلب. كم الحياء من الناس. والخوف من العواقب قبل 
الاقتراب منها. والندامة المحيحة بعد الوقوع فيها. 


اهدر 


(4) الوصية الشامنة 


الا حسرق" (خر .16:7) 


هذه هى الومية الثامنة وهى تنهي عن السرقة اى سلب مال 
الغير خفية وبلا رضاه. ثم تامر برده له بالفعل كاملا بعينه او 
تبمته عند الامكان. او بالنية وقت عدم المقدرة على رده .)١(‏ 

ويقال للسرقة إنها بالبساطة إن وقعت خفية؛ وخطف إن وقعت 
جقرا ورعما. 

وكما أن هذه الوصية تنهانا عن سرقة الآخرين هكذا تنهانا عن 
سرقة انفسنا ايضاء وذلك بصرف اموالنا فى الاشياء المحرمة او 
التى لا قيمة لها. لان الاسراف والانفاق فى غير الحاجة ولو فى 
انة وسرقة فى نظر الشريعة. 


والسرقة بكافة انواعها اثم كبير لآن مرتكبها يذئب الى الله 


الامور الزهيدة يعتبر 


سبحانه وتمالى الذى اوصى قائْلا لا تسرق والي القريب الذى له 
الحق أن يتمتع بما قسم له بدون تعد عليه. كما انها تبلبل 
نقام الطبيعة وتسلب راحة الناس وتعمل على إهلاك انفس 
السارقين. ومن ثم حذرنا الكتاب منها تحذيرا رهيبا بقوله "ولا 


سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شاتمون ولا قالمون يركون 


(1) يلزم السارق لا ان يرد المسروق فقط بل يلزمه ايفا 
اتمويض ماحبه عن كل مافاته من الريح. 
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ملكوت السموات" ١(‏ كو .)١١:5‏ 


هم ضعيقو الاحلام الذين تخدعهم القواهر ان السرقة 


والسلب والخطف والمخاتئة والخداع والفش تساعد ذويها على ان 
يعيشوا في بسطة من العيش لانها تدر عليهم ارزاقا وارباحا شتى 
ابخلاف الإمانة والحق والمدق فانها تجعل المتمسكين بها يعيشون 
فى ضيق وضنك. ومن ثم يسلكون كل طريق ويطرقون كل باب ايا كان 
ثومه فى سبيل الحصول على المال والاثراء. قائلين بلسان حالهم 
ما قاله صاهب الامثال: "المياة المسروقة حلوة وخبز الخفية 
لديذ" (ام :) وهم ولا شك خاطئون فى ذلك ضالون سواء 
السبيل. لان القديل من الحلال خير من الكشير بالحرام. لان الأول 
ينمو ويزداد ويدوم ويبقى. بينما الثانى ينقس ويضعف وبزول 
ويفني,. 

فال الكتاب عن الفوعم الاول "القليل مع العدل خير من دخل 


جنوي فيو عو إام عاق +0911 وقال مق اندوع ابخان 
جمع الكثوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالبي الموت" (ام 
ل يي 

قال أحد علماء الكتاب (ان من شاء ان يفتنى ويعمر له بيكا 
من الحرام فالرزق يمرخ نحو صاحبه ويطير من بين يدى السارق 
وينتقل افى آخر. إما يموت السارق او بفقره فلا يبقى له إلا 


سواد الوجه والعار. ومتله مشل من يتناول طفاما مسموما 


فيستفرغ كل مافى احشائثه من جبد وردىء. وعنه قال يوب الصدا 


“ند يفع كرؤة فيتقياها: الله يطردفة من يطئه . الانه ركه 


المساكين وتركهم واغتعب بيتا ولم يبته" زاى 0)١1:7.‏ 


أهذا فقلا عن ان الخيرات التى يحصل عليها ماحبها بالطرق 
والوسائل الفير المشروعة لا يسعد بها ولا يهن. بل كشيرا ما 
تجلب له افطراب الضمير وعناء الروح وقلق الفكر. قال الكتاب 
'المولع بالكسب يكدر بيته والكاره ازهدايا يعيش"(ام 10:(9). 

وللسرتة انواع شتى اشهرها :- 

)١(‏ البيع والشراء بموازين ومكاييل غير محيحة. 

(؟1) عدم رد الضائع (اللقطة) إلى ذويه. 

(؟) عدم امطاء الايجار واجرة الأجير. 

(4) عدم رد السلف. 

زه) عدم رد الرهن. 

(1) نقل التخوم او الحدود القديمة. 
البيع والشراء بموازين ومكاييل غير محيحة. اى الأخذ 
بالكبير والاعطاء بالصفير 


لقد نهى الله سبحائه وتعالى عن المخادعة والفش فى البيع 


والشراء بقوله: موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. لا 
بكن لك فى كيسك اوزان مختلفة كبيرة وصغيرة. لا بكن لك فى 
بيتك مكاييل مختلفة كبيرة ومغيرة. وزن صحيح وحق يكون لك. 
ومكيال محيح وحق يكون لك. لكى تطول ايامك على الارضي التى 
بعطيك الرب إلهك لان كل من عمل ذلك كل من عمل غشا مكروه لدى 
الرب إلهك زام ١:1١‏ و تث م؟:م١)‏ ذلك لانه هو جل شائه الذى 
اختار القياس والوزن والكيل كانه هو واضع المقياس والميزان 


وادوات الكيل. ومن شم كان الوزن الصحيح يرضيه والمفشوش 


ايغفبه. وقال ايضاء "لا ترتكبو؛ جهرا فى القضاء لا قى القياس 


لود 


ولا في الوزن ولا فى الكيل. ميزان حق ووزنات حق وايفة حق وهين 
حق تكون لكم" (لا 8:16]) ويؤخذ من هذا النص أن الجور فى 
القياس والوزن كالجور فى القضاء. والجامع بينهما اماعة 
الحقوق. ولما كانت اقاعة الحقوق من الامور المكروهة لدى الله 
اخذ الموزون به من التحاس او الحديد او الرصاص او لحيرها من 
المعادن تفاديا من غفبه تعالى وحرصا على إعطاء كل ذى حق 
حقم . 

ويدخل فى هذا الباب الممكوكات والأوراق المالية المزيفة 
فان حكمها كحكم الموازين والمكاييل الغير الصحيحة. 

شانيا: عدم رد الضائع (اللقطة) إلى ذويه 

اللقشة هى مال يوجد على الارض ولا يعرف له مالك تمن انكره 


بعد معرفة مالكه عد سارقا وخائنا ان لم يسلمه للحكو 


وقد اعتبرت الشريعة سارقا من انكر خمسة امور وهى (الوديعة 
والامانة واللقطة والمسلوب والمغتصب) بقوله تعالى لموسى 
الذشبى "إذا اخطا اأحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة او 
امانة او مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها. يرد 
المسلوب الذى سليه ال. (لا 6-1:1) 

اما زالوديعة) فهي المال يترك عند الاميسن (والامائة) 
كالوديمة والفرق ببنهما ان الوديعة هي الاستحفاظ قمدا 
والامانة هى الشكئ الذى وقع فى يد الامي : 
زو المسلوب) هو ماسلب من مالكه بالحيلة ثم انكر عليه. 
(و المغتصب) ماأخذ إجبارا شم انكر على صاحبه. 

وبما ان من اثكر واحدة من هذه الاشياء الخمسة يعد سارقا 


ل 


وخائنا ومسيثا الى الله نفسه لذا قفت الشريعة برد كل من هذه 


الإشياء الخمسة بعينه إن كان باقيا أو قيمته ان كان آخذه قد 


فقده او تصرف فيه مع ما يعدل قيمة خمسه تعويفا له عن خسارة 
الانتفاع به فى «لمدة التى ممت على فقدانه بقوله تعالى "فاذا 
اخطا وأذئب يرد المسلوب الذى سلبه او المغتصب الذى الغتمبه 
او الوديعة التى اودفت غنده أو اللقظة التى وجدها يعوفه 


براسه ويزيد عليه خمسه (ا 4:5). 


شالشا: عدم إمطاء الابجار واجرة 

اذا استاجر احد ارضا او بيتا او حانوتا وفير ذلك فليدفع 
فقيمة الايجار المتفق عليها دون أن يطمع فيها او يحتال على 
اغتيالها او دنقيمها بكى حيلة كانت وإلا كان سارقا ولصا 
وكذلك اذا استاجر عاملا يجب عليه ان يدفع له اجرته. كاملة 
نمير منقوصة. لإنه لاشئ يشير غفب الله وانتقامه كظلم الاجير 
وغصب اجرته. ومن ثم عدت هذه الخطيثة ضمن الخطايا الاربع 
الفشيعة التى تمرخ الى الله طالبة الانتقام السريع من 
مجترميها. وهى : 

(1) القثل عمدا (؟) الزنا ضد الطبع (اى السادومية)(]) ظلم 
الغقير ومذلته لاسيما الايتام والارامل (4) اغتيال اجرة الأجير 


راجع تك 


و انالا وخر ثلا وا يع 1:6). 
قال جل شانه لبنى اسراشيل “لا تقلم جيرا مسكينا وفقيرا من 
اخوتك أو من الغرباء الذين فى ارمك فى ابوابك في يومه تعطيم 
أجرته ولا تغرب عليها الشمس لانه فقير واليها حامل نفسه لثلا 


بخ عليك الى الرب فتكون عل 


خطيئة " (تث 14:16) وقال 


يعقوب الرسول هوذا اجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة 
منكم تصرخ وصياج الحصادين قد دخل الى اذنى رب الجئود (يع 
0 

أما مراخ هذه الخطايا فهو لفحثها وفرط فظاعتها. فكائها 
الذلك تستفيث بالله الى تعجيل الانتقام من فاعلها والى انزال 
اشد القصاصس به كما اصاب قايين وسكان سدوم وفرعون (انظر تك 
١5-44‏ وؤ8:1!-5؟؟ وحر 34:١ض5.2-1؟).‏ 

ابعا: عدم رد السلف 

السلف ويقال له القرض وهو أن يقترن احد الناس من آخر قدرا 
معلوما من شئ ما ليسد به احتياجاته على أن يرده له كاملا 
نوما وصفة, 

وبالرغم من ان الاقتراض نوع من الاحسان ويجب على المقترض 
شرعا وعرفا ان يفى ماعليه من القرضض فى وقته المعين حتى تبرا 
منه ذمته. فان كشيرين لا يعرفون لهذا الفضل قيمته فيماطلون 
مسوفين فى ايفاء ماعليهم من الديون. وقد يبلغ الامر بمن 
جبلوا على الخسة ودناءة الطبع الى نكران ما اقترفضوه فيجازون 
الحسنة بالسيئة والمحبة بالعداء. وذلك شر عظيم لأنه من اقبح 
ضروب السرقة واسفلها. 

نعم ان ربنا له المجد قال 'إقرضوا وانتم لا ترجون شيثا" 
(لو 50:8) غير أنه لم يقصد بذلك الجرى على هذا السئن حرفيا 
وابذا. بل قصد يه المشابفة بالله جل شائه فى الرافة وعمل 
الخير للجميع والامعان فى المحبة الاخوية ولو الى ترك مالثا 
عليهم اذا كنا عليه قادرين وفى غثى عنه. 
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خامسا: عدم رد الره 

قد يفطر الفقير لحاجته الى رهن شئ من آملاكه. فاذا وفى 
ماعليه وجب على المرتهن ان يرد ما ارتهنه منه لا ان ينتهز 
فرصة فقر الراهن وضعفه ويغتال ماارتهنه منه لان ذلك نوع من 
أنواع السرقة والاختلاس يستمطر غضب الله وسخطه بلا محالة. قال 
جل شانه "ان ارتهنت شوب صاحبك فالى غروب الشمس ترده له. لاثم 
وحده غطاء هو ثوبه لجلده فى ماذا يئام. فيكون اذا صرخ الى 
أئى اسمع لائى رؤوف" (خر 5:77او0؟). 


سادسا؛: _نقل التخوم او الحدود , 


ومن انواع السرقة نقل التخوم أو الحدود القديمة. وهو ان 
يفير احد الناس حد ملكه بان يؤخره لكي يدخل بعض ملك غيره 
فى ملكه. وذلك محرم شرعا اللهم إلا اذا كان لعلة البيع 
والشراء او الهبة. قال الكتاب "لا تنقل التخم القديم الذى 


وضعه أباؤك" رام ؟1:/ا؟ وتث 6:(6(). 


الخلامة 
حيث ان لهذه الخطية علة واحدة فيحسن بنا ان نثيه فى خاتمة 
ترح هذه الوصية الى تلك العلة وجرشومتها لثكون على حذر منها 
فنئجو من شرها وويلها. 

ما تلك العلة فهى الطمع ومحبة المال. فلو خفف المرء من 
غلوائه فى محبة المادة واقتنع بما هو لازم له من القوت 
والكسوة لما تورط فى هذا الشر الفظيع وجلب على نفسه ذلك 
البلاء المريع. قال الكتاب الان +-بة المال صل لكل الشرور 


ل 


الذى اذا ابتفاه قوم غلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع 


كشيرة " 1١(‏ تى 11:5). 


وقد تجلت هذه الحقيقة باكمل معانيها فى يهوذا الاسخريوضي 
وحنانيا وامراته. حيث أقلمت محبة المال عقل الاول فسقط فى 
فخ قائل وتجربة معلكة أنسته احسان ربه وفضله؛ فسرق ما كان 
فى المندوق كم باع مولاه بيع عبد وختم هذه الماساة بان 
انتحر وهلك الى الأبد. والآخران قادهما الطمع الى سرقة جزء من 
شمن الحقل فكان ذلك وبالا عليهما فعاجلتهما الثقمة الالهية 
ومانا شر ميتة, 

فلنحذر اذن من أن تخدعنا ظواهر السارقين الطامعين فى مال 


الغير لآن شبعهم جوع. وريهم عطش. وملثهم فراغ. 
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(9) الوصية التاسعة 

"لا تشد على قريبك شهادة زور" (حر .15:5). 

هذه هى الومية التاسعة وهى ذات وجهين سالبة وموجبة :- 

اما كونها سالبة فلانها تنهى مراحة عن شهادة الزور وضمنا 
عن ثلم صيت القريب. 

اما كونها موجبة فلانها توجب ترك الكذب والوشاية. والتمبمة 
والسعاية. والغيبة والبهت والشتم. والدينونة الباطلة. والظن 
الفاسد. واليمين الحانشة. واليك شرح كل منها. 

)١(‏ شهادة الزور: هى ما كان منها اساءة القريب وفرره. 
وذلك باخفاء الحقائق وكتمها عن القضاة والحكام وذوى السلطة 
البقفو١‏ بفير الصواب والعدل فتفيع حقوق هذا القريب وتمتهن 
كرامته ويثلم ميته ويسرق. وسرقة الصيت شر من سرقة الصال لان 
مرتكبها يفر غيره ولا ينفع نفسه. قال الكتا 
الغنى العظيم" زام ؟1:1). 

ولقبح هذه الرذيلة التى تدل على الخبت وعدم الصدق والشرف 


"الصيت اففل من 


و الامانة حذرنا منها الوحي الالهى تحذيرا رهيبا بقوله: لا تضع 
بدك مع المثافق لتكون شاهد زور (خر )١:56‏ شاهد الزور لا 
يتبر) والمتكلم بالاكاذيب لا ينجو. من يتفوه بالحق يظهر العدل 
والشاهد الكاذب يظهر غشا زام 19:ه و10:15). 

(؟) الكذب: وهو الاخبار عن الشن + خلاف الواقع مع العلم به. 


لل 


اوهو التعدم وعلافاات اهن افقميل يديه انقااع. 

وهو بكل أنواعه سواء قصد به المزاح ام الفائدة. وسواء كبر. 
شره أو صفر بنسبة كبر وصغر الضرر الحاصل منه فهو شر باطئى 
أبدا. بل هو عدو الانسانية الالد. لآن بواسطته يدخل الغش فى 
المعاملات. والقساد في البيوت. والحلق الباطل. واغتيال 
الحقوق. والخيانئة والتدليس. وسنزاع والخصام. وكل انواج 
الرذ اثل. فلو انتفى الكذب من العالم لأنتفت معه ساكر المعاصي 
والمويقات. 

وقد بين ربنا له المجد فظاعة الكذب وفرره بعده إياه مع 
القتل وصرح بآن معدر كليهما الشيطان بقوله: ذاك كان قتالا 
للناس من البدء ولم يثبت فى الحق لانه ليس فيه حق متى تكلم 
بالكذب فانما يتكلم مما له لانه كذاب وابو الكذاب (يو ه:4؛) 
قال صاهب الامثال: كراهة الرب شفتا كذب. أما العاملون بالعدل 
فرضاه (ام )١1:18‏ قال بولس الرسول: لا تكذبوا بعضكم على بعض 
إن خلعتم الانسان المتيق مع اعماله (كو +:14) وقال ايضاه 
لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالعدق كل واحد مع قريبه 
لاننا بعضنا اعفاء بعض (اف 1044) وهو قول فى منتهى الحكمة 
والسداد. لان الاعقفاء فى الجسد لا يكذب احدها على الآخر ولا 
ايغشه. فالعين مشلا لا تخدع البد ولا تعثر القدم؛ بل كل منها 
يعاون الآخر بالصدق والاخلاصى دون خداع ومكر. هكذا يجب ان بكون 
الحال مع الثاس يعفهم لبعف لان كلا منهم هو بمئزلة عضو 
الصاحية . 

وبقال للكذب ايضا وشاية. ومن وشى بقريبه فقد ثم عليه وسمى 


هدد 


به. قال الكتاب “لا حتسع بالوشاية بين شعبك. لا تقف على دم 
قريبك انا الرب" (لا 015:19 

ولقد ارتاى علماء الكتاب فى رؤية الله رايين وهما: 

)١(‏ قال اص اب الراى الأول: ان رؤية الله بصورة حسية 
وبعيئآة ترى بالعين الجسدية نير ممكنئة لانه ليس من المرئيات 
كما قال بولس الرسول: الذى لم يره أحد من الناس ولا يقدر ان 
براه ١(‏ تى 178:5) ومن ثم نرى ذاته تمالى وصفاته بربنا يسوع 
المسيح لانه هو بهاء مجده ورسم جوهره وقد اعلن ارادته ورحمته 
وطول اناته وقداسته وقدرته وسائر مفاته لمخلوقاته. وكما ان 
النفس ترى بالجسد الذى تتحرك وتفعل به هكذا اللاهوت يرى 
بواسطة الناسوت. ولهذا قال له المجد لفيلبس (الذى رآني فقد 
رأى الآب) جوابا على قول فيلبس: ياسيد أرئا الآب وكفانا (يو 
نمم 

(؟) وقال اصحاب الراى الشاني: ان الصالحين وان كانوا لا 
يستطيعون ان يروا الله بحسب طبيعتهم الا انه بعد كشف هذا 
الحجاب واستبدال الموت بعدم الموت والفساد يعدم القساد 
بستطيعون ذلك بكيغية استهدادية مفافة فى العقل المخلوق 
وثابتة فيه ترفمه فوق قوته الطبيعية وتعيره قادرا بكمال 
الاقتدار على أن يعاين الحضرة الآلهبة. لان كل من يرتفع الى شين 
فائق على قوته الطبيعية لابد له أن يستعد بشن يفوق على 
طبيءعته وهذا الشيئ الجليل قدره الذى يرفع من قوة النقسر 
ويستكملها الى هذا الحد حتى يؤهلها لمعاينة الجلال الآلهى 
معاينة حقيقية يدعى (ثور المجد) ودد الذى عناه صاحب المزمور 


كد 


بقوله: بنورك نعاين الثور (مز 4:84) حيث قصد بالتور الاول 
نور المجد الذى يوجد فى كل واحد من الصالحين وجود١‏ شابتا 
فيخوله رؤية الجلال الآنهى. وقصد بالتوز الشاتى الله تفسو. 
اما قول بولس الرسول (إن الله لا يراه احد من الثاس) فمعناه 
عدم ادراكه. اى لا يستطيع كائن من كان أن يدرك الطبيعة 
الآلعية حيث انها غير مدركة من احد. وقد يعزز اصحاب هذا 
الراى رأيهم بما جاء فى كلام يوحنا الرسول عن ذلك وهو: اذا 
اقهر نكو مثله لاننا سنراه كما هو ١(‏ يو 8:؟) اى كما أن 
الله تعالى سعيد بنظره الى ذاته هكذا نحن اذ نراه فى الحياة 
العتيدة على ماهو عليه بذاته فحينئن نكون فى منتهى حدود 
المجد و السعادة. 

قال القديس باسليوس (ان الصالحين يشاهدون الذات الآلهية 
وجها لوجه ويعرفون الله بمقدار المعرفة التى يعرف ثعالى بها 
اذاته بمراى لاهوته ويحبونه بمقدار تلك المعرفة. ومن هذه 
المشاهدة الآلهية والمحبة المتمببة عنها تتلد فى قلوبهم سلامة 
وسكون وسرور وتهلل لا يدرك ولا يفهم لإ عند الذين عرفوه 
بالتجربة ). 

؟ما نعيم الآبرار الذى يحظون به فى الحباة الأبدية فهو 
)١(‏ شايت غير متناه لان ثبات السعادة هو شرط ضرورى لكصمالها. 
لآن السعادة متى حملت مجهولة الثبات حصل فى قلب مالكها خوف 
فقدها ومن هذا الخوف يتلد الحزن الذى هو فد تعريف السعادة 
الكاملة (7) انه جليل عقيم مدهش بهذا المقدار حتى انه ليفوق 
على كل مايستطيع الاتسان أن يقرره بالكلام بل يفوق على كل 
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مايستطيع أن يتصوره في عقله ويدركه بافكاره لانه لا يكيف 
وحسيه أنه لا يشوبه مضنض ولا يخامره تنهد ولا يلم به شقاء ولا 
يتخلله حزن او نعب يؤلم النفس ويزعجها. كما أنه لا يكون هناك 
حسد ولا مقاقمة ولا مرضى ولا موت ولاظلمة ولا ليل بل نهار وفياء 
واشراق وبهاء غير منقطع. قال احد علماء اللاهوت (ان الحيا 


تكون سعيدة وذات عذوبة لا حد لها ولاقياس بثلاثة شروط) (اولها) 


ان تكون متمفة بالعحو والاشراق (شانيها) أن تكون منموتة 
بالطول والامتداد زكالثها) ان تكون منزهة من المصنائب 
والمشقات . وهذه الشروط الثلاكة موجودة فى الحياة العتيدة 
وذلك )١(‏ لأن هناك فقط لا يحتاجرن الى نور سراج ولا الى غياء 
خمس لآن النور الاصيل الذى هو علة كل نور هو نورهم (رؤ 79:ه) 
(1) لان هناك فقط توجد الأيام التي لا يحد طولها ولا ينتعى 
امتدادها. أو بالحرى انه لا يكون هناك سوى يوم واحد ابدى لا 
يعقبه ليل (2) لآن هناك فقط توجد السعادة الكاملة المئزهة عن 
كل غم وخزن لان ذلك اليوم هو يوم دائم الفرح والامن لا يعتريه 
اتفير مضاد والحاصلون عليه مملوؤون من كل فرح وحبور لان الله 
فد زع كل دمعة من عيونهم . ولهذا لما راى بولس الرسول مع 
قصاحته وبلافته وتفلعه فى معرفة لفات العالم الراقبة ان ليس 
هئاك الفساظ كافية فى تلك اللغات للتعبير عن ذلك الثعيم 
الرفيع قدره اكتفى بأن ومفه بقوله: مالم كر عين ولم تسمع 
اذن ولا يخضطر على بال ائسان مااعده الله للذين يحبونه (] كو 
؟:4) لانه ليس على حسب مايمكن لمشيثة بشرية التوصل اليه 
برغبتها بل هو حسب مشيتة الله الصالحة ومحبته الجزيلة. 


لفل 


علي إن هذا الوصف وان كان يشير الى وقور اللذة والعذوبة 
والفرج الفائق الذى يحصل عليه جميع الصالحين فى حياة الخلود 
ولكنه لا يدل على مساواتهم قى الأجر والشواب على الاطلاق. 

نعم أن كلا منهم يحوز السعادة الا انهم لا يكونون فى درجة 
واحدة بل في درجات متفاوتة تتفق وتفاوت الفضل والاستحقاق, 
ومن لثم قال ربنا له المجد: ان المنازل فى بيت ابى كشيرة (يو 
4) وهو قول فى منتهى الصراحة يدل على التباين الشام فى 
درجات السعادة الابدية. وليس من ظلم فى ذلك لان العدالة تقضى 
بان من احب كثيرا يعطى كشيرا (لو 1:7) ومن كشرت اتعابه فى 
هذا العالم فى سبيل البر ازداد فى العالم الآتى. وكما يكون 
بيسن القديسين تفاوت فى المججد والسعادة كذلك يكون بين 
الغالكين فى العذاب والشقاء (مت .)17:1١‏ 

غحير أنه مع هذا التفاوت والتباين بين الصالحين لا يمكن ان 
يشعر احد منهم أنه اسعد او اقل سعادة من غيره. بل الجمييع 
يشعرون انهم سعداء على حد سوى لانهم يشبعون ممتلثين من النظر 
الالهى. وما مثل السعادة الممائية التى يتمتع بها الصالحون 
الا كمثل وليمة مفعمة من كل لذة وافرة وقد حفرها اناس مخئلفو 
الصفات. جبابرة و؛قوياء. رجال ونساء. شبان وطفال. وكانت 
تلك الوليمة مطلقة للجميع ليتمتعوا بها فلا ريب أن البعض 
منهم ياكل اكثر من غيره لاتساع معدته. والبعض اقل من قيره 
لقصره عن ذلك الاتساع. ومع ذلك فلاشثك فى ان الجميع متساوون فى 
الشبع وكل منهم لا يرى نقسه ؛قل شبعا من رفيقه ولا اكثر منه 
لان كل واحد منهم قد امتلا من تلك الوليمة بمقدار اتصاعه. 
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فلذلك الذى أكل كثيرا لا يرى نفسه اكثر خشبما من الذى اكل اقل 
منه. والذى اكل قليلا لا يرى نفمه :قل شبعا من الذى اكل اكثر 
منه بل ان الجميع يرون انقسهم انهم متساوون فى الشبع 
والامتلاء من تلك الوليمة. فهكذ؛ فى السعادة السمائية فان كل 
القديسين وان كانو؛ غير متساوين فى الاجر والشواب الا ائهم مع 
ذلك متساوون فى الشبع والامتلآء من الخيرات السمائية لانهم 
جميعا يستريحون راحة لا يشوبها كدر ولا افطراب. سعداء بكمال 
السعادة ممدوؤون من كل خير فائق. 

أما مساواة رب الكرم فعلته فى الاجرة (مت )١١:7.‏ فلا تدل 
على عدم التفاوت بين الصالحين نخى المجد ولكنها تدل فقط علر 
ان الخلاص معضى للجميع بالتساوى لانه حظ جميع المؤمئثين بحسب 
قضاء.نعمة الله. اما الرتبة فتعطى لكل واحد على قدر اجتهاده 
وامانته فى العمل. قال بولص الرسول؛ لان نجما يمتاز عن نجم 
فى الدجد زا كو 4(:19). 

فيايسوع المسيح الكلى الصلاح ياكلمة الآب وضياء مجده يامن 
انتوق الملائكة إلى مشاهدته علمنا ان نمنع مشيئتك لنبلغ إلى 
تلك السعادة حيث النهار دائم وحيث الطمانينة شابتة وحيث 
الراحة ابدية والسعادة غير فانية حيث انك تملك وتحيا الها 
مع الآب والروح القدس إلى ابد الآبدين آمين. 

المسالة الماشرة] 
7 
مدة (وليمة) الائف السنة 
كان الراى السائد بين علماء الكتاب فى القرون الاولى بانه 


يل 


قبل نهاية العالم يأتى المسيح بتفسه ويملك مع قديسيه الى 
اسنة على الارض وانه فى تلك المدة يعيش القديسيون تحت لوائه 
فى حالة عظيمة من المجد والمعادة. فقد قال يوستينوس الذى, 
عاش فى القرن الشانى (اتما انا وجميع المسيحيين الذين 
يؤمنون بشئ من جميع الاشياء نعرف انه تكون قيامة للجسد والف 
سنة فى اورشليم بعد ان ترد وتزين وتكبر كما يشهد حزقيال 
واشعياء وغيرهما من الانبياء) وقال بابياس امقف هيروبوليس 
الذى كان مديقا لبوليكربوس أحد تلاميذ يوحنا الرسول (ائه بعد 
قيامة جميع الاجساد من الموت يكون ملكوت للمسيح ويستمر ويثبت 
الف سنة على الارضي بطريق بشرى جسدى) وقد علم بهذا التعليم 
ايفا ايريناوس ومليطوس أسقف سرديس وغيرهما وذلك اعتمادا على 
ماجاء فى سفر الرؤيا حيث قيل: ورايت عروشا فجلسوا عليها 
واعطوا حكما ورايت نفوس الذين قتلوا من اجل شهادة يسوع ومن 
اجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا 
السنة على جباههم وعلى ايديهم فعاثوا وملكوا مع المسيم الف 
سنة اواما بقية الاموات فلم تعش حتى تتم الآلف المئة. هذه هى 
القيامة الأولى مبارك ومقدس من له نصيب فى القيامة الأول 
هؤلاء ليس لدلموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله 
والمسيح وسيملكون معه الف سنة (رقؤ ٠‏ 


غير انه من القرن الرابع فصاعدا تشعبت الآراء فى هذا 


05- 


الموضوع وتعددت واثشهرها رايان. احدهما لفريفوريوس الكبير 
والآخر لابن كاتب قيصر العالم القبطى. 
(1) قال القديس غريغوريوس الكبير (ان الالف السنة عبارة عن 
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مدة ملك المسيح هنا فى الكنيسة المجاهدة حتى عهد الدجال. لان 
المسيح وهو على العليب خلع الشيطان من سلطاته على البشر 
بدليل قوله: الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا زو ؟١:١؟)‏ 
واما فى ايام الدجال فيحل وبعود إلى ماكان عليه من القوة 

السلطان اللذين يعطيهعما الشيطان إلى الدجال). 

وقد ايد رايه هذا اكثر مشاهير علماء الكتاب ولاسيما القديس 
امبروسيوس الذى قال (أما قوله عاشوا وملكوا مع المسبيم الف 
سدة فذلك لا يختم بنفوس المقتولين فى عهد دومتيانوس وغغيره من 
المفطهدين الرومائيين فقط بل فى عهد غيرهم ايضا. وكائه يقول 
ان نفوس هؤلاء الشهداء المقتولين ولو ظهرت لدى اعين الاثمة 
انها ماتت ودلاشت الا انها حية مع المسيح مالكة معه (الالف 
السثة) اى مدة زمن هذا العالم التى ابتداوها من المسيح 
وانتهاؤها يوم النشور). 

(1) اما ابن كاتب قيصر فيعتقد ان الآلف السئة مدة محصورة 
بدايتها موت الدجال وازالة-دولته. وحينذاك يقوم الابرار من 
الاسوات ويملكون على الارض مع المسيح الف سنة ويكون الشيطان 
عتقلا عنهم بقوله زوهؤلاء الأبرار هم من الذين هربوا الى 
قفار والجبال والكهوف وغيرها واختفوا حتى جازت الدولة 
لدجالية. اما قول الكتاب زائهم عاثوا وملكوا مع المميح الفا 
سنة) فمعناه ان اجسادهم قامت من بين الاموات بالقدرة الآلهبية 
اجسادا روحية باقية غير فانية ولا متالمة واتحدت بها نفوسهم 
كالكون الاول. واما كونهم يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون 
معه الف سنة قعلي ظاهره). 


000 


وقد اعتقد ايضا إن نبوة اشعياء القائلة: ويسكن الذثب سع 
الخروف ويربض الثمر مع الجدى والعجل والشبل والمسمن معا 
وصمبى صفير يصوقها (اش )١:-5:1١‏ تشير الى مدة الالف السنة 
هذه. ومن ثم علق عليها بقوله ز(واذ ابطلت هذه الآراء وطابقت 
هذه الثبوة مايكون فى وليمة الآلف السنة تعين ان يختس بها. 
وأن يكون مانصه الثبى من أحوال الوحوش والاطفال على ظاهره 
وماذلك يبدع ولا بمستنكر. فان الآحوال كائت على هذه الصورة 
مئذ بدء الخلق الى الطوفان لا يكسر وحش ولا جارج ولا ياكل 
السباع ولا الطير ولا العوام لحما ولا غيرها بل الشمار والنبات 
وعلى هذه السنة اجتمعت فى مفينة نوح. ثم انه يكون فى هذه 
الالف السنة اطفال وشيوخ ورعى ويلزم ان يكون فيها حرث ونسل 
وتصرف دنيوى الخ). 

ولقد وافق ابن كاتب قيصر على رايه هذا لفيف من رجال 
الكنائس البروتستانتية حيث قال صاحب كتاب القواعد السئية 
(ص م 90) مائصة. 

وقد ذهب آخرون ايضا الى أن مدة الالف السنة وان كانت لا 
تزال مستقبلة لا تختص بتاريخ الكنيسة فى هذا الدور اى تحت 
النظام الانجيلى الحافر بل ان هذا الدور ينتهى بدمار فظبع 
وخراب عام ثم بتلوه مجئ المسيم بالجمد إلى ارفنا هذه وحيئكذ 
تبتدى الالئف المنة وتدخل الكنيسة فى دور جديد أو فى نظام آخر 
تحت رئاسة المسيع الارضية وهو فى الجسد). 

اشم عاد فعلق على هذا الرأى بقوله (وهذا الرأى قد تمسك به 
جانب من المسيحيين ولاسيما من الانكليز ممن هم من اهل التقوى 


فل 


والشهرة. على انه لا ريب فى ان تسعة اعشار المسيحيين فى 
المالم يعتبرونه سخيفا جدا ومن الضلالات المبينة والاغلاط 
الغريبة ). 
وقال ايضا ساحب كتاب العقود الدرية وهو برستانتى المذهب 
فى مفدة 750 زوملك المسيع فى ذلك الوقت (اى الالف السنة) 
لف فيه وغغير متفق عليه عند جمهور المسبيحيين. فالبعض 
يقولون انه يملك روحيا علي قلوب شعبه ليفرحهم ويمتعهم 
بالئصرة على جنود الشر الروحية التى كانت تصاكسهم. وغيرهم 
يقولون لابد أن المسيح ياتى ليملك فعلا بدليل القيامة الأولى. 
وهؤلاء يعززون مبداهم بقولهم كما ان المسيح اهين فعلا على 
الارشض هكذا ينبغي ان يتمجد فعلا على الارني لانه يكون من قبيل 
الغبن البين وعدم الانصاف الفاضع أن يؤلم المسيح ويموت الموت 
المهين ثم لا يملك الا عند النهاية عئدما يسلم الملك لله الآب. 
ويس هذا فقط بل ان المؤمنين الذين ذاقوا العذابات المختلفة 
والافطهادات المرة جدير بهم ان يتمتعوا بتلك الامنية ويقوموا 
مع المسيح القيامة الاولى ليملكوا معه جزاء اتعابهم النتى 
تعبوها والآلامات انتى تكبدوها فى هذه الحياة الدنيا. وهؤلاء 
-تولون ان الحق فى جانبنا لا نطلب الا الانصاف والعدل. والكتاب 
سه يعطيهم مستندا فى هذه القفية بقوله (فعاشوا وملكوا مع 
المسيح الف سنة) فقوله عاشوا استلزم انهم ماتوا اولا. وقول 
القيامة الاولى وهى التى لا يقوم قيها الا المفديون للملك دليل 
على حقيقة مالهم من التصيب الصالح الذى يثالوثه بالملك مع 


لف 


فهذان الرايان هما اشهر ماقيل فى مدة الائف السنة غبير ان 
الراى الآول وهو راى غريغوريوس الكبير ربما كان ارجع واسد. 
لان ملك المسيح على الإرضي بالجسد مع قديسيه لا يمكن اشباتم 
بالنصوص الآلهبة الصريحة. والله أعلم بالصواب. 

[المسالة الحادية مثرة] 
فى 
مجن يوم الرب الاخير والمسيم الدجال 

جاء فى رسالة بولسر الرسول الأولى إلى أهل تسالوئيكى ان مجئ 
الرب الاخير يسبقه مج انسان يقال له انسان الخطيئة. ابن 
الهلاك زاى المسيع الدجال) بقوله؛ ثم نسالكم ايها الاخوة من 
جهة مجيئ ربنا يسوع المسيح واجتماعنا اليه أن لاتتزمزعوا 
سريعا من ذهئكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كانها 
منا اى ان يوم المسيح قد حضر لأنه لا ياتى إن لم يأت الارتداد 
اولا ويستعلن انسان الخطيئة ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على 
ما يدعى إلها أو معبودا حتى انه يجلس فى هيكل الله كإله 
مظهر ا ئقسه أنه اله (تس 7:(-4). 

وحيث انه واضح من هذه النصو الآلهية أن يوم الرب الاخير لا 
ياتى مالم بأت هذا الائسان المقاوم المعروف (بالمسيع الدجال) 
فوجب ان نعرف عن هذا المضل العظيم على ضوء كلام الوحى الالشى 
الامور الآنية : 

)١(‏ مولده (5) مقر ملكه (؟) مدة حكمه ()) آياته ومعجزاته 
الكاذبة زه) صفاته (5) محاربته لرجال الله وامظفادهم 
(0) نهايته المحزنة. 
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(1) مولده 
لقد ذهب أكثر علماء الكتاب الياحشين الى ان المسيح الدجال 
بكون من اليفود. وكثيرون منهم قالوا انه يكون من سيط دان 
وذلك : 

(1) من اهمال اسم دان 2١0‏ ووضع سيط منسى عوضًا عنه فى عدان 
المختومين من اسباط بني اسراثيل الاثنى عشر (رؤ لابج.م). 

(1) مما جاء فى نبوة يعقوب لاولاده حيث قال عن دان: ويكون 
دان حية فى الضريق افعوانا على السبيل يلسع عقبى الفرس 
فيسقط راكبه الى الوراء: لخلامك انتظرت يارب زتك 1/:16) . 

(؟) مقر منكه 

امنا مقتر ‏ الدجال :و كمه ميكة ايكون فى اوواقديم عليه يرهم 
اليكل ويجدم فين كيميد كانة 90 كي 017 وهعون جكب اذوه 
الشيطان لإنه هو المستولى على هذه الدولة الظالمة المظلمة 
الضالة. فيعطيه اقتداره ومولته ويهبه إذنا فى ان يفطهد 
المؤمنين ويذكل بهم تنكيلا شديدا كما أنه يمنحه قوة فى 
اخشراع الآيات الكاذية ليفل بها العالم. 

(؟) مدة حكمم 

أما مدة حكم الدجال فكلاث سثثين ونمف (رؤ 6:16) يعائى فيص 
المالم من الاغوال والشدائد الفادحة ما يقصر عنه البيان. 

وقد ينتشر سلطانه ويمتد ملكه الى ؛قاصي الارنى كلها حيث 


يكون نه اتباع وامموان فى كل مكان يحملون لقب ملوك وولاة 


(1) ذكر اسم دان فى بعش التص. 


كن 


اليرغموا الناس على الإقرار بالوهيته والا ساموهم ظلما وخسفا. 
غير انه لا يطيع ذلك الطاغية الجبار الا من كان ذا قلب شرير 
منفمس فى الشهوات والرذائل محذوف الاسم من سفر الحيياة (رق 


ل" 


(4) آياته ومعجزاته الكاذبة 

وقد يصنع الدجال آيات ومعجزات كثيرة بقوة الشيطان ذكر 
منها صاحب الرؤيا كلاكا (رؤ 08:م). 

(1) يشفى احد أتباعه(١)‏ (أو هو نفسه) من جرح قاتل. 

(؟) ينزل نارا من السماء(7). 

(؟) يجعل تمثاله ينطق ويتكلم77) وذلك بان يدخل روج من 
الارواع الشيطانية فى ذلك التمثال على عادة الوشنيين فيصيره 
ناطقا متكلما. 

على أن هذه الآيات والعجائب كلها خيالية باطلة لا حقيقة لها 
ال 0 

(1) هذه المعجزة ائما هى على ظاهر الامر لان الجرح لا يكون 
كذلك فى الحقيقة ولا يفوت شفاؤه القوة الشيطائية لان الشيطان 


اعلم بعلاج جسدنا منا فمن ثم لا تكون اعجوبة حقيقية 


(1) ان نزول النار من السماء هو ايضا فى طاقة الشيطان لانم 
قادر ان ينزل من الجو صواعق ويثير رعودا وبرقا. 

(6) وهذه كذلك من اعمال الشيظان المعهودة فاثه كثيرا صا 
تكلم فى الانصاب والتماشيل. ولهذا قال بولس الرسول؛ الذى 
بحشة - فى الدجال - يعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب 
كاذبة وبكل خديعة الاثم فى الهالكين (تس 00:0). 
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ينفها. وانما الشيطان يخايل الناس بها حتى كانها ترى حقا. 
زراجع 7 تس 1:7 ومت 054:74 
(0) مقاتة 
يقرع اللاضال استاهرة ختهيرة 03 أققاء ورياك تتبن اترققعا 
يديا كاقرا يجدف على الله وقديسيه ويدعى الالوهية اى يصير 
زاع الها معبودا من دون الله مبطلا ومعطلا عبادة الاله الحق 
فى الارض كلها (تس 64:8) كما انه يجرق ويقول عن ئثفسه انه هو 
المسيح الحقيقي وان مسيحنا تقدس اسمه هو المسيح الكذاب, 
ودغراسة هذا المخلوق الغريب وقساوته وقبع مفاته سمى وحشا 
زانشر ماجاء عنه في رؤ .)١«‏ 
(5) محاربته لرجال الله واقطهادهم 

قد يعنع الدجال حربا عظمى مع رجال الله ولا سيما مع ايليا 
واخنوخ اللذين بعد ان يستظهرا عليه ويغلباه يسمح له الله ان 
يقتده ا وتبقى جثتاهما مطروحة على الارض بلا دفن ثلاشثة ايام 
ونمفا وبعد ذلك يقومان بقوة الله حيين. قال صاحب الرؤيا 
ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الشاوية يمنع معهما 
حربا ويفلبهف ا ويتتلهما وتكون جثتاهما على شارع المدينة 
العظيمة التى تدعى روحيا سدوم ومصر وحيث صلب ربنا ايضا. 
نار اناس من الشعوب والقبائل والالسئة والامم جثتيهما شلائة 


نيام ونمفا ولا يدعون جكتيهما توفمان فى قيور (رق 0:11-:1): 


(9) نهايته المحزة 
يقال انه بعد ان قضى ثلات سنين ونصف من حكم الدجال يمفى 
الى جبل الزيتون حيث معد السيد !سيم نه المجد الى السماء 


لود 


ليصعد هو مثله من هنالك ولكن ربنا والهنا يسوع المسيح يضرية 
ضربة قوية قاتلة ينحدر على آثرها الى الجحيم حيث الثار 
المتقدة بالكبريت قال صاحب الرؤيا: فقبفر على الوحش والتبى 
الكذاب معه الصانع قدامه الآبيات التى بها أفل الذين قبلوا 
سمة الوحش والذين سجدوا لصورته وطرح الاثنان حيين الى بحيرة 
الثار المتقدة بالكبريت زرؤ 1,:19). 

هذا وقد رجع بعض علماء اللاهوت آنه بعد اتحدار الدجال الى 
جعنم حيا تعطى للئاس فرمة قعبرة للتوبة وبعدها يقبل يوم 
الرب العظيم المخوف الذى نرجو بنعمته المجانية ان تحصل فيه 
على المجد والسعادة مماهمين القديسين والأبرار باكبر حظ 


واوفر نصيب آمين. 


ييل 


انكلدم 


العفدة 


فيل 


يسم الآب والآبن والروح القدس الانه الواحد 
الباب الرابع 


قي 
الكنيسة 2100 

تمعيد : لسثا نوفع خافها اذا قلنا ان لفظ كئيسة فى العرين 
متغذ من (كنشو) فى السربيانى (واكلسيا) فى اليوئاني ومعنام 
جمامة. وهى تتدل قي الاصل على جماحة مخصومة من المؤمئنين 
اعتادوا الاجتماع فى مكان واحد للعبادة وكما اطلق هذا المعثى 
على الجماعة المجتمعة هكذا اطلق على مكان الاجتصاع والكهنة 
ايضا. ومن ثم جاءت كلمة كنيسة عند المسيحيين بمعان ثلاشة. 

(اولا) بمعنيى جماعسة المؤمنين المجتمعين للعبادة كما قال 
ولس الرسول لقسوس كنيسة افمس: لترعوا كئيسة الله الثى 
الكناها يمه زاغ 386 و1616 وذعي 4و:ةم وزو 6ووو, 


(خائيسا ) بمعنى الكهئة الرماة الذين يرعون الكنيمة 


ويدبرون شؤوئها كما قال له السجد: وان لم يسمع منهم فقل 
للكنيسة زاى الرعاة) وان لم يسمع من الكئيسة فليكن عندك 
كالوكني والعشار زفت 0/:16) 
(خالشا) المكان الذى بحتصع فيه النؤمئون للعبادة 
ومن كم يتعتم عليهكم إكرامه واحتزامة والوقوف فيه بفاية 
الخضوع والورع لأنه ليس مكانا عاديا بل هو بيت الله المقدس 
(1) ويقال لها بالعبرى (كنيسيت). 


ل 


الذى قال عنه جل شاه: قدست هذا البيت الذى بتيته لاجل وضع 
اسمى فيه الى الابد وتكون عيتاى وقلبى هناك كل الايام ١(‏ سل 
0 

وه ونة فاتعئيسة ظلفسم. أيقا. إلى فين كليس تماهدة 
وكئيسة منتمرة. فالكئيسة المجاهدة هى جماعة المؤمفين الدين 
هم في حرب متواصلة مع إعدائهم الروحيين ماداموا اخياء على 
لارضم, ومس شم قال بولس الرسول: فأن مصارعتنا ليست مع دم 
ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة هذا العالم على ظلمة 
ددا الدهر مع اجناد الشر الروحية فى السماويات (اف 707:0 

اما الكتيساا المتتصرة أفعى جسامة الايرار الذين اكملوا 
سعيهم بالغلبة فانطلقوا إلى المماء وهنالك استحقوا أن 
يسدكوا مع المسيح إلى ابد الابدين. قال بولس الرسول: بل قد 
انبثم إلى جبل سهيون وإلى مدينة الله الحى اورثليم السماوية 
والسى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة ابكار مكتوبين فى السموات 
وإلى الله ديان الجميع وإلى ارواح ابرار مكملين (عب ؟١:98).‏ 
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افعسق قوق 


علامات الكنيسة 
ان للكنيسة أربع علامات وهى )١(‏ واحدة (1) مقدسة (]) جامعة 
(4) رسولية . 

)١(‏ واحدة: هذه العلامة هى الأولى التى تتميز بها الكئيسة 
كما تحققنا ذلك من قبل آباء المجمع النيقاوى المقدس الذى 
قدم هذه العلامة على العلامات الاخرى التى اثبتوها بقائون 
الايمان الارشوذكسىي وقالوا (نؤمن بكنيسة واحدة) وحسنا دعوا 
الكنيسة المقدسة واحدة لان كل المؤمنين الذين تكونت منهم هم 
جسد واحد ولهم روج واحد وراى واحد. وجميع اعضاء هذا الجسم 
لهم امانة واحدة ورجاء واحد وكل خيراتهم الخلامية مشتركة 
فيما بينهم اعنى بها الأسرار والعلوات والأفعال الصالحة وما 
شاكل هذه الأشياء التى هى خيرات عامة يشترك فيها كل 
المؤمنين. قال له المجد: ونكون رعية واهدة لراع واحد (يو 
)٠‏ وقال أيضا: ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الآب 
فى وأنا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك 
ارسلتنى وانا قد اعطيتهم المجد الذى اعطيتنى ليكونوا واحدا 
كما اننا نحن واحد انا فيهم وانت فى ليكونوا مكملين إلى 
واحد زيو 8-11:19؟) وقال بولس الرسول : جسد واحد روح واحد 
كما دعيتم ايضا فى رجاء دعوتكم الواحد رب واحد ايمان واحد 
معمودية واحدة إله وآب واحد للكل الذى على الكل وبالكل وفى 
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كلكم زاف 5-4:4). 

(1) مقدسة: فالكنيسة مقدسة لان مبادثها وتعاليمها ونقمها 
وطقوسها مقدسة وبخاصة اولادها لان المسيع قدسهم وطهر بالايمان 
قلوبهم. قال له المجد: قدسهم فى حقك ليكونوا هم ايضا مقدسين 
فى الحن (يو 14-17:1!7) وقال بولس الرسول: ايها الرجال احبوا 
نساءكم كما حب المسيح الكنيسة واملم ثقده لاجلها لكى يقدسها 
مطفرا اياها بفسل الماء بالكلمة نكى يحفرها لئفسه كنيسة 
مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شئ من ذلك بل تكون مقدسة وبلا 
عيب زاف مهسلا 

(1) جامعة: اى عمومية بالنسبة إلى الزمان والمكان والامم 
خهى لا تنحصر في زمن واحد ولا مكان معين ولا فى امة دون الاخرى. 
اذ ليس فى النمرائية فرق بين اليهود والامم ولا بين الذكور 
و الاناث ولا بين العبيد والمسوالى قال بولس الرسول: لان كل 
الذي اعتمدوا للمسيح قد لبسوا المسيع لا فرق بين يهودى ولا 
يوناني ليس عبد ولا حر لا ذكر ولا انشثى لان الجميع واحد فى 
ليح يسوع (فل 18:5) وذلك لان الذثى اسسها هو إله كل 
لخليقة الدى قفى بسلطانه المطلق وقوته الفائقة وحكمته 


لسامية ان يكرز فى كنيستة ببشارة الخلاص للمالم اجمع حثى 


هذه الكنيسة إلى أقاصى الارض دون ان تنفك عن امتدادها 
واتساعها يوما فيوما داعية جميع الامم للانطواء تحت لوائها 
المقدس تنفيذا لقوله تعالى لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم وعمدوهم باسم الآب والآبن والروح القدس زمت )١9:78‏ ومن 
شم اذ علم اشعباء بروج النبوة :ايقصده المسيح بكنيسته من 


يل 


الامتداد والانتشار واتضمام سائر الشعوب اليها خاطيها قائلا: 


أوسعى ان خيمتك ولتبسط شقق مسكنك لا اطيلى اطثابك 
وشددى اوتادك لانك ممتدين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نلك 
امما ويعمر مدنا خربة لا تخاقفى لانك لا تخزين ... لان بعلك هو 
مانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس اسرائيل اله كل الأرض يدعى 
ازاش 5-5:61؟) وقد اعقبه ملاخى النبى فقال: لان من مشرق الشمس 
الى مغربها اسمى عظيم بين الامم وفى كل مكان يقرب لاسمى بخور 
وتقدمة طاهرة لان اسمى عظيم بين الامم قال رب الجنود (مل 
أنلل)ء 

ولا ريب اذن فى ان كنيمة المسيح جامعة لآنها متصفة بالصفات 
الشلات الواردة فى هذه الثبوة. (فاولا) منذرة ببشارة الملكوت 
فى كل اقطار المسكونة. زثانيا) ممتدة الى جميع الثواحي_ 
منتشرة الى اقاصى الارض (ثالا) مقدمة لاسم الرب البخور 
و القربان من مشارق الشمس الى مغاربها. 

(4) رسولية: اى تاسست وانتشرت فى العالم بكرازة رسل 
المسيع وتمسكت بأقوالهم وتعاليمهم التى هى بمنزلة اساس 
وعماد للكئيسة رافضة كل ما يخالف تلك التعاليم المستقيمة 
والمبادىء الصحيحة. قال بولس الرسول: مبنيين على اساس 


الرمل(١)‏ والانبباء ويسوع المسيم نفسه حجر الزاوية زاف 7:.؟) 


(1) ان اساس الكنيسة واساس كل مؤمن فيها هو يسوع المسيح 
فم اميم فى وحده #لؤساس هكم يتشفسه " المستف عق يتات فم 
الرسق فدضموة)ساساة /اتكديسلامية ذيقيرهم: وخمليتهم أفى اليد اا 


عدر 


وقال لتلميذه تيموشاوس: وماممعته منى بشهود كشيرين اودع 
إناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا آخرين ايضا (؟ تى 0:م) 
وقال ايضا: اثبتوا ايها الاخوة وتمسكوا بالتماليم07) التى 


تعلمتوها سواء >ان بالكلام ام برسالتنا (؟ تس 
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ويقال ايضا لكنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية 
(ارتوذكسية) وهى كلمة يونانية مركبة من (اركوس) اى مستقيم 
زوذكسا) أى الرأى ومعئاها استقامة الراى وهو اتباع العقيدة 
المسيحية الصحيحة. 

ومما لا جدال فيه أن الكنيمة القبطية الارثوذكسية بشهادة 
العلماء الباحثين المنصفين ولا سيما علماء الغرب هى الكنيسة 
الوحيدة التى حافظت الى اليوم على التعاليم الضحيحة التى 
تسلمتها من مؤسسها القديس مرقس الانجيلى ومن خلفائه باباوات 
الاسكندرية المستقيمى الراى. 


2 
)١(‏ فى الترجمة القبطية يقول بالتقليدات وهو الاصم . 


هما 


الطقوس03) 

تمعيد: الطقوسر فى اصطلاح الكئيسة كلبة تطلق على مجموع 
ملسوات وابتعالات معينة فى مختلف الاحتفالات الكنسية يتلوها 
الكاهن ومساعدوه فى اداء وتتميم الاسرار المقدسة وغيرف 
بترتيب خاص ووضع معقول. 

ومما لا خلاف فيه ان الكنيسة عندما استراحت من الاطغادات 
اخذت فى تحسين الطقوس وانظمة العبادة شيا فثيئا طبقا 
لمقتفيات الظروف والاخوال إلى ان وملت إلى اسمى درجة من 
النظام وانحت مناسبة لسمو الدياتة وموافقة لبنيان المؤمئين. 
لآن مارتبته من طقوس ففايته تمشيل اعظم الحوادث الخلامية كما 
أن مسا وضمعته من قراءات مفيدة وتراتيل منعشة وملوات نقوية 
ففايته ايضا ايضاح التعاليم المسيحية وتسهيل فهمها على 
المؤمثيين. 

ويمكن تلخيص فوائد الطقوس وفرورتها للكنيسة فيما ياتى :- 

(1) تعظم الاحتفال بخدم الله المتنوعة وتشعر مجدها ووقارها 
فى امبين الشعب. 

(1) تظهر عواغف الاحترام والغيرة الداخلية للاسرار المقدسة. 


(8) تنعش روح العبادة بتحريك الحواسر وتاثرها. 


(1) طقس كلمة يونائية معرية معناها ترتيب 
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(4) تقود البسطاء والأميين إلى معرفة اسرار الديانة بسهولة 
فائقة نظرا لما يرونه من تمثيل الحوادث تمثيلا واقعا تحت 
حواسهم بمنتهى النظام والترتيب. 

ولهذه الأسباب الهامة عنى الخالق سبحانه وتعالى عناية 
فائقة بالطقوس فى كلا العهدين القديم والحديث. 

** العهد القديم ** 

ففى العهد القديم شرح جل شائه لموسى الثبى تلك الطقوس 
ترحا مسهبا مستقيفا ثم وعد من يهتم بها باسمى المكافآات 
واجزلها كما أنه توعد من يعمل منها شيثا ولو سهوا باقصى 
العقوبات واقدحها. 

وان من يطلع على ماجاء من مظاهر التقديير الخاص بطقوس 
العبادة وإكبارها فى اسفار الخروج واللاويين والعدد عرف 
مالئلك الطقوس من المكانة الجليلة والمنزلة الرفيعة فى نظر 
الله. وإذا كائت الطقوس هكذا محترمة عظيمة فى نظر الخالق 
فاحرى بها أن تكون اكثر احتراما فى نظر مخلوقاته لانها لم 
اتوامع إلا لمنفعتهم روحيا وجسديا. 

** العهد الجديد عع 

اما فى العهد الجديد فإن العناية بالطقوس لم تكن باقل مما 
كانت عليه فى العهد القديم. فعندما اراد له المحد ان يمتح 
نلاميذه مواهب الروح القدس نقخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس 
من غفرتم خطاياه تففر له ومن أمسكتم خطاياه آمسكت (يو 
) ولما اعطاهم جسده المقدس اخث خبزا وبارك عليه ثم 
قسمه وأعطاهم (مت 5:15؟) ولما أراد إن يبارك الأطفال وضع يده 


لل 


ديهم وصلى (مت 18:14) وهكذا عندما القى درس التواضع 
والمحبة على مسامع تلاميذه صب صاء فى مغسل ارجلهم (يو ؟1:1) 
وذلك عدا ماجاء عن بولس الرصول فانه عندما كتب لآهل كورنكوس 
عن سر الافخارستيا ختم كلامه بقوله لهم: واما الامور الباقية 
فعندما احِنٌ ارتبها ١(‏ كو .)74:1١‏ 

هذا وان التاريخ الكنسى وكثيرين من رجالات البروتستانت فى 
العصر الحافر يؤيدون ماذكرئاء من الادلة ويعطون للطقوس 
ماتستحقه من المكانة اللائقة بها فى الكنيسة ويعتبرونها 
كعامل من العوامل الصالحة لخير المؤمنين ونفعهم روحيا. 

(التاريخ الكنسي) 

القد شبت من أوثق التواريخ الكنسية وامدقها ان الطقوس وجدث 
فى الكئيسة منذ عصر الرسل وذلك بشهادة كشيرين من الآباء الاول 
ولاسيما القديسين يوستينوس الشهيد والعلامة ترتليانوس اللدين 
شهدا انها كانت تستعمل فى القرنين الأول والشائي. 

(شهادة البروتسحانت) 

قال ماحب كتاب العلاة العامة للكنيسة الاسقفية فى "صحيفة 
- ى"(وهناك طقوس آخرى غير التى تقدم ذكرها استثنينا حفظها 
وان كانت من اوضاع الثاس حرصا على نظام كنسى حسن ولائها تؤدى 
المنفعة التى ينتهى اليها كل مايجرى فى الكئبسة كما علم 
بولس) , 

وقال احد مشاهير العلماء البروتستانت بامريكا (ان اهمال 
الطقوس فى الكنائس البروتمتانية كان من العوامل التى ساعدت 
على تفشى داء الكفر والالحاد بين العامة). 


ل 


وهو قول حق لا مرية قيه لآن الكنيسة بدون ممارسة الطقوس 
تكون جافة وحالتها تبعث على السآمة والملل لانتفاء مايشوق 
الناس ويرغيهم فى الاقيال عليها. 

وخلامة الامر أله اذا اهملت الطقوس فى الكنيسة وانتفت انتفى 
معها النظام والترتيب بلا محالة وذلك مغائر للمبد: الرسولى 
القائل: ليكن كل شئ بلياقة وبحسب ترتيب ١(‏ كو 4.:14). 

(شرح بعنى الطقوس الكنسية ) 

وائنا ئذكر اتماما للفائدة بعتي تلك الطقوس والترتيبات 
مشفوعة بشرحها وبيان قمد الكنيسة من وضعها فنقول ,- 

)١(‏ تفرض الكئيسة على شعبش؛ السجود امام هيكل الله على 
آثر دخولهم ذلك البيت المقدس عملا بقول الوحى الالهى: اما انا 
دبكثرة رحمتك أدخل بيتك امجد فى هيكل قدسك بخوفك (مز 18/ا). 

(1) فرفت الكنيسة على ابنائها سبع ملوات يوميا تعرف 
بعلوان باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر 
والشانية عشر ونصف الليل. فعلاة باكر تذكر المصلى بقيامة 
السرب من القبر باكر يوم الاحد. والشالثة تذكره بحلول الروح 
القدس على التلاميذ في علية مهيون والسادسة تذكره برفع السيد 
له المجد هلى خشبة الصليب والتاسعة بتسليم روحه الكريمة 
« الحادية عشر بفزول جسده الطاهر من على الصليب والثائيية عشر 
بوضعه فى القبر. أما صلاة نصف الليل فتجعله متاهبا ومستعد| 
لعجيئه الثاني الذى يكون بغتة وفي ساعة لا يعلمها احد حسب 
وله تعالى: ففى نمف الليل ضار صراخ هوذا العريس مقيل (مت 
0 وقول صاحب المزمور: قى ماتعف الليل اقوم لاحمدك على 

55-5 


احكام برك (مز 1]:114) وقد قررت الكنيسة ان يكون عدر 
الصلوات سيعا اعتماد! على ماجاء فى كلام الوحى الالهى عن 
مواقيت الصلاة: سبع مرات فى النشار مبحتك على احكام عدلك زمز 
689) هذا عدا التسابيح التى يتلوها المرتلون فى مئثتمق 
الليل او فى الفجر قبل البدء فى خدمة القداس. 

أما كون الكنيسة لا تصلى بالمزامير فى ليالى الأعيان 
السيدية الكبيرة فبل تقديم الحمل كالمعتاد فذلك لان هذم 
الصملوات وضعت لمواقيت العبادة نهارا أما تلك الاعياد فيحتفل 
بعا ليلا. 

(6) بعد ان ينتهى المرتلون من تلاوة التسابيج التى ذكرئنا 
انها تقال عند مطلع الفجر يبتدىء الكاهن حينئن فى رفع 
البخور. أما رفع البخور هذا فتتلى فى خلاله مجموعة ملوات 
منومة كالعلاة عن المرضى والمسافرين والمتوفين والهواء 
والزرع والماء وسلامة الكنيسة وانتشارها وحفظ شعبها ورعاتها 
ولاسيما عقيم احبارها وذلك تنفيذا لقول الوحى الالهى: فاطلب 
أول كل شئ أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جمبيع 
الناس لاجل الملوك وجميع الذين هم فى منصب لكى نقضيى حياة 
مطمئنة هادثة فى كل تقوى ووقار 1١(‏ تى .)١:!‏ 

(4) تقدمة الحمل. يقدم طبق الحمل وعليه ثلاث قربانات خالبة 
من العيوب فيختار الكاهن واحدة منها وذلك اشارة الى الشالو 
الاقدسر الذى تنازل منه اقنوم واحد وهو ربئا يسوع المسيع فقدم 
انفسه قرباتا عن خطايا العالم اجمع. 

نعم ان بعض الكنائس اعتادت أن تقدم على طبق الحمل اكثر من 
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هذا العدد وريما الذى حملها على ذلك كثرة القمبا الذى توزع 
عديه هذه القربانات فى نهاية الفراغ من القداس. غير ان 
ترتيب الكنيسة الاصلى هو ثلاثة فقط للعلة المذكورة. 

وقد نشات ع ادة توزيع قربانة الحمل المدعوة (بركة) فى 
نعاية القداس من ان المؤمنين كانوا فى البداية يشتركون 
جميما فى التناول من جمد الرب ودمه. ولما رات الكنيسة انه 
غير متيسر للجميع الاستعداد التام للتناول من هذه المائدة 
المقدسة فى كل حين لذلك اكتفت بتوزيع هذه (البركة) على غير 
المستعدين منهم رثيما يستعدون فيتناولون. 

اما امتياز قربانة الحمل عن غيرها من القربانات الآخرى 
فذلك لكونها كانت مرشحة لتنتخب جسدا لربنا ومن ثم حملت على 
هذا الامتياز العظيم والشرف الجزيل. 

(5) لا تنتخب القربانة لتصير جسدا لربنا إلا اذا كانت 
مختومة بغتم خاص رسم عليه عليب وذلك لاثه كما أن ربنا صلب 
على صليب هكذا يجب ان يرسم على القربائة التى تتحول الى ذلك 
الجسد المقدس مليب أيضا ليكون التمشيل وافيا بالفا منتهاه. 

(1) منعت الكنيسة وضع الملع فى القربان لا لان الملح محرم 
فى ذاته ولكن لكونه مملحا للطعام. وبما أن هذا القربان 
بتحول بعد استدعاء الروح القدس عليه إلى جسد ربنا له المجد 
وهو بالطبيعة يملح الفساد والفاسدين فمن ثم امبح فى غئى عن 
مادة كهذه لتملح. 

(!) بعد ان يختار الكاهن القربانة المراد تقديمها ذبيحة 


يمسحها بقليل من الماء اشارة 


إلى عماد ربنا له المجد فى نهر 


مود 


الاردن بيد يوحنا المعمدان. 

(4) بعد أن يمسم الكاهن القربانة بالماء ويذكر اسما 
المؤمنين ولاسيما الذين قدموا هذه القرابين والذين قدمت عنهم 
اسواء اكانوا آحياء ام آمواتا يلف هذه القربانة فى لقافة 


شم يحملها بوقار كلى على راسه ويدور حول المذبح دوزة 


واحدة إشارة إلى مافعله سمعان الشيخ إذ حمل على ذراعيه ربئا 
يسوع المسيع فى الهيكل وهو ملفوف بالاقمطة. 

() بعد إن يضع الكاهن القربانة فى الميثية والخمر فى 
الكاس ممزوجا بقليل من الماء إشارة الى الدم والماء اللذين 
خرجا من جنب المخلص وهو على العليب يتلو ملاة الشكر ويغطى 
الجميع بستر كبير يعرف اصطلاحا (بالابرسفورين) تنتهى اطرافه 
بجلاجل من الففة ثم يضع على هذا الستر لفافة مغيرة ويئحدر من 
الهيكل ساجدا. فالستر يمثل القبر الذى كان يضم جمد ربنا له 
المجد. واللفافة الصغيرة تمثل ختم القبر. اما الجلاجل فتمشل 
برنينها وقت رفع الابرسفورين قرقعة الحجر وزلزلة الأرفر اثناء 
قيامة المخلص من القبر. 

)٠١(‏ اعتاد الكاهن اثناء قراءة الرسائل أن يقدم البخور 
على المذبح اولا كم ينحدر من الهيكل ويمر بين المعلين 
بمجمرثه واضما يده على راس كل واحد مثهم وذلك ليمتحهم 
البركة من جهة وليتفقدهم واحدا فواحدا من جهه أخرى ثم يكرر 
هذا العمل اكثر من مرة خلال قراءة الرصائل. وبعد أن يبتدى في 
صلاة القداس وعلى اشر نهاية الاواشى ويبخر ايضاء فيقترب النء 
الذين لم يحضروا قبل البدء في ملاة القداس فيضع يده عليهم 


لذن 


ويباركهم اسوة بمن كانوا حافرين وهكذا فى نهاية القداس 
يتقدم الشعب الى الكاهن فيضع يده على جباههم وهو يقول لكل 
متهم (اذهب بسلام الرب معك) مياركا اياه كما بارك السيد 
تلاميذه قبل صعوده الى المماء ويعرف ذلك الوضع "بالتسريع" 
وبهذه الوسيلة الحكيمة يستطيع الكاهن أن يعرف الذين حضرو| 
فى الكنيسة والذين لم يحفروا فيتفقدهم فى منازلهم. 

)1١(‏ بعد ان يصلى الكاهن اوثشية الانجيل يدخل الى الهيكل 
ويطوف حول المذبح بالبخور والشماس ؛مامه يحمل الانجيل 
والصليب مشيرا بهذا العمل الى كرازة الرسل بالانجيل فى اتحاء 
الأرض كلها, 

(؟1) فى اثناء قراءة الانجيل يقف الشعب اجلالا ويوقد 
الشمامسة الشموع دليلا على أن الانجيل هو الثور الالهى الذى 
اقاء على الجالسين فى الظلمة وقلال الموت (مت ١١:6‏ وام 0:5). 

(17) بعد ان ينتهى الكاهن من قراءة الانجيل يرفعه ممليا به 
على رؤوس الشعب فى الجهات الاربع مشيرا بذلك الى انتشار 
الانجيل فى اقطار المسكونة الاربعة. 

(14) قبل أن يبتدىء الكاهن فى تلاوة اوشية الصلح بتقدم 
فيسل يديه وهو يقول مخاطبا الروح القدس (تنفح على بزوفك 
فساطهر تغسلئى فابيضض اكثر من الشلج) وذلك استعدادا للمس 
وتناول الجسد المقدس كما فعل السيد بتلاميذه إن طهر اجسادهم 
بائلماء قبل تناولهم من هذه المائدة الرهيبة زيو ؟١:4)‏ ثم 
يلتفت الى الشعب وينفض يديه المبتلتين نحوهم معلنا لهم بذلك 
براءتة من ذنبهم امام الله إن لم يتقوا قلوبهم ويصطحوا من 
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انفسهم قبل التناول تاركين الواحد ماعليه لاخيه من الوجر 
والغضب اقتداء بسيدهم الذى صالح البشر مع ابيه ناقضا سياج 
العداوة المتوسط بينهم وبينه مجسده حسمب منطوق الاوشية التى 
اياخذ فى تلاوتها على إثر ذلك العمل. 

(16) فى اثناء صلاة القداس يقف الكاهن متجها الى الشرق 
ويقف الشماس مقابله متجها الى الغرب اشارة الى الملاكيين 
اللذين كانا واقفين حيث جسد ربنا له المجد احدهما عند الراس 
والآخر عند الرجلين (يو .08:5 

(10) امتاد الكاهن قبل أن يشرع فى تلاوة القطعة التى 
مطلعها (تجسد) ان يحرق بخورا فى المجمرة وهو يقول (تجسد 
وتائس) وذلك اكراما لذكر التجسد الانهى المجيد واشعارا 
برائحته الزكية التى لم تلبث أن تضوع اريجها فى الكون ختى 
استنشق العدل الالهى رائحة الرضى عن الخلق جميعا. وكذلك ايضا 
قبل ان ياخذ فى تلاوة القطعة التى مطلعها (وضع لنا هذا السر 
العظيم) يضع كلتا يديه على المبخرة معطرا اياهما بتلك 
الرائحة الزكية لتصيرا اهلا للمس الجسد المقدس والدم 
الكريم. شم ياخذ بخورا بين يديه ويقدمه بوقار كليى للمائدة 
المقدسة مشيرا بذلك إلى ان الموفضوع امامه على المذبح هو 
الاله الذى يستحق تقديم البخور والسجود. وفى الوقت نفبه 
يشير الى اللبان الذى قدمه له المجوس فى بيت لحم اليهودية 
كما انه يكون ذكرا مناميا لذلك الحنوط الزكى الذى تحنط به 
جسده المقدس. 

(17) عندما يقول الكاهن (قسمه واعطاه لتلاميذه) يجرى بعض 


ادك 


جقسيمات فى القربانة فى الوسط وعلى الطرفين غير منفعلة دالا 
ب ذلك على آن. الفربات التى لحقت جسد المخلس مع عتفها وقدتها 
يم تسحطع معفم وكمة )من امفففه . 

(14) بعد أن يتناول الكاهن من الجسد ويناول الشمامسة ايضا 
يرفع الصينية ويتجه نحو الشعب مباركا اياه فيسجد الجميع 
إكراما واجلالا للجسد المقدس هاتفا (مبارك الآتى باسم الرب) 
ولم يكن قصد الكنيسة من ذلك منحصرا فى أعطاء البركة للشعب 
فقط ولكن بنوع اخص لمناولة العلمانيين الذين لم يحصدوا على 
درجة الشماسية لأنه حير مسموح لفير الشمامسة ان يدخلوا 
العيكل ومن ثم يقفون على بابه وهناك يتناولون. 

(19) اعتادت الكنيسة أكناء التناول من المائدة المقدسة ان 
ترتل بالمزمور المثة والخمسين اقتداء بربنا يسوع المسيح 
الذى بعد ان انتهى من تناول العشاء السرى سبح هو وتلاميذه 
بالمزا١دير‏ ثم خرجوا الى جبل الزيتون (مت 6,:95). 

(:؟) تامر الكنيسة بتقديم الذبيحة المقدسة يوميا على مدار 
السنة ماعدا الثلاثة الايام الأولى من اسبوع الآلام وهى (الاثنيين 
والثلاشاء والأربعاء) وذلك لا لان رفع القرابين محرم فى هذه 
الأايام وانما تفعل ذلك لتمثل ماكان يفعله الاسراثيليون بخروف. 
الفمح الذى امر الله أن يكون محفوظا عندهم من النيوم العاشر 
مسن شهر نيسان حتى اليوم الرابع عشر مثه اى يمكث عندهم 
محفوقا من الذبع ثلاثة ايام ثم يذبحونه. ويما ان خروف القصم 
كسان رمزا لهذه الذبيحة المقدسة فمن ثم تامر الكتيسة بالكف 
عن تقديمها هى ايضا كلاثة ايام منذ يوم #حد الشعانيين حتى يوم 


ول 


خميس العهد. وقى هذا اليوم نحتفل بتقديمها اى بتقديم فصحص 
الجديد كما كان يفعل الاسر اثيليون بحمل فمحهم العتيق. 

(91؟) امره الكنيسة إن يغلى ملاة. الموك علي عو مملوء مار 
او اثاء من الاوانى العادية أثناء توزيع الاسرار المقدسة يوم 
احد الشعائين ويسرش منه على المعلين حتى اذا مافارق احدهم 
الحياة فى هذا الأسبوع لا يحرم من العلاة المعتادة على الموتير 
لقدم جواز تقديم الذبيحة المقدسة ورفع البخور فى اكشر ايام 
اسبوع الآلام للاسباب المتقدمة (فى علة منع تقديم الذبيحة) 
ولكى يكون الاسبوع خميصا لذكرى الآم ربنا وحده. غير ان العامة 
لجهلهم السبب الذى لإجله تعلى الكنيسة على هذا الماء يتوهمون 
انه لتكريس السعف ومن ثم يحدثون جلبة وفوضاء اشناء الهلا 
على هذا الاناء تجعلان الكنيسة سوقا اكثر منه بيتا للملاة 
و العبادة , 

(19) تمنع الكنيسة ابناءها التقبيل منذ مباح يوم الأربصاء 
من اسبوع الآلام حتى يوم الخميس وذلك لكى تذكرهم بقبلة يهوذا 
الخائن فيتجنبوا كل قبلة غاشه. 

(]؟) تطفا الانوار جميعها يوم جممة العلبوت من الساعة 
السادسة حتى الساعة التاسعة ليذكر الجميع الظلمة التى حدشت 
فى يوم الصلب ودامت ثلاث ساعات متوالية. 

(14) تامر الكنيسة بايصاد ابواب الهيكل وئوافذه أكناء 
الاحتفال بحادكة القيامة المجيدة لتمثل بذلك القبر الذى قام 
منه السيد وهو مختوم. 

(1) على أشر تمثيل حادثة القيامة ليلة عيد القصح المجيد 
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يحمل الشمامسة إيقونة القيامة ويطوفون بها فى جهات الكنيسة 
الأربع وأمامها الكهنة يحملون المجامر والصلبان إشارة الى 
قهور ربنا له المجد لتلاميذه وبعضٍ المؤمنين على اشر قيامتم 
من بين الاموات. شم يكرر هذا العمل كل ما احتفلت الكنيسة 
بخدمة القداس منذ ليلة عيد القصح حتى يوم عيد الصعود تذكار| 
لقهور ربنا المتواتر لتلاميذه فى مدة الاربعين يوما الواقعه 
بين القيامة والصعود. 

(15) تقيم الكنيسة صلاة خاصة مساء عيد العنصرة يعرف 
(بالمجدة ) وذلك تذكارا لحادكة حلول الروج القدس على الحلاميث 
مباح ذلك اليوم العظيم. وقد كانت الكنيسة تحتفل بهذه الصلاة 
مباح يوم العيد على اثر قراءة فصل الابركسيس ولكن لما رات ان 
ذلك يرهق المعلين ارجاتها لعصر اليوم نفسه فى حفلة خامة 
واكتفت بان اشارت اليها بعض قراءات تتلى قبل انجيل القداس. 

هذا ففلا مما يراه القارىء مشروحا من الطقوس الاخرى فى باب 
الاختلافات العقائدية والاصوام والامياد والمذيح والبفور 
والحجاب وما يجرى فى ممارسة اسرار الكنيسة السبعة المقدسة 


وفير ذلك. 


افقصلق اتقكاقيت 


الاسرار 

تمهيد: بما أن اسرار الكنيسة من اهم عقائد الايمان ومبادى, 
الشريعة الجديدة واركان العهد الجديد كما انها ذات ملق 
جوهرية بخلاى النفوس وتطهيرها من شوائب الدنس والخطيكة لهذ/ 
اضحت مكانتها فى اسمى المراتب واحدثها وجدير بنا ان نتكلم 
بما قد يفى بالحاجة موضحين نشاتها وضرورتها ومظمة شان 
وفاعليتها العويبة وماتسحظه من الاسكمد ات اتخام دجون ني 
انعمها الفائفة وبركاتها الفزيرة. 

قصل 
فى 

)١(‏ تعريف الأسوار (9؟) عددها (ج) فرفها (4) مسشفا 
(0) تقسيمها (0) فوائدها () خادمها. 

(1) تمريف السر: الصسر هو عمل مقدس به يثال المؤمن ثممة 
منظورة تحت مادة منظورة. والمسيح له المجد يما اثه هو مصدر 
النعمة ورئيس الطبيعة له القدرة أن يوصل تاكيرات النعمة 
الفاقة الجيجنة! الى الموى اتشبيعية اذو بعيازة إخرى وإنشن 
هو علامة حسية سنها السيد المسيح لتشير الى النعمة ومنحها) 
ومقاد هذا التعريق أن قوام السر لابد له من ثلائثة. اشارة 
حسية. وشرع الهى وقوة تخويل النعمة الموعود بها من السيد ل 


المجد. 


(1) عدد الأسرار: الاسرار سبعة وهى (١)المعمودية‏ (؟) المسحة 
أو الميرون المقدس (5) الافخارستيا (اى الشكر) أو سر القربان 
(4) التوبة او الامتراف (ه) مسحة المرضى أو الزيت المقدس 
(0) الزيجة الشرعية (0) الكهنوت . 

أما استقاد الكنيسة أن عدد الأسرار سبعة بلا زيادة ولا نقصان 
فقد جرت فيه على التقليد لان الكتاب اغفل هذا الحصر ولم 
ايتعرض لذكره غير أن ذلك لا يقدح فى صحته ولا يضعف من حقيقتو, 
وذلك لأن شهادة التقليد الرسولى معادلة لشهادة الكتاب الالهى. 
كما ان اجماع الكنائس الرسولية كلها منذ الأجيال الاولى على 
هذا العدد يعتبر ايضا من اقوى الادلة التى تكثبته وتؤيده 
وتمنع كل شبهة تحوم حوله. 

قال القس بنيامين شنيدر البروحستانتى فى كتابة ريحانة 
النفوس ص ١64‏ (إن بطرس لبرد وغرشيان اللذين ظهرا سنة ١١14‏ م 
عينا العدد سبعة "أى عدد الاسرار" وتوما اكوينا عضد هذا 
الرأى واوفحة باجلى بيان). 

على أن الكنائس البروتستانتية لم تاخذ بهذا العدد بل 
اختلفت فيه عن الكنائس الرسولية اختلافا بينا رلحم كونه شابتا 
ومشداولا ومحقق النفوذ. 

فلوشر وملانكتون قبلا منه المعمودية والعشاء الربائى 
والتوبة. غير انهما اعتقدا باصالة الاولين دون الشالث (لوشر 
فى كتاب سبى بابل ص 995), 

وزونيكيلوس وكلفينوس انكرا التوبة. وقبل اولهما الزيجة 
وثانيهما الكهئوت. 


أما البروتستانت العصريون فقبلوا مرين فقط وهما المعمودية 
والعشاء الربانى. ورفضوا الاسرار الخمسة الاخرى وهى التكبيح 
والامتراف والكهنوت والزيجة ومسحة المرفى. غير ان التشبين 
تقبله الكنائس اللوثرية والانكليزية الاسقفية والمسدحة 
الجرمانية نقير عمل يضاف الى معمودية الاطفال بعد تعليمهم 
التعليم المس يحى. وترففه باقى الكنائس الانجيلية. وسر 
الامتراف تستحمنه الكنائس اللوثرية والاسقفية على الراعى سر/ 
فى بعضي الاحوال وترففه الكنائس الاخرى. والحلة الكهنوتية من 
الخطايا بالسلطان الالهى يرفغها جميع الانجيليين ويعتقدون ان 
كل المؤمنين كهنة بالاجمال. كما انهم يرفضون ايا سر المسحة 
ويحسبون ان ما جاء فى زيع )١4:08‏ المعول فيه على العلاة لا على 
الدهن بالزيت الذى هو علاج طبيعي. 

هذا عدا فساد رايهم فى الشروط المطلوبة لاتمام السر. فلوشر 
كان يزعم ان تكمييل السر لا يقتضى كاهنا أو اسقفا لآن كل مسيحى 
له الكفاءة والاهلية أن يتمم الاسرار سواء اكان اكليريكيا او 
علمانيا رجلا او امراة. بينما الكتاب يعلم صريحا ان اتمام 
الاسرار منوط بالكهنة دون غيرهم. قال يعقوب الرسول: امريض 
أحد بيئكم فليدع قسوس الكنيسة فيملوا عليه ويدهنوه بزيت 
باسم السرب (يسع 14:8) وقال بولس الرسول: هكذا فليحسبتا 
الاثسسان كخدام المسيع ووكلاء سرائر الله ١(‏ كو )١:4‏ وفوق 


ماذكر فان المسيح نقسه حصر حق اتمام الاسرار فى تلاميذه دون 


غيرهم من بين المؤمنين باسمه كما هو ظاهر مماجاء فى قوله معن 
اتمام أسرار المعمودية والعشاء الربائى والطة الكهنوتية. 
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فعتدمًا امس له المجد السر الأول اق الجعمودية لم وغول بي 
معارسته لسائر المومئنين ابل خص به تلاميذه وحدهم وبالنحيجة 
العامة الكهئة خلفائهم بقوله لهم: اذهبو| وتلمذوا جميع الامم 
وعمدوهم ياسم الآب والابن والروج القدس زمت مودو , 

وعخدما آسس السر الثاتى أمر تلاميذه ان يقوموا وحدهم 
بخدمته بقوله العم ؛ هذا هو جمدى الذى يبدل عتكم اصنعوا هذ 
لذكرى (لو 19:30) وهكذا فعسل ايضا عندما امس السر الشالت 
فائه لم يمئح حق ممارست المؤمنين على السواء بل قصر ذلك 
على الاثنى مشر رسول فقه بكوله :: اقبلو) الروم القدس من مقرم 
خطاياهة تغفر له ومن امسكتم خطاياء امسكت (يو .10:7) ومن هنا 
تتفم احقية الكنائس التى تحصر امر اتمام الاسرار فى الكهنة 
وحدهم وفساد راى القائلين يعكسم. 

(؟) _شروط الاسرار: يتمم كل سر بشلاكة شروط )١(‏ بالاشياء 
كمادة(١»‏ (8) بالكلمات كصورة (؟) (]) بالشخص الخادم (؟) ان 
يفعل كما تفعل الكنيسة. 

(4) عمل الاسر ار تعمل الاسرار عملها بقوة الترتيب الانهى 
بدون ادئنى تعلق بعمل العامل. أى لا يشرظ لمحة السر ملاح . 
لخادم ولا إيمان القايل. لان قوة السر بحسب النعمة التى 
تمنحها ليست متعلقة باستحقاق خادم السر بل هى متعلقة على 
الخصوسي باستحقاق وإرادة ربنا يسوع المسيح الذى هو تفسه يتمم 
لكة 2 اميم 

00 مشل المسيرون فى صر المسحة (؟) كقول الخادم فى صر 
اميق 


اعمدك ياسم الآب و الابن والروج القدس ()اى الكاهن. 


00 


السر بوجه غير منظور ومن ثم ترفضي الكنيسة الراى القائل (إن 
عدم كفاية إيمان المتقدم الى السر تعرى السر نفسه من كمالم 
وتسامه ) , 

قال القديس اغريغوريوس (كل واحد هو مستحق ان تعدقوا انم 
يضهركم. ويكفيه لذلك إن يكون واحدا من الذين اخذوا السلضان 
ليخفروا الخطايا ولم يميروا مرفوفين علانية من الكنيسة. شم 
ضفرب لذلك مشلا فقال: (عندى خاتصان احدهما من ذهب والآخر من 
حديد وكلاهما عليهما الصورة الملوكية نفسها واطبع بكليهما 
طبعة على شمع فبماذا تمتاز طبعة الواحد عن طبعة الآخر انها لإ 
تمتاز بشئ. فان كنت أنت ممتازا بحذاقة عقلك فاحكم فى طبع 
المعدن على الشمع. وقل لى اية مورة من هاتين الصورثين هى 
مورة الخاتم الذهبى واية هى صورة الحديدى ولماذا الصوربتان 
كلتاهما متشابهتان لانه وإن كانت المعادن مختلفة ليست مباينة 
فى الصورة الاملية. فقابلوا على ذلك كل واحد من الكهنة الذين 
يعمدونكم. فالواحد يمكن ان يمتاز عن الآخر بالسيرة الروحائية 
غير أن قوة المعمودية واحدة). 

وقال القديس الحسطينوس (ان السر يتعلق بالله. وما الائسان 
إلا خادم بسيط فان كان الانسان صالحا فيكون موافقا لله ويعمل 
بالله. وإن كان شريرا فالله يمتح ايضا به نعمته غير 
المنضورة كما بآلة. ولا تشنوا ان الاسرار تتعلق بآداب البشر 
واعمالهم فانها مقدسة ونابعة من الله القدوس). 

هذا ومن جهة خادم السر. أما القابل للسر فان إيماته وعغدمه 
لا يؤثران ايضا على صحة السر فى شئ ما. وإلا لما سمحت الكنيسة 


لح 


منذ البداية باعظاء الاسرار للاطقفال وهم لم يدركوا معثى 
الايمصان. 

قال القديس كيرلس (لو كان سر الافخارستيا يتوقق كماله على 
إيمان المشترك لكان المشتركون بغير استعداد لا يلحقهم شئ من 
الدينونة لانهم بعدم ايمانهم يكونون اشتركوا فى خبز بسيط 
وخمر بسيط ليس إلا),. 

على انه وإن كان السر يعمل عمله بدون ادئى تعلق بعمل 
على الكاهن الذى يباشر خدمة السر ان يكون 
بقدر المستطاع منزها عن الخطا طاهر الروح والجسد مؤمنا بصدق 


العامل إلا ائه 


مايباشره لانه خادم المسيح ووكيله ويشترط فى الوكيل ان يكون 
مماثلا للاصيل وإلا ازدرى بالله ومسيحه لمباشرته اسراره الآلهية 
وهو غير اهل لها فينجسها ويعرض نفسه لدينونة رهيبة. 

أمسا المنم الاخرى التي تعتبر كأشباه الاسرار فان تمامها 
ايتوقف على طهارة الخادم وايمان القابل. 

(6)_تقسيم الاسرار: تنقسم الأسرار )١(‏ الى فرورية وغير 
غرورية (؟) والى واسمة وغير واسمة. 

فالضرورية هى المعمودية والميرون والتناول والاعتراف ومسحة 
المرفى. والغير الضرورية هى الزيجة والكهنوت. الا انهما غير 
غرورين بالنسبة الى الافراد ولكنهما ضروريان بالنسبة الى 
الهيئة الاجتماعية , 


أما الاسرار التى تتسم فهى ا ردية والميرون والكهنوء 


والوسم عبارة عن ختم روحى غير قابل الازالة ومائع من اعادة 
السر مرة اخرى. قال يولس الرسول: ولكن الذى يثبتنا معكم فى 
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امسوم وماد ميمه كن انتم نك يجمه اق بو العو سرد 
الروح فى قلوبنا (5 كو ١:|]-؟7).‏ 

(5) قواشد الاسرار وثمارها: إن للإسرار فوائد هامة وثمارا 
جديلة من شانها أن تكفل خلاص النفس والجمد وتمنحهما السعادة 
الحقة دتها واخرى. 

)١(‏ فالمعمودية تثير الذهن وتجدد الفضمير وتبرر من الخطايا 
الجدية والقعلية (اغ ؟:[؟). 

(؟) والميرون يقوى على المجاهرة بالدين عند الاقتضاء 


ويساعد على نشر الايمان فى الوقت المناسب (اع 


(6) والأفخارستيا تمنمع قوت الحياة الروحية والثبات فى 
المسيح (يو 60:5). 

(1) والتوبة تغفر الخطايا التى ترتكب بعد المعمودية (يع 
مقلم 

(ه) ومسحة المرضى تزيل امراضي الجسد والروح وتدفع عنهما 
التجارب (يع 11:8). 

(5) والزيجة تقمع الشهوات وتعمل على بقاء الذرية البشرية 
(قك حتلم 

(9) والكهنوت يجعل خدام الدين اهلا للقيام بمهنتهم الجليلة 
وهى ممارسة الأسرار المقدسة أى يصيرون خداما رسميين (بيو 
لي 

قال القديس بطرس (اننا بسر المعمودية تصير اعضاء فى جسد 
المسيح. وبسر التثبيت نصير هياكل للروح القدس. وبسر القربان 
انتغذى من الذات الالهية اما بالاسرار الاخر الاربعة فنصير أصحاب 
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المسيح وخدامه واحيائة). 

(/1) خادم الآسرار: خادم الآسرار هو من يباشر عمل الاسرار 
باسم المسيح على آنه قائم مقامه. ويشترط فيه ان يكون القفا 
أو قصا. لان ربتنا له المجد لم يخول خدمة الاسرار الا لرسلم 
الكرام وخلفائهم الكهنة فقط . 


(راجع ماجاء عن ذلك في محيفة 7.4) 


)1١(‏ سر المعمودية 


القصلق الوق 
قي 
(1) ماهية المعمودية (1) مادتها (؟) صورتها 

)١(‏ ماهية المعمودية: المعمودية هى سر مقدس به نولد ميلاد! 
شانيا بالماء والكلمة. قال بولس الرسول: كما احب المسيح 
أيضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها لكى يقدمها مطهرا اياها بفسل 
الماء بالكلمة (اف 8:ه]). 

والمعمودية هى أول سر فرضه ربئا يسوع المسيح من اسرار 
الشريعة الجديدة السبعة ليكون بابا يدخل منه الانسان مبرر)ا 
الى كنيسة الله من جهة. وليصبح اهلا لثوال الأسرار الاخرى من 
جهة ثائية. لانه لو قبل سرا من باقى الاسرار وهو غير معمد كان 
قبوله اياه ماديا فقط لا سريا ولا روحيا (أى بدون نيل شمرته) 
فاذا تئاول القربان المقدس مشلا كان تناوله اياه حقيقيا 
باعتبار كيانه المادى لا باعتبار كيانه السرى او الروحى. 
ولقد أشار الى ذلك بطرس الرسول بقوله: وليعتمد كل مثكم على 
اسم يسوع المسيح فتقبلوا عطية الروح القدس (اع 0:/م). 

(؟) مادة المعمودية: ان المادة المحيحة للمعمودية إنما هى 
الماء الطبيعى العثمرى العالع للغسل. ما السوائل الاخرى 
كالخل والخمر والزيت واللبن وعصير الازهار وأمكالها فهى مادة 
غير محيحة ويحرم استعمالها مطلقا لان السيد له المجد واضع 
هذا السر ومؤسسه اعتمد فى الماء زمت +:+1) وقال لتيقوديموس: 
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ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت 
القه (يو انه واف هنه؟ ولع 16ئل[4). 

وقد اختار السيد له المجد الماء مادة لهذا السر لاعتبارات 
كثيرة اهمها اشنان : 

)١(‏ لسهولة وجوده فى كل مكان لمنح هذا السر الضرورى 
للجميع. 

(؟) لكون التبرير هو بمنزلة غسل للنفس من أقذار الخطيئة 
فكانت الاشارة اليه بنضع الماء فى منتهى اللياقة والمناسبة. 
ومن شم قال بطرس الرسول: الذى مثاله يخلمنا نحن الآن اى 
المعمودية لا ازالة وسخ الجسد بل سؤال غمير مالح عن الله 
بقيامة يسوع المسيح ١(‏ بط )1١:5‏ وقال القديس اغريفوريوس 
(بمسا ائنسا مركبون من شيثين اعنى من نفس وجسد احدهما طبيعة 
منظورة والآخر طبيعة لمير منظورة فلهذا جعل التطهير مضاعف 
اعنى بالماء والروح اما الواحد فيؤخذ ظاهرا جسديا واما الآخر 
ذياتى منزها عن الجسم المحسوس وبنوع غير منظور) وقال القديس 
الغسطينوس (ماهى معمودية المسيح إلا حميم ماء نقى وبعض عبارات 
تقال عليه فان نزعتم الماء فليس تعميدا او حذفتم العبارات 
فليس تعميدا ايضا). 

(؟) صورة المعمودية: يتم سر المعمودية بتفظيس المتعمد شلات 
«فعات فى الماء باسم الثالوت الأقدس الاب والابن والروح القدس 
“نفيذا لامر السيد له المجد القائل: اذهبوا وتلمذوا جميع 
الامم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس (مت 14:18). 


وقد يتم العماد بهذه الصورة لإسباب شتى اهمها : 


(1) لكى يتفح لذا من اين تعدر هذه القوة الآلهية اى قوة سر 
العماد فبهذه المورة نعلم انها صادرة من الآب الذى ارسل ابنم 
ليموت من أجل البشر. ومن الابن الذى رمسم هذا السر الانهى 
وسقاه بدمه الكريم وصيره مثمرا النعمة فى النفوس وموجدص 
ومن الروح القدس الذى يقدس النفوس فى ادناس الخطيثة ويطهرص 
باطنا كما ان المياه تفغسل الأجساد وتطهرها ظاهرا. 

(1) ليعلم بذلك المتعمدون كافة انهم يقتبلون سرا الهيا ل 
طقسا بشريا. 

(؟) لكلا ينفصل الله بنوع من الانواع اذا اعتمدا البعض من 
الئاس باسم الآب فقط والبعض باسم الابن فقط او باسم الروم 
القدس فقط فإنه كان يحدث من ذلك أن يقول البعنى من الناس نحن 
للآب و البعض نحن للابن والبعض نحن للروح القدس. 

فاذن معنى قول سيدنا يسوع المسيح لتلاميذه (عمدوهم باسم 
الاب والابسن والروح القدس) انه يقول لهم امفوا عمدوا الامم 
و الشعوب ولكن لا باسمكم بل باسم الآب والابن والروح القدس 
معترفين بذلك ان الذى تفعلونه ليس تفعلونه باسمكم واقنومكم 
بل باسم الاله الواحد المفهوم بثلاثة اقانيم الهية وليس هو 
عمادكم بل هو عماد الله تعالى تقمه. 

ولا يصح الاكتفاء بذكر #قنوم واحد وقت العماد بل يجب ذكر 
الخلاخة الاقانيم لآن الاسرار المقدسة ليس لها قوة تقديس الانفس 
وتطهيرها الا من قبل رسمها من السيد المسيح له المجد ومن شم 
اذا حرك احد فى منحها شيثا من الاشياء المرسومة من المسيح 
فيكون ذلك السر الممنوح باطلا وعديم القوة. 
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وحيث ان سيدنا له المجد رسم آن يكون هذا السر الالهعى بدعوة 
رركلاخة الاقانيم ملفوظة بكلام محسوس فينتج اذن انه اذا نقص شئ 
بن الشالوث المقدس فى سر العماد نظرا الى ترتيب السيد ورسمه 
فيكون ذلك العماد باظلا لا محالة. وليس يكقى لمن يعمد باسم 
المسيع ان ينوى ويقمد بهذا الاسم الاقئومين الآخرين ايضا بل هو 
ملتزم فرورة أن يلفظ بكلام محسوس الكلاثة الاقانيم فردا فردا 
حسب ترتيب الشارع نفسه له المجد. كما آنه لا يجوز للمعمد أن 
يقول اعمدك (يافلان) باسم الشالوث فقط لان لفظة الشالوث لا تدل 
على الاقانيم الشلاكة الا دلالة ضمنية مع ان السيد اراد التمريح 
بذكر كل من الاقانيم كما يتبين مما جاء فى (مت 19:18) وسبب 
ذلك هو أن تكميل السر لا يطلب مادة محسوبة فقط بل يطلب ايضا 
مورة محسوسة وواضع ان دعوة الاقانيم الثلاثة الالهية هى صورة 
العماد المحسوسة المرسومة مثئه تعالى يقونة الحلاميذه (عمدوهم 
باسم الآب والابن والروح القدس) ومن ثم ظهرت الاقانيم الثلاثة 
بعلامة محسوسة فى عماد ربنا الذى هو ينبوع تقديس اعتمادنا. 
فلاب ظهر بالصوت والابن بالطبيعة البشرية والروح القدس بهيئثة 
حمامة , 

قال القديس اثناسيوس فى رسالته الى سيرابيون (من يرفض هذا 
الاقتنوم او ذاك من الثالوث الأقدس ويعتمد باسم الآب فقط او 
الابن وحده او الآب والابن خلا الروح القدس فذاك لا يشترك بالسر 
أملا لآن الكمال والخلاص هما فى الشالوث) وقال القديس باسليوس 
(ان الايمان والمعمودية هما طريقان للخلا متحدتان اخداهما 
بالاخرى وغير منقسمتين لان الايمان يكلم بالمعمودية والمعمودية 


قلف 


تؤيد بالايمان وكلاهما يكمل بالاسماء نفسها لائنا كما نؤمن بإ 
واين فر حص عدار تتح كيخا جاسم الوب روني و ادرو 
القدس) . 

نصم لقد ورد فى الكتاب المقدس أن العماد كان باسم المسيم 
فقط حيث قال بطرس الرسول فى وعظه لليهود: توبوا وليعتمد كل 
واحد منكم على اسم يسوع المسيح (اعغ 8:1؟) وقال لوقا الائجيلى 
عن اهل السامرة: وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء (ام 
4) وقال أيضا عن اهل افسس فلما سمعوا اعتمدوا باسم 
الرب يسوع (اع 16ده). 

فير ان ذلك لا يدل على أن الرسل كانوا يعمدون باسم يسوج 
المسيحع وحده بل يدل على انهم كانوا يعمدون بمعمودية يسوم 
المسيع لا بمعمودية يوحنا والحال ان معمودية المسيح لم تكن 
التمفع الا باسم الثالوث الاقدس. أو ربما يكون الرسل محى زمانهم 
زادوا على الصورة المرتبة من السيد له المجد ذكر اسمه كان 
يقول المعمد زاعمدك يافلان ياسم الآب والابن يسوع المسيح 
والروح القدس) وذلك لكى يطبعوا فى قلوب المؤمنين الايمان 


بهذا الاسم الجديد وتكريمه ومحبته. 


تاسيس سر المعمودية ورسمه 

من المحقق أن سر المعمودية قد ؛مسه ربنا يسوع المسيح له 
المجد بقوله لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم 
باسم الآب والابن والروح القدس (مت 19:14). 

امنا رسماقَة1 السر' وَصَوَله مقى فوة يود القعنة فى #نفس 
المتتصدين ففان في اديلوم اللدق امخطد موافيه من يتؤحكا 
المعمدان. لآن قوة الاسرار بائلاد النعمة فى نفوس المؤمنين 
إنما تصدر من رسمها. ومن ثم ينتج ان سر المعمودية بحسبما هو 
سر قد ارتسم فى وقت عماد ربنا له المجد أما الالتزام بقبوله 
لم يناد به الا بعد موته وقيامته المجيدة وذلك لسببين ؛ 

(أولا) لان الاإسرار العتيقة التى كانت عبارة عن الاسرار 
الحديشة ورسومها لم تنته وتبطل الا حال موت السيد المسيح لان 
الننام اليهودى ظل قائما طيلة حياته المقدسة على الارضي. وقد 
اكبر له المجد ذلك النظام فلم يترك شيثا من فرائضه. لذلك لم 
اللتزم الناس بالمعمودية التى هى عوضا عن الختان الا بعد موته 
وقيامته . 


(شانيا) لان الانسان بعماده يمائل موت السيد المسيح وقيامته 


من حيث أنه بهذا السر الالهى يموت عن الخطيئة ويقوم بحيا 
البر الجديدة. ومن شم كان يجب اولا أن يموت المسيح ويقوم من 
الموت ثم تلتزم الناس بان تمائله ف موته وقيامته. 
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القصلق اتنكشانبتث 


(1) وجوب إتمام قسم المعمودية المنظور بالتفطيس 


(؟) جوازه بالرش 


)١(‏ وجوب اتمام قسم المعمودية المنظور بالتغطيس: إن قسم 
المعمودية المنظور يجب أن يتم بتغطيس المتعمد فى الماء طلات 
دفعات باسم الثالوث المقدس الآب والابن والروج القدس (مت 
انقلا 

قال القديس باسليوس الكبير (فبثلاث غطسات ودعاء مساو لها 
فى العدد يتم سر المعمودية العظيم) فالتغطيس اذن هو الطريقة 
الوحيدة لاتمام هذا السر الجليل وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ - لان السيد المسيع له المجد قبل المعمودية بالتغطيس حي 
قيل عنه: فلما اعتمد يسوع معد للوقت من الماء زمت )1١:#‏ 
والمعود من الماء يدل بدهيا على الاتغماس فيء. 

؟ - لان الخصى قبل المعمودية من يد فيليس بالتغفطيس ايضا 
بدليل نزولها من المركبة عندما أقبلا على بركة فيها من الماء 
مايفطى كل جسمه وإلا لو كان الخصى قبل المعمودية بالرش لكان 
الماء الذى فى مركبته كفاه مؤونة النزول والمعود لانه لا يعقل 
أن مسافرا مثله لا يكون عنده من الماء فى مركبته مايكفى لعمل 
بسيط كهذا (راجع اع 56:8). 

5 - لان المعمودية هى مثال موت المسيح ودفته أى أن تغطيسنا 


لك 


ولاك مرات قى جرن المعمودية دلانة على نزول ربنا ومكشه فى 
القبر ثلاثة أيام وصعودنا من جرن المعمودية دلالة على قيامته 
من القبر ايضا. وهو له المجد دقن فى الارضي ونحن تدفن فى 
الماء لآن مسبة الماء الى الارت قريبة لاختلاطهما ببعضي. وكما أن 
الميت و يدفن منه عضو ويترك الآخر قاهرا هكذا يجب ان يكون 
المعتمد ايضا. ومن شم قال بولس الرسول: مدقوثين معه قي 
المسودية التى فيها اقمتم ايضا معء بايمان عمل الله الذى 
اقامه من الاموات (كو )١7:7‏ وقال ايضا: ام تجهلون ائنا كل من 
اعثتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية 
للموت حتى كما اقيم من الأموات بسجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا 
فى جدة الحياة (رو 5:16). 

؛ - لان المعمودية هى ولادة شائية والولادة من شانها ان تشمل 
سائر اعفاء الجسم لا جزءا منه. قال بولس الرسول: بل بمقتفضى 
رحمته خلمنا بفسل الميلاد الشانى وتجديد الروج القدس (تى 
عنقم 

#وفوق ماذكر فان كلمة (فاينزما) اى العبغ او العماد (حسب 
ترجمثها فى اليونانية) معناها ادخال الشئ فى قلب السايل مع 
كبسه. وهذا بالطبيعة لا يكون إلا بالتفطيس. 

قال موسهيم المؤرخ البروتستانتى زوكان الاسقف او القسوس 
اتحت امسره يعمدون مرتين فى السنة أى فى الفعح والاحد الجديد 
الذى بعد الفصح. ومن جهة الطالبين يظن انهم كانوا يفطسون فى 
الماء كليا مع الابتهال للشالوث حسب امر المسيم بعد ان 
يكونوا قد تلوا مايسمونه القا ون ويرفضوا كل.خطاياهم 


يلكا 


ومعاصيهم ولا سيما الشيطان وجنوده وكان يرسم الصليب على 
المعتدين ويمسحون ويستودعون الله بالعلاة ووضع الأيدى وكانوم 
يظنون أن فاعليتها غغفران الخطايا ويعتقدون ان الاسقف بوضع 
الايدى والصلاة يمنم مواهب الروح القدس اللازمة لقضاء حياة 
مقدسة (كتاب ؟ قرن 4 قسم ؟ قصل 6). 

وقال صاحب كتاب علم اللاهوت البروتستانتى فى المجلد الشانى 
ص 4١‏ (أن قسما من الانجيليين يفضل التغطيس بل يحسبه ضروريا 
للمعمودية الحقيقية). 

وجاء فى قاموس الكتاب المقدس المطبوع هى لندن سنة “اها س 
141 ما نصه (لوحظ أن كلمة معمودية هو الادخال في الماء او 
التفطيس وان يوحنا المعمدان عمد فى الاردن واختار محلا حيثما 
توجد المياه بكثرة. وان يسوع صعمد من المياه وان فيلبس 
والخصى نزلا كلاهما فى المياء وان الفسل أو التطفير فى 
المعمودية المذكورة في الكتاب المقدس يشير إلى ان التفطيس 
فقط هو العادة التى استعملها الرسل والمسيحيون الاول ولكثها 
تركت حبا فى الجديد (المودة) ولبرودة الطقس. وهذه التاكيدات 
هى واضحة من الكتاب المقدس وتاريغ الكنيسة). 

هذا وقد كانت الكنائس الرسولية جمعاء شرقية وغربية تثمم 
سر المعمودية بالتغطيس كما تسلمت من الرسل حتى القرن الشالث 
حيك غيرت الكنيسة الرومانية هذه العادة الرسولية و]خذت تتصم 
هذا السر بطريقة الرش ثم نقل عنها البروتستانت مستندين في 
ذلك على الحادثة الواردة فى مقر الاعمال التى علق عليها 
الدكتور وليم ادى الامريكانى فى شرحه لها بقوله (ولم يذكر 


مم 


هنا شن من كيفية المعمودية بالرشٌ كانت ام بالتفطيس والارجح 
انها كانت بالرش لان الوقت يفيق بتفطيس كلاثة الآف والاحوال لا 
تواقق ذلك) هذا هو تعليقه على تلك الحادثة مع انه ليس هنالك 
فى الحقيقة مايمنع من تغطيس مثل هذا العدد او اكثر مئه فى 
)حد الإثهار كالاردن مثلا قى يوم واحد ولا سيما أن ذلك تم على 
يد العيئثة الرسولية كلها (راجع اع 80:7). 

() جواز العماد بالرش: اما الرش فتجيزه الكنيسة فى احوال 


ائية كالمرض الشديد والاشراف على الموت وذلك شان والشان 
مما لا يستقيم به القياس. 
قال القديس كبريانوس (ان مسر المعمودية لا يعدم قوته ولا 


محته اذا تم عند الضرورة بالرش). 


علة عدم اعادة المعمودية 


اتعترف كئيسة المسيح المقدمة بمعمودية واحدة فقط. اى انم ل 
يعاد سر المعمودية لمن اعتمد قانونيا وذلك للاسباب الآتية:- 

)١(‏ لان المعمودية مشثال موت المسيح ودفئه. والمسيح له 
المجد مات مرة واحدة (رو 8:5). 

(؟) لانها ولادة روحية والانسان لا يولد الا مرة واحدة (يو 
عثق)ء 

() لانها ترسم فى كل واحد ختما لا يمحى ولا يستاصل بل يستمر 
باقيا عليه كل ايام حياته. 

ولهذه الأسباب مجتمعة لا يمكن اعادة المعمودية مطلقا. ولقد 
كان بعض المؤمنين فى عهد الرسل يتوهمون انه يسوغ لهم ان 
يكرروا العماد اكشر من مرة تطهيرا من خطاياهم فازال بولس 
الرسول وهمهم هذا ودفع فلالهم بقوله: لان الذين استئيروا مرة 
وذاقوا الموهية السماوية وصاروا شركة الروح القدس وذاقوا 
كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتى ومقطوا لا يمكن تجديدهم 
(أى تعميدهم) ايضا للتوبة اذ هم يعلبون لانفسهم ابن الله 
اثانية ويشهرونه (عب 1:8) ومعني ذلك أن الذين اعتمدوا ثم 
فعلوا الاثم على أن يعتمدوا ثانية فيغفر اكمهم ويتطهروا منه 
لا يجوز لهم ذلك ولا يقدرون عليه لانه ممتنع مستحيل لأن العماد 


يا 


هو مثال علب المسيح وصورة موته وكما ان صلب المسيح وموته 
حائية من الممتنع المستحيل لآن المسيح قد مات مرة واحدة وما 
عاد يموت بعد ولا يتملط عليه الموت كذلك العماد كانية فانه 
من الممتنع الهستحيل ايض 

قال يوعنا فم الذهب (فقد ذقنا معه للمعمودية للموت وكما 
إنه غير ممكن أن يملب المسيح 


اعتمد مرة واحدة ان يقتبل معمودية شائية) ومن ثم نقول فى 


خانية هكذا لا يقدر من 


قانون الايمان (واؤمن بكئيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية 


واعترف بمعمودية واحدة). 


لقف 


55525200 
قي 
(1) انواع المعمودية (معمودية يوحنا - معمودية 
التلاميذ - معمودية المسيح بقسميها اى معموديتى الصاء والدم) 


(1) الفرق بين معموديتى يوحنا والسيد المسيح 


: وهى‎ )١( انواع المعمودية: ان انواع المعمودية شلاثة‎ )١( 

(اولا) معمودية يوحنا. هذه المعمودية وإن كان مبداها من 
السماء (مت (18:1) إلا انها كانت خالية من الروح القدس 
ومغفرة الخطايا وذلك لعدم إتمامها باسم الكالوث الاقدس الاب 
والابن والروح القدس من جهة ولكونها لم تكن سرا كمعمودية 
المسيح من جهة اخرى بل كانت فقط تأمر بالابتعاد عن الشرور 
والمعاصى وان يعمل قابلها أثمارا تليق بالتوبة (مت م1١١)‏ 
ولذا كان يتحتم على من تعمد بهذه المعمودية ان يعمد 
بمعمودية المسيح مرة أخرى كما جاء فى الحادكة الواردة فى 


مفر الاعمال حيث قيل:فحدث فيما كان ابلوس فى كورئثوس ان بولس 


(1) اما معمودية موسى التى يقول عنها بولس الرسول: 
وجميعهم زاى بنو اسرائيل) اعتمدوا لموسى فى السحاب وفى 
البحر الأحمر ١(‏ كو .1:1) فقد كانت رمزية لا حقيقية .فموسى رمز 
للكاهن وعصاه للصليب. والبحر الاحمر رمز لجرن المعمودية 
والسحاب لنعمة الروح القدس. كما ان الاسراثيليين كانوا رمزا 
للمتعمدين. أما فرعون والمصريون قرمز الى الابالسة والشياطين. 


لقنا 


بعد مااجتاز قى النواحى العالية جاء الي أفسس فاذ وجد 
تلاميذا قال لهم قبلتم الروح القدس. لما آمنتم قالوا له ولا 
سمعنا انه يوجد الروح القدس فقال لهم فبماذا اعتمدتم 
فقالوا بمعمودية يوحنا فقال بولس أن يوحنا عمد بمعمودية 
التوبة قائلا للشعب ان يؤمنوا بالذى يأتى بعده اى بالمسيح 
يسوع فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع (اع .)0-١:19‏ 

(شانيا) معمودية التلاميذ باسم المسيح قبل موته. ان هذه 
المعمودية كانت تقرب من معمودية يوحنا اى انها كانت تعئن 
الناس للتوبة وقبول المسيح الآتى إلى العالم ليدخلوا فى ملك 
نعمته فقط. 

قال القديس ترتليانوس بشان هاتين المعموديتين.اى معموديتى 
يورحنا والتلاميذ (اثنا نجد فى اعمال الرسل ان الذيين اعتمدوا 
من يوحنا لم يكونوا قد اخذوا الروح القدس ولا كانوا سمعوا 
به. وهذه المعمودية كانت للتوبة وكمقدمة لمعمودية يسوع 
المسيح الآتية لترك الخطايا وخلاص الانفس فاذا كان يوحنا ينادى 
بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا لم يكن ذلك إلا بالنظر إلى 
المغفرة اللاحقة لان التوبة تتقدم والمغفرة تلحقها. لكن 
معمودية يوحنا تحدد مريحا فى الانجيل الشريف بانها تهئ 
الطريق المؤدية الى الايمان بالمسيح فتلاميذ المسيح عمدوا 
كخدام ويوحنا كذلك عمد كسابق. فتكون معمودية التلامين هى 
معمودية يوحنا نفسها لا معمودية اخرى إذ لم توجد ولن توجد 
معمودية اخرى سوى المؤسسة من ربنا يسوع المسيح وهذه 
المعمودية لم يكن ممكنا ان تتم وقتثذ من التلاميذ لان قى ذلك 


00 


الوقت لم يكن مجده تعالى قد اتضع تماما وقاعلية الحميم لم 
تكن بعد قد تايدت بآلامه وقيامته ). 

(خالثا) معمودية المسيح ؛ما هذه المعمودية فشي كاملة لانها 
تهب الخلاس وفقران الخطايا بقوة الروح القدس المجددة زتى 
:ه) وهذا ليس اعتقاد الكنائس الشرقية والغربية فقط بل هو 
اعتقاد الكنائس المسيحية جمعاء بدليل ماجاء عن ذلك فى مجلة 
الشرق والغرب وهو (فالمعمودية فى زمن يوحنا كانت اشارة الى 
ان المتعمد قد تاب وتعهد إن يكون تلميذا فى الملكوت. اما 
المعمودية التى وفعت قيما بعد قلم تكن رمزا فقط بل واسطة 
لحلول الروح القدس لجميع الذين يقبلونها بالايمان والتوبة) 

هذا من جهة معمودية المسيح بالماء. وهناك ايضا معمودية 
اخرى يقال لها معمودية الدم. 

اما معمودية الدم فتكون إذا احتمل احد الناس الاستفهاد لاجل 
الايمان وهو فير معمد. وقد جاء عن هذه المعمودية فى الباب 
العشرين من الدسقلية مانعه (وان كان موعوظا فليمض بلا ألم 
قلب لآن الآلم الذى قبله لاجل المسيح يكون له معمودية مصطفاة 
لانه مات مع الرب لما نال مشال موته). 

قال القديس باسليوس (إن بعضا نالوا الموت بالجهادات التى 
هى حسن العبادة لاجل المميح حقبقة ولم يحتاجوا الى شئ من 
الرسوم التى من الماء لخلامغم لانهم تعمدوا بدمهم). 

وقال القديس كيرلس (من لا يقبل المعمودية لا خلاص له ماعدا 
الشهداء وحدهم الذين بدون الماء ينالون الخلاص لأن المخلص لصا 
كان يفتدى العالم كله بالعليب نخس فى جنبه الذى خرج مثه دم 


ذنفا 


وماء ليعتمد البيعش بالماء فى اوقات السلام وليتمموا ذلك 
بدمهم فى أوقات الافطهادات. ان المخلص نقسه دعا الشهادة صبفة 
قائلا: اتستطيعان ان تشربا الكآاس التى سوف ؛شربها انا وان 
تعطبفا بالصبغة التى اصطبغ بها انا (مت .]:07). 

(1) الفرق بين معموديتي يوحنا والسيد المسيح 

ان الفرق بين هاتين المعموديتين هو: 

(أولا) ان معمودية يوحنا كانت بالماء فقط. واما معمودية 
سيدنا يسوع المسيع فقد كائت بالماء والروج القدس. أى ان 
معمودية يوحنا كانت تطهر الاجساد فقط واما معمودية المسيح 
فكانت تطهر الاجساد والأنفس معا. وهذا الفرق يورده يوحنا نفسه 
بقوله: انا اعمدكم بماء للتوبة ولكن الذى ياتى بعدى ... 
سيعمدكم بالروج القدس وثار (مت 11:8). 

(خانيا) إن معمودية يوحنا من حيث انها كانت تعطى لاجتذاب 
الثناس الى اعمال التوبة فكانت المعمودية تتقدم والتوبة 
تتبعها. اما معمودية سيدنا يسوع المسيح فمن حيث انها لا تغطى 
للذين بلفوا سن التمييز الا بعد عمل التوبة فكانت تتاخر 
والتوبة تتقدمها. ومن شم لم يقل بطرس الرسول فى اشارته 
اليها (اعتمدوا وليتب كل واحد منكم) بل قال؛ توبوا وليعتمد 
كل واحد منكم باسم يسوع المسيح (اع 08:1). 

زشالشا) ان معمودية يوحنا لم تكن سرا مقدسا بل طقسا 
متوسطا بين الناموس والانجيل مرتسما من الله الى مدة يسيرة. 
ومن ثم لم يدع يوحنا [معمدانا) لان الله تعالى رسم على يده سر 
المعموديةبل لانه أول من عمد ولاجل أنه عمد يسوع المسيح ربذا. 


ليف 


القصلق السادسق 


قي 
ثمار معمودية المسيح له المجد 

ان معمودية المسيح لهى ذات ثمار خلامية جليلة نتافم 
و اشهرها ماياتي :- 

)١(‏ تمنح نعمة التقديس(١)‏ والتبرير52) وغفران2©0 الخطاي 
الجدية والقعلية التى أارتكبت قبل العماد بنعمة الروح القدس 
المجانية . قال بطرس الرسول: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على 
اسم يسوع المسيع لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس 
(اع 4:7) وقال ايفضا:الذى مشاله يخلمنا نحن الآن اى 
المعمودية لاازالة وسخ الجسد ببسل سؤال فمير صالح عن الله 
بقيامة يسوع المسيح 1١(‏ بط 1:1؟) وقال بولس الرسول: لكى 
يقدسها مطعرا اياها بفسل الماء بالكلمة لكى يحفرها لئقسه 
كئيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شئ من مشل ذلك بل تكون 
مقدسة وبلا عيب (اف 10:0) وقال ايضاء وهكذا كان اناس منكم 
لكن الغتسلتم بل تقدمتم بل تبررتم ١(‏ كو )١1:8‏ وهو قول حقالا 
ريب فيه ولاشك. لاننا وان كنا نرى امامنا ماء عاديا ولكن نهمة 
الله الفير المثظورة هى التى تعمل ذلك العمل العجيب تحت 
ا ال 

)١(‏ التقديس هو التطفير (؟) التبرير هو النجاة من غقب 
الله الذى وجب علينا بخطايانا (م) الغفران هو تفطية الخطيثة 
وازالتها من القلب. 


لهف 


بتار الماء اليسيط. وما تطهير نعمان الصرياتى من برصه بمجرد 
خطسه فى نهر الاردن الا برهانا حسيا على امكاتية تطهير الخاطى 
من برص الخطيثة بماء المعمودية. 

قال القديسر يوستينوس (يجب ان نفتش ونعرف من اية طريق 
يمكثنا ان ننال صفح الخطايا ونمتلك رجاء ميراك الخيرات 
الموعود بها ولئا فى ذلك طريق واحدة ققط وهى أن نعرف يسوع 
ونفتسل بالمعمودية لقفران الخطايا وهكذا نبتدىء ان نعيش 
بالقداسة). 

وقال القديس باسيليوس (المعمودية فدية الماسورين وصفح 
الاوزار وموت الخطيئة واعادة ولادة النفس وكوب نير وختم لا 
يذفك ومركبة الى السماء تؤدى الى الملكوت ومئحة التثبى). 

(1) تمنم نعمة التبنى لله والوراثة فى السماء والوحدة في 
كنيسة المسيح التي لا تتجزا. قال بولس الرسول: لانكم جميعا 
ابناء الله بالايمان بيسوع المسيح لان كلكم الذين اعتمدتم 
بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودى ولا يونائي ليس عبد ولا حر 
اليس ذكر وانثى لانكم جميعا واحد فى المسيح يسوع (غل 5:/؟) 
وقال: اذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فوارثة لله 
بالمسيح (نمل 9:4) وقال أيضا: لانثا جميعنا بروج واحد ايضا 
اعتمدنا الى جسد واخد يهودا كنا ام يونائيين عبيدا ام 
أخرارا وجميعنا سقينا روحا واحدا ١(‏ كو 16:18). 

(؟) تمنح نعمة الميلاد الثاتى اى الميلاد الروحيى. لان الله 
تعالى أوجد الانسان وجودا طبيعيا وذلك باخراجه اياه من العدم 
فى حال خلقته. وثانيا اأوجده وجودا روحيا وذلك فى حال ميلاد» 


نا 


من الماء والروح القدس بالمعمودية المقدسة. وكما انه فى 
تكوين العالم تكون اكثر الأشياء حتى السموات من الصاء 
المخلوقة فى اليوم الاول كذلك فى الكون الجديد اراد الله 
تعالى ان الانسان نفسه يآخذ وجودا جديدا من الماء اعنى وجود| 
روحيا الهيا. وهذا يوافق ماجاء فى انجيل يوحنا عن محادكة 
السيد لنيقوديموس فى هذا الصدد حيث قال: اجاب يسوع وقال له 
الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت 
الله قال له نيقوديموس كيف يمكن الانسان ان يولد وهو شيخ 
العله يقدر أن يدخل بطن امه ثائية ويولد فاجاب يسوع الحق 
الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان 
يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جمد هو والمولود من الروح 
هو روح. لا تتعجب انى قلت لك ينبفى أن تولدوا من فوق الريح 
تهب حيث تشاء وتممع موتها لكنك لا تعلم من اين تاتى ولا الى 
اين تذهب هكذا كل من ولد من الروح (يو 4-1:8) وقال بولس 
الرسول؛ ولكن حين ظهر لطف مخلمثا الله واحساته لا باعمال فى 


بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الشائى 


وتجديد الروح القدس (تى 5:ه) وقال يعقوب الرسول: شاء فولدنا 
بكلمة الحق لكى نكون باكورة من خلائقه (بع )18:١‏ وقال بطرس 
الرسول: مولودين ثانية لا من زرع يفني بل مما لا يفى بكلمة 
الله الحية الباقية الى الأبد ١(‏ بط .)7:١‏ 

هذه هى أهم واشهر العم والبركات التى يحصل عليها المؤمن 
من معمودية المسيح وهى تثمل سائر انواع المجد والسعادة في 


الحياة الحافرة والعتيدة. 


#فقصق السايخج 


)1١(‏ وجوب تعميد الأطفال (؟) حال الآطفال الذين 


يموتون بلا عماد (؟) بدعة تعميد الجئين وهو فى رحم امه 


(1) وجوب تعميد الاطفاا 

لقد اتضع مما سبق أن المعمودية لازمة وضرورية للجميع بلا 
استثناء كبارا وصفارا رجالا ونساء اطفالا وشيوخا. لانه لا سبيل 
للحصول على الخلاص والثجاة من دينوئة الله الرهيبة الا 
بالمعمودية. قال له المجد: من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن 
يدن زمر 10:15) وقال ايضاء إن كان احد لا يولد من الماء 
والروج لا يقدر ان يدخل ملكوت الله (يو #:ه). 

أما اذا اعترضى احد وقال ان الاطفال قاصرون عن ادراك الايمان 
فليسوا مكلفين بالعماد. قلنا ان الاطفال وان كانوا لا يدركون 
الايمان ولكنهم يعمدون على ايمان والديهم. كما كان الحال مع 
أضفال العهد القديم حيث كانوا يختنون على ايمان والديهم. 
وواضع ان الختان كان رمزا الى العماد وكما صم ذاك هكذا يصح 
هدا ايضا. قال بولس الرسول: وبه ختئتم ختانا غير مصنوع بيد 
بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين معه فى 
المعمودية التى فيها اقمتم ايضا معه بايمان عمل الله الذى 
اقامه من الاموات (كو )١١:8‏ 

هذا وقد شهد الكتاب ان الرسل عمدوا عائلات كاملة ولا يمكن 


لكف 


أن تخلو هذه العائلات من الاطفال. قال لوقا الانجيلى: فكائن 
تسمع امراة اسمها ليدية بياعة ارجوان من مدينة شياخير, 
متعبدة لله ففتح الرب قلبها لتصفى الى ما كان يقوله بولي 
فلما اعتمدت هى واهل بيتها طلبت قائلة ان كنتم حكمتم الى 
مؤمنة بالرب فادخلوا بيتى وامكشوا فالزمتنا (اع )16:1١‏ وقال 
بسولس الرسول: وعمدت أيضًا بيت استفانوس ١(‏ كو )١5:(‏ ولا يعقل 
أن بيتا كاملا كهذا يكون خاليا من الاطفال. 

قال يوحنا فم الذهب (وان كان المتعمدون اطفالا أو طرشا ل 
يستطيعون استماع التعليم فليجاوب اشابينهم عنهم وهكذا 
يعمدون حسب العادة). 

وقال القديس الغسطينوس (ان الكئيسة دائما كانت تتمسك 
بتعميد الاطفال متسلمة اياه من السلفاء ولم تزل حافظة اياه 
الى الآن وسوف تحفظه الى الانقضاء ايضا). 

وقال العلامة اوريخانوس الذى عاش في الجيل الشالث (ان 
الكئيسة تسلمت من الرسل تقليد تعميد الأطفال ايضا فالاطفال 
يعمدون لمغفرة الخطايا ليفسلوا من الوسخ الجدى بسر 
المعمودية ). 

وقال القديس كبريانوس (إذا كان الذين اخطةوا سابقا امام 
الله إذ يؤمنون يساخذون مفع خطاياهم ولا يمنع احد مثهم عن 
المعمودية والنعمة وإن كان قد فعل خطايا غير محصاة بالأطفال 
الذين فميرهم غير متفتح ولم يخطئوا فى شئ والذين نظرا 
اللخطية الجدية الكامنة فيهم تدنسوا بها وصاروا مشاركى الموت” 
الادمي يحتاجون هم أيضا إلى المعمودية لانها شرط لنوال الخلام 


ينا 


و العفح ليس عن الخطايا الشخصية بل الجدية). 

ومماسبق يتفح ان المعمودية ضرورية للاطفال كالكبار لاجل محو 
الخطيئة الجدية الحى هم ايفا تحت تبعتها. 

)١(‏ حال الاطقال الذين يموتون بلا عماد 

ما الاطقال ابناء المؤمنين الذين يموتون قبل اقتبال 
العماد المقدس فقد قال عنهم فريق من اللاهوتيين انهم يكونون 
فى حال متوسطة من الراحة اى انهم لا يعذبون لانهم لم يفعلوا 
شيثا يستحقون عليه العذاب ولا يتنعمون التنعم كله لانهم لم 
يقتبلوا العماد الذى هو شرظ #ساسى للتنجاة من العقاب 
وللحمول على مجد الخلود (مر )١6:!5‏ وقال الفريق الآخر انهم 
يعدمون حقا مشاهدة الله إلى الابد لسبب الخطيثة الاملية إلا 
أنهم لا يتعذبون فى النيران الابدية. 

قال القديس الممريفوريوس (ان الأطفال غير المعمدين لا يمجدون 
ولا يعذبون لانهم وإن كانوا غير مستثيرين وغير مقدسين 
بالمعمودية لم يخطئوا خطيئة شخصية ولذا لا يستحقون كرامة ولا 
قصاصا) . 

(؟) بدمة تعميد الجئين وهو فى رحم امه 

توجب الكنيسة الرومانية تعميدا لجنين وهو فى رحم امه. وقد 
جساء عن ذلك فى كتاب علم اللاشوت الأدبى للاب بطرس غورى المجلد 
الثاني محيفة #.؟ ماتصة. 

بن - هل يصح تعميد الولد وهو قى رحم أمه؟ 

ج - بالايجاب على الاكثر احتمالا إن امكن إيصال الماء إليه 
جآلة بحيث يمسه الماء وذلك لآثه حبث كان انسانا مسافرا صح 


يفنا 


تعميده ولا يمنع من ذلك كوذه مكنونا فى غشاء لان هذا الفشاء 
بمشثاية جزء منه ومع هذا فيجب تعميده بصورة شرطية لعدم تيقن 
صمة العماد فى هذه الحالة وعليه فان ولد بعد حيا وجب إعادة 
تعميده آيضا بمورة شرطية ) 

هذا هو راى الكنيمة الرومانية الخاص بتعميد الاجنة في بطون 
أمهاتهم. وحيث ان الوحى الآلهى لم يصرح باستعمال طريقة كهذه 
للعماد كمسا أن التقاليد الرسولية لم يرد فيها مايؤيدها 
فكنيسة المسيم لا تقرها بل ترففها وتمتنكرها لانها تراها 
خارجة عن دائرة اختصاصات الرعاة وواجباتهم فوق كونها مخالقة 


الروح الكتاب اى مخالفة. 


ويفا 


(1) جحد الشيطان (1) الاشبين ؛و العراب 


(1) جحد_الشيطان 

جحد الشيطان هو عبارة عن نكران الشيطان واعماله وهو يتم 
بان يتلو المتعمد أو من ينوب عنه القانون المتفمن رفض 
الشيطان وجنوده وسائر الاعمال المعاكرة للمبادىء المسيحية ثم 
بمسحه الكاهن بالزيت المقدس بعد الملاة الخاصة بذلك مثالا لما 
فعلته المرئة بالسيد له المجد فى بيت عنيا قبيل موته (مت 
1آ) وبذلك يكون اهلا لنوال نعمة المعمودية التى هى مشال 
لموت ربنا وقيامته. 

ولقد اعتادت الكنيسة المقدسة ان تمارس هذا العمل منث ايام 
الرسل حتى الآن حيث قيل فى سفر الاعمال: وكان كثيرون من الذين 
آمنوا ياتون مقرين ومخبرين باعمالهم (اع 18:16). 

وقال الدكتور ولديهم ادى البرتستانتى فى شرحه لهذه الآية 
مائصه (أى يخبرون بما فعلوه من الشر ويتمهدون انهم يعتزلون 
كل خداع وما يتعلق بخدمة الشيطان لانه لا يخلو من انهم ادعوا 
اخراج الشياطين كذيا او مارسوا السحر او استشاروا السحرة 
المعزمين) ٠‏ 

وقال ايضا موسهيم المؤرخ البروتستانتى عن ذلك (وكان الاسقف 
أو القسوس تحت امره يعمدون مراعن فى المثة أى قى الخصح 


يفنا 


والاحد الذى اوتنا القمع. امااامن جموويطانيلين حرفن العم تون 
يغضون فى الماء كليا مع الابتهال للثالوث حسب آمر المسيع 
بعد ان يكونوا قد تلوا مايسمونه القانون ورقضوا كل خطاياهم 
ومعاصيهم ولا سيما الشيطان وجنوده). 
(1)_الشبين او العراب او الوصي أو الوكيل 1 
الشبين هو من يتلقى الطقل من جرن المعمودية بعد ان يكون 
رفض الشيطان واعترف بالايمان عوضا عنه وهو يقوم مقام الوالد 


عند الضرورة اى عدم وجوده فيعلم الطفل ما يتعلق بالايمان 


والآداب والى غير ذلك من الأمور اللازمة فى الحياكة 

قال يوحنا فم الذهب (وان كان المعمدون اطفالا أو طرشا لا 
يستطيعون استماع التعليم فليجاوب اشابينهم عنهم وهكذا 
يعمدون حسب العادة). 

ولقد وجد الشبين فى الكنيمة منذ فجر المسيحية وذلك لان 
الوالدين فى العمور الاولى كانوا عرفة للقتل او النفى او 
الانطعاد وكثيرا ماكائت تلقى الجنود الرومائية اطفال اولثك 
المقتولين او المنفيين على قارعة الطريق ويتركونهم حتى 
يموتوا جوعا وعطشا الا اذا مر بهم بعض المسيحيين فيلتقطونهم 
ويعتنون بأمرهم ويربونهم تربية مسيحية. ومن هنا نشات هذه 


العادة فى الكئيسة وهى تعين الشبين او الوصى او الكفيل. 


ينا 


#القصلق التتاسح 


خادم سر العمان 


ان الخادم الرسمى لسر العماد اثما هو الكاهن وحده وذلك لان 
ربنا له المجد لم يمنح هذا الملطان الا لتلاميذه فقط بقوله 
لهعم: اذهبوا وتلمذوا جميع الآمم وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروج القدس (مت 14:18) ثم ان الرسل منحوا هذا السلطان 
للقسوس أيضا 

قال القديس ترتليانوس (ان السلطة فى تتميم المعمودية 
منوطة بالاسقف ثم بالقسوس مع الشمامسة) ومن ثم لاتصرح الكئيسة 
مطلقا لفير الاساقفة أو القسوس ان يعمدوا الا عند الضرورة 
القصوى كان يكون الطفل قد اشرف على الموت ولمْ يكن فى 
الاستطاعة احضار كاهن ليعمده وقتئذ فيجوز حينذاك لأى ائسان ان 


5-5-5 


(راجع ماجاء عن ذلك فى محيفة 6.؟) 


نينا 


)١(‏ حد سر الميرون وحقيقته (1) استقلاله عن سر المعمودية 


(؟)علاقته بسر المعمودية 


(1) حد سر الميرون وحقيقته 

مع الميروة قر انس #امقفصة فو قمق تراز الخوينذ 
الجديدة السبعة به ينال المعتمد ختم موهبة الروج القدس 
والثبات فى الايمان. 

اما حقيقة هذا السر فتتبين من كونه يشتمل على مايقتضيم 
السر من الاشياء الثلاثة الذاتية الفرورية لكل سر وهى 
(1) الطقس الخارجى (؟) الحصول على الثعمة (؟) فرض المسيح له , 
المجد إياه, 

فالطقس الخارجى حاصل بالمادة والصورة اى بمادة الميرون 
والائفاظ التى تقال اثناء ممارسة هذا الصر. 

والحصول على الفعمة تتبين مما جاء عنه فى سف الأعمال من 
ان بطرس ويوحنا عئدما وضعا ايديهما على المعتمدين باسم يسوم 


حلت عليهم نعمة الروح القدس (اع .)١!/:8‏ 


)١(‏ ميرون آى طيب أو مسحة. 


واما قر الهم لهذا السر قيتبين من السلطان الذى به كان 
الرسل يمنحون نعمة الروح القدس بمجرد وفع ايديهم على 
المعحمدين. وذلة لا يمكن إن يكون من تلقاء اتفسهم بل اهو 
نتيجة السلطان المعطى لهم. 

(1) استقلال سر الميرون المعمودية 

أما كون هذين السرين مستقلين عن بعضهما فذلك لآن كلا منهما 
كان يمنع بعلاة وترتيب خاص منفملا الواحد منهما عن الآخر. ولقد 
ورد فى سفر الأعمال حادشتان مريحتان تؤيدان استقلال هذين 
السرين عن بعفهما استقلالا تاما جاء فى الحادكة الأولبى مائصه: 
لما سمع الرسل الذين فى اورشديم ان السامرة قد قبلت كلمة 
الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزلا مليا لاجلهم 
لكى يقبلوا الروح القدس لانه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم 
غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع حينثذ وفعا الايادى 
عديهم نقبلوا الروح القدس زاع 0:8(). 

وجاء فى الحادثة الثانية مائصه: لما سمعوا (انى المؤمئون) 
اعتمدوا باسم الرب يسوع ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح 
القدس عليهم (اع وؤئه). 

ومن هاتين الحادكتين يتفم جليا أن سر الميرون الذى كان 
بمدضح فى بداية المسيحية بوضع اليد هو سر مستقل عن سر 
المعمودية استقلالا اما 

قال القديس كبريانوس (من اعتمد ينبفى أن يمسم ايفا لكى 
وصور يواسفة انما كنوه فلم ويعيد ممه اتسجي :فق 
يفا (كما أن الرسولين يطرس ويوحنا بعد هلاة واحدة استحدرا 


يفنا 


الروح القدس على سكان السامرة. فبوضع الايدى هكذا فى الكثيرج 
أيضا من ذلك الحين جميع المتعمدين ينالون الزوج القدس 
ويختمون بختمه عند دعاء الكهنة ووضع ايديهم). 

(؟) _علاقة سر الميرون بالمعمودية 

لقد علمنا مما سبق اننا بالمعمودية نولد ميلادا جديدا (اى 
ميلاد! روحيا) وبما أن الانسان على اشر ميلاده الجسدى ودخول 
قى هذا العالم يحتاج طبعا الى مايحفظ حياته ويصونها ويقوى 
جسده وينميه كالطعام والماء والهواء هكذا يحتاج ايضا يبعي 
ميلاده الروحى (اى المعمودية) السى مايحفظ حياته الروحية 
ويقويها وينميها فى الكمال المسيحى ولا شئْ يتكفل بسد هذه 
الحاجة العامة سوى الميرون المقدس الذى به يحمل المعتمد على 
نعمة الروح القدس التى تحفظه وتمونه وتثمى فيه الايمان 
والففيلة (راجع ماقيل عن ذلك فى ١‏ يو 90:9). 

(ملاحقة ) كما ان المعتمد يمسح بالمسحة المقدسة ظاهرا 
ليكتسى بالروح القدس داخلا لثباته فى الايمان المقدس هكذا 
بهذه المسحة تتقدس ايضا الهياكل والمذابح والأوانى المقدسة 


(انظر خر .06,0816 


لين 


القصلق انلكائي 
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)1١(‏ فواثد سر الميرون (؟) غرورته () علة حدول 
الروح القدس على كرنيديوس 


قبل نواله سرى المعمودية ووضع الابيدى 


(71 أفواقه مر الميزع 
ان لهذا السر فوائد هامة وثمارا جليلة اشهرها ماياتى: 
(أولا) انه يختم كلا من طببعتى الانسان الروحية والجسدية 

بختم موهبة الروح القدس وبذلك تصير هاتان الطبيعتان خامة 

الله وملكه اى مكرستين له تعالى(١).‏ قال بولس الرسول: ولكن 
الذى يثبتنا معكم فى المسيح وقد مسحنا هو الله الذى ختمنا 

أيضا راعطى عربون الروح فى قلوبنا (] كو .)10:١‏ 
وقال القديس الغسطيئوس (كل مسيحى يقبل ختم المسحة صار 

جنديا صالها لله). 
(شانيا) يقوى الانسان ويثبته فى الايمان بالله والاعتراف 

باسمه تثمالى بجراة وشجاعة. ثم يخوله معرفة مايلزم للحياة 


(1) لقد أمر الله ان تمسع شحمة اذن الكاهن اليمنى وابهام 
يده ورجله اليمنى بالدهن المقدس لكى تفتم هذه الامفاء بذلك 
الختم المقدس وتتكرس لله فلا تسمع ولا تعمل إلا مايوافق مسرت 
الصالحة (راجع كر 7:54 ولا 58:4). 


وع 


وحسن العبادة بانارة ذهنه وتجديد فكره وكما ان الزيت اذ/ 
وضع فى السراج اوقده وادام نوره هكذا مسحة الروح القدس 
فانها متى كانت فينا أنارتنا وعلمتنا وجلبت الينا النشاط 
والقوة. قال يوحنا الرسول: واما انتم فالمسدة التى اخذتموه 
منه شابتة فيكم ولا حاجة بكم الى أن يعلمكم احد بل كما 
تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شئ وهى حق وليست كذبا كما 
علمتكم تثبتون فيه ١(‏ يو 1:ا؟) وقال ايضاء واما انتم فلكم 
مسبحة من القدوس وتعلمون كل شن ١(‏ يو ؟:70). 

قال القديس كيرلس (بعد ذلك تمسحون على صدوركم لكى تلبسوا 
درع العدل وتثبتوا لدى حيل الشيطان وكما أن المسيح بعد 
المعمودية وحلول الروح القدس خرج وحارب المعائد هكذا انتم 
بعد المعمودية المقدسة والمسحة السرية تثبتون لدى القوة 
المفادة لابسين سلاح الروح القدس الكامل وتحاربونها قائلين 
(انى استطيع كل شئ فى المسيح الذى يقويني). 


(1) مرورة_مسحة الميرون 

إن مسحة الميرون لازمة وضرورية للفاية وبدونها تكون 
المعمودية ناقصة وغير قانونية (اع )١4:8‏ وذلك لان بتغطيسنا 
فى الماء تتجدد ولادتنا ونفتسل من خطايانا اما بالميرون 
فنمتلك عربون النعمة وختم الروح القدس. وكما أن ربئا يسوج 
المسيح حل عليه الروح القدس شبه حمامة على اشر عماده فى نهر 
الاردن هكذا يجب مسم المعتمد بالميرون على أثر خروجه من جرن 
المعمودية ايضا لآن الميرون إن هو إلا عوفا عن الحمامة التى 


1 


حولت على السيد يعد عمادة. 

قال يوحنا قم الذهب فى لزوم هذة السر وغرورته للجميع (ان 
إلذين كانوا يمسحون قى العهد العتيق هم إما كهنة وإما 
إنبياء وإما ملوك. اما نحن المميحيين اصحاب العهد الجديد 
فيجب أن ثمسح لكى نصير )١(‏ ملوكا متسلطين على شهواتئا 
(1) كهنة ذابحين أجسادنا ومقدمين إياها لله ذبيحة حية 
زم) انبياء لاطلاعنا على اسرار عظيمة وهامة للغاية). 

وتتفح نمرورة مسحة الميرون من ممارسة الكئيسة إياها منذ 
العمر الرسولي. فقد شعد على ذلك موسهيم المؤرخ بقوله (اما 
من جهة الطالبين فيظن انهم كانوا يفطسون بالماء كليا مع 
الابتهال للشالوث الاقدس حسب امر المخلص بعد ان يكونوا قد 
تلوا مايسمونه القانون ورفضوا كل خطاياهم ومعاصيهم ولا سيما 
الشيطان وجنوده وكان يرسم الصليب على المعمدين ويمسحون 
ويستودعون الله بالملاة ووضع الايدى “كتاب ١‏ قرن !] قسم ؟ فصل 
)اعدد علي 

وقد شهد بذلك ايضا القس بنيامين شنيدر البروتستائتى فى 
كتابه ريحانة النفوس فى اصل الاعتقادات والطقوس ص ١5١‏ فقال 
(قد ابتدىه استعمالها قديما (اى مسحة الميرون) فان 
ترثوليانوس الذى توفى منة 7١.‏ يشير اليها ولهذا بيان انها 
كانت موجودة فى آخر الجيل الشانى أو اول الجيل الشالث. إلا 
أن وجودها فى ذلك العصر كمادة مقبولة من عامة الكنيسة تتفع 
من كيرلس ومن الكتاب المدعو القوانين الرسولية وم 
ابروئيموس ). 


انا 


() علة حلول الروح القدس على كرنيليوس قبل نواله سر 
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ضع الأايدى 

قد يزعم البعض أن سرى المعمودية والميرون ليسا بفروريين 
للحمول على موهبة الروح القدس بدليل أن كرنيليوس واهل بيتم 
حل عليهم الروح القدس قبل نوالهم هذين السرين (اع )44:٠١‏ 
فردا على ذلك ثقول : إن مواهب الروح القدس الخاصة بالتجديد 
والانارة لاتحل على إتسان ما إلا بعد ثواله سرى المعمودية 
والمسحة. اما ماهدث لكرئيليوس وقتئذ فقد كانت الفاية منه 
إزالة كل ريب من قلب بطرس فى اهلية اولثك القوم وسائر الامم 
لقبول سر المعمودية وانفمامهم لكنيسة المسيح اموة باليهود. 
كما انه كان شهادة حسية صادقة بان ما تكلم به بطرس من جهة 
الأمم وهو ان٠الله‏ وهب لهم الخلاص كما وهبه لليهود هو حق 
وموافق للمقاهد الآلهية (اع )54:٠١‏ اما موهبة الروح القدس 
التى تمنح بالمعمودية ووضع الايدى فقد نالها ذلك الانسان واهل 


بيته بعد أن عمدهم بطرس ووضع يديه عليهم (راجع اع .)14-١:١١,‏ 


ا 


القصل اإنكشالتت 


تاسيس سر المسحة المقدسة 


ان وقت تاسيس هذا السر غير معلوم بالبط ومن ثم تعتقد بعض 
الكنائس الرسولية انه تاسس إما بعد القيامة حين قال السيد 
المسيح للرسل: كما ارسلثى الآب ارسلكم ايضا (يو )1١:16‏ لأنه 
بهذا القول قلدهم الولاية الاسقفية على جسم الكنيسة السرى. 
وإما فى وقت تناول العشاء ب فرضه سر الافخارستيا لآنه فى 
هذه الليلة العظيمة اودع تلاميذه اسرار شتى ازمع على العلب 


وترك العالم. 


اما بعض الكنائس الرسولية الاخرى ومن بينها الكئيسة 
القبطية فتعتقد ان هذا المر تامس فى اليوم الأخير من عيد 
الفصع عند ماوقف ربثتا له المجد ونادى قائلا: ان عطشٌ احد 
فليقبل إلى ويشرب من آمن بى كما قال الكتاب تجرى من بطنه 
انهار ماء حى قال هذا عن الروح الذى كان المؤمنون به مزمعين 
أن يقبلوه لآن الروح القدس لم يكن قد اعطى بعد (يو 0:0؟) ومن 
تامل فى هذا النطق الالهى ير فيه تاسيسا واضحا لهذا السر لأنه 
'تفمن وعدا صمريحا باعطاء الروح القدس لعامة المؤمئين على 
الاضلاق وذلك لا يكون بالضرورة إلا بمسحة الميرون المقدسة لانها 
هى التى تمنع للمؤمنين على السواء كبارا وصقارا رجالا ونساء. 


يننا 


ما مواهب الروح القدس الغير العادية التى تعطى احيانا لبعن 
المؤمنين لمقامد خامة كالتنبؤ وعمل الآيات والمعجزات فلا يمكن 
أن ينطبق عليها هذا الوعد انطباقا تاما لان هذه خاصة وتلق 


عامة. 
إذن ينتج من هذا التدليل ان الوعد باعطاء الروح القدس 


الوارد ذكره فى هذه الآية إنما يشير إشارة خامة إلى مسحة 


الميرون المقدسة وبالتالى كان تاسيسا لهذا السر الجديل. 


لكا 


اممشتوية ردن ينقد 


فق 
كيفية استعمال سر المسحة فى بداية المسيحية 

نقد كان الرسل يمارسون هذا السر بوفع ايد على 
المتعمدين ومن ثم سمى سر الميرون بسر وضع الايدى. ود ثان 
ذلك محصورا قى الرسل وحدهم كما يظهر مما جاء قفى سقر الاعصان 
حية قيل: ولما سمع الرسل الذين فى اورشليم ان السامرة قد 
قبلت كلمة الله ارسلوا لهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزلا صليا 
لاجلهم لكى يقبلوا الروح القدس لانه لم يكن قد حل بعد على احد 
بنهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع حينئذ وفعا 
الايادى عليهم فقبلوا الروح القدس (اع 18-14:8) ومن قوله 
ايفا: ان بولس بعد ما اجتاز فى الذواحى العالية جاء الى 
أفسس فاذ وجد تلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم 
قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس فقال لهم فبماذا 
اعثمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا ... فلما سمعوا اعتمدوا باسم 
الرب يسوع ولما وفع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم 
زع تللعمء 

غير اثه عئدما ازداد عدد المؤمنين وامتد الدين المسيحى فى 
سائر انثحاء العائم وامبح متعذرا على الرسل وخلفائهم ان 
ايطوفوا فى كل مكان لكى يفعوا ايديهم على المتعمدين لهذا راى 
الرسل تحت قيادة الروح القدس وارشاده ان يستبدلوا وضع الايد 
بالميرون المقدس كما نرى ذلك وامحا حليا قى الفصول الآتية. 
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العلة التى لاجلها اختير الميرون ليكون 
علامة لحلول الروج القدس 

القد اختارت الكنيسة الميرون ليكون علامة لحلول الروح القدس 
وففدته على أى مادة اخرى لانها رات ان الله جل شانه بغزارة 
حكمته الفائقة كان يمنح الروح القدس لملوك وكهنة العهن 
القديم بهذه العلامة عينها. وماسر به الله وارتضى كان خليقا 
بالبشر تقديسه وتكريمه وإجلاله محل القبول والرضى قال اللم 
لموسي: وانت تاخن لك افخر الاطياب مرا قاطرا خمس مئة شاقل 
وقرفة عطرة نصف ذلك مثتين وخمسين. وقعب الذريرة مثتين 
وخمسين . وسليخة خمس مثئة بشاقل القدس. ومن زيت الزيتون 
هينا(١)‏ وتمنعه دهنا مقدسا للمسة عطر عطارة مئعة العظار 
دهنا مقدسا للمسحة يكون وتمسع به خيمة الاجتماع وتابوته 
الشهادة والمائدة وكل انيتها والمنارة وانيتها ومذبح البخور 
ومذبع المحرقة وكل انيته والمرحضة وقاعدتها وتقدسها فتكون 
قدسر اقداس كل مامسها يكون مقدسا وتمسح هرون وبنيه وتقدسهم 
ليكهنوا لى .. يكون هذا لى دهنا مقدسا للمسحة في اجيالكم 
على جمد ائسان لا يسكب وعلى مقاديره لا تصنعوا مثله. مقدس هو 


ويكون مقدسا عندكم كل من ركب مثله ومن جعل مثه على اجنيى 


)١(‏ الهين مكيال يسع اربع اقق. 


لدف 


يقطع من شعبه (خر )18-١1:5.‏ ومن هذا يتفح ان مادة الميرون 
المقدس لم تكن وليدة اختيار البشر واستحمانهم وانما اخذت 
مبداها من الله نفمه وذلك كف لاحترامها وتقديمها. 

هذا ولا يبرح عن ذهننا أيضا آن نوعد الله بمن يزدرى بهذا 
الدهن المقدس باقصى العقوبات واقدحها كما راي فى هذا 
النطق الالهى يذكر نابان الميرون بعد العلاة عليه وس عاء 
الروح القدس ليس هو دهنا بسيطا عاديا بل هو موهبة المسي 
وحضور الروح القدس فاعلا فعل الوهيته فحقت له الكرامة كلها. 
ومن يزدرى به ويعتبره دهنا عاديا فقد عرض نفسه لعقاب شديد 


وقصاص مريع (راجع خر .54:7). 


كا 


لقصل السادسق 


ممن تسلمت الكنيسة منع الميرون 

القد تسلمت الكنيسة منع الميرون المقدس من الرسل وذلك ان 
الرسل قد حفظوا ماكان من الحنوط على جسد ربنا يموع المسيح 
احين دفنه مع الحنوط الذى احضرته النسوة (بيو 54:14 وصز 9:15) 
اثم اذابوه فى زيت الزيتون وقدسوه فى علية مهيون وصيروه دهنا 
مقدسا خاتما للمعمودية ووزعوه فى كل الجهات التى ذهبوا 
اليها للتبشير وصاروا يدهئون به المؤمئين المعتمدين. فلما 
اتى القديس مرقس الرسول الى مصر كان معه جزء منه فاستعملعه 
وخلفاؤه من بعده إلى ايام اثشناسيوس الرسولى العشرين فى 
البطاركة الاسكندريين. فهذا الاخير راى ان جزءا) قليلا بقى عئده 
وحده بينما ان ماوزع على الجهات الاخرى قد نفث جميعه. وان 
هذا الجزء الموجود غير كاف لان يوزع مثه على المحال الغير 
الموجود فيها فاضاف عليه الافاوية(١)العطرية‏ كماامرالله عبده 
موسى (خر ,7:8١)وبعد‏ أن طبخ الميرون0؟)هو والأساقفة والكهنة 
فى مدة ثلاثة ايام وثلاث ليال مداومين تلاوة الكتب المقدسة 
وهي الناموس والأنبياء ونشيد الانشاد والأناجيل والرسائل بع 
منه الي البلاد الحصسيحية لكل كرسي من كراسى بطاركة رومية 
وانطاكية والقسطنطينية. وقد استن سنته البشاركة من بعد» 


يعملون عمله حتى لا تنفد هذه الذخيرة المقدمة. 


)١(‏ الأفاويةجمع افواه والافواه هىالتوابل ونوافج الطيب واصناف 


الشئ وانواعه (؟)يطبخ المبرون بخثب الزيتون او فون مكسرة. 


القصل السايخ 


تاريخ المرات التى عمل فيها 


الميرون من عهد الرسل حتى الان 


لقد عمل الميرون المقدس من عغد الرسل الى الآن 70 مره 


وفى ا 


(1) فى علية مهيون من الحنوط الذى كان على جسد المخلس على 


يدى التلاميذ الاظفار. 


(!) فى عهد الانبا اشناسيوس الرسولى(١»)‏ العشرين من الآباء 


البضاركة فى اوائثل القرن الرابع سنة هام - سنة 504 م("6, 


م 


(4 


40 


ك4 


فى عهد 
فى مهد 
فى عهد 
فى عهد 
فى عهد 
فى عهد 
فى عهد 


الاثيا 
الانها 
الاثيا 
الانبا 
الانبا 
الانها 


الانبا 


مقاره وه سنة 144 ش وسنة 7]ة م. 
حاوفانيوس .5 سنة 59 ش وسنة 4048 م, 
امينا 5١‏ سئة 9/4 ش وسنة 905 م. 

آبرام السريانى !5" سنة لام ش 97 م. 
مقاره(*) 14 سنة لاام ش سنة ١١١١‏ م,. 
مرقس بن زرعه ا سئة 8م ش سنة ١١44‏ م. 


كيرلس بن لقلق هلا سنة 49١‏ ش سئة ١١49‏ م. 


(1) عمل الميرون بعد عهد الاثبا اثناسيوس مرات كشيرة لم تذكر 
(؟) هذه السنين تبين زمن جلوس هؤلاء البابوات. 


(؟) ورد فى كتاب عمل الميرون باسم (كيرلس). 


ىع 


)٠١(‏ فى عهد 
)1١١(‏ قى عهد 
(19) فى عهد 
(15) قى عهد 
(14) فى عهد 
(16) فى عه 
(15) فى عهد 
(17) فى عهد 
(18) فى عهد 
(19) قى عهد 
(50) فى عهد 
(11) فى عمد 
(19) فى عهد 
(؟1) فى عهد 
(4؟) فى عهد 
(16) فى عهد 
(5؟) فى عهد 


(99) فى عهد 


الانها 
الاثبا 
الاثبا 
الاثبا 
الانيا 
الاثبا 
الانيا 
الانبا 
الانيا 
الاثبا 
الائبا 
الانيا 
الاثبا 
الاثيا 
الاثبا 
الانيا 
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العقاقير التى يمنع منها الميرون المقدس 

اما العقاقير التى يمتع منها الميرون فهى عقاقير عطربية 
تمثل عذوبة المواهب الروحية واختلاف اثواعها وهى :- 

نوار القندول - او الدار شيشعان - او زهر الفتنه - عبيدان 
السليخة وهى القرفة الخشبية. 

حماما - او تين الفيل * اصل السوسن الاسمانجونى - قصب 
الذريرة * قسط زبدة * ورد احمر عراقى منزوع الاقماعم. 

مندل مقاصيرى ابيض مدقوق مسحوق. 

أقرفة وقرنفل وعيدانه * عود قاقلى. 

زر نباد - او كافور الكعك. قشور السليخة الحمراء الجيدة. 

جوازايوا كبار - او جوزة الطيب. 

سنبل الطيب عصافيرى - او الخزامى - أو الاوئدا - قرئفل. 

بسباسة وتسمى دار كسته (قشور جوز الطيب). 

اصطرك ابي وهو الميعة السائلة - ؟و لبان الرهبان. 

دار ميئى العين * زعفران شعر * عود هئدى. 

المر السقطرى. الصبر السقطرى. 

ازعفران * زر ورد * دهن البلسان. الزيت الطيب الفلسطيئي. 
هذه هى العقاقير التى يمنع منها الميرون المقدس. فتدق 
وتطبغ بواسظة الكهنة كما هو مدون فى كتب عمل الميرون ثم 
توضع عليها الخميرة المقدسة التى يمتد تاريخها الى الدهن 
الذى منعه الرسل كما ملفت الاشارة. 


00500 


إلفق وجوب مسح المتعمد بالميرون بعد خروجه من المعمودية 
(1) خطا الكنيسة الرومانية فى تاخير المسحة لبلوغ سن الرشن 


(1) وجوب مسع المتعمد بالميرون بعد خروجه من المعمودية 

يتحتم مسح المتعمد بالميرون المقدس على اثر خروجه من 
المعمودية وذلك للاسباب الآتية 

)١(‏ لان السيد المسيح حالما صعد من نهر الاردن حل عليه 
السروح القدس مشل حمامة (مت )١5:8‏ وفى ذلك دليل قاطع على ان 
سر الميرون الذى هو عبارة عن الحمامة التى حلت على السيد له 
المجد يجب ان يعطى للمتعمد فى الحال. 

(1) لان الرسل كانوا يمنحون هذا السر للمتعمدين على اشر 
خروجهم من المعمودية كما فعلوا مع أهل السامرة وسكان افبس 
حيه قيل: فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع ولما وضع بولس 
يديه عليهم حل الروح القدس عليهم (اع ١1:8‏ و19:١-1)‏ فالعلاة 
ووضع الأيدى هما صورة هذا السر الالشى. اما مادته الشى كان 
يستعملها الرسل وخلفاؤهم فهى ماذكرت فى القصل السابق. 

(©) لان الكنيسة اعتادت منذ الاجيال الأولى أن تمنم هذا السر 
للمتعمد بعد خروجه من المعمودية حالا. قال العلامة ترتليانوس 
الذى عاش فى الجيل الثاتى (بعد خروجنا من حميم المعمودية 
مسحنا بزيت مقدس تبعا للتكملة القديمة كما كانوا قديما 
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يدهنون بزيت القرن لنوال الكهئوت). 

وقال القديس كيرلس الأورشليمى (ولنا /يضا بعد خروجنا من 
جرن المجارى المقدسة اعطيت مسحة وهى رسم المسحة التى مسح 
بها المسيح. فهذه هى الروج القدس). 

(؟)خطا_الكنيسة الرومانية في تاخير المسحة لبلوغ سن الرشد 

القد كانت الكنيسة الرومانية تتمم سر المسحة بعد المعمودية 
حالا كسائر الكنائس الرسولية ولكنها اخذت منذ القرن الثالث 
عشر أن تفصل المسحة عن المعمودية وتمنحها للمتعمدين بعد 
تجاوزهم سن الطفولية اى من السنة السابعة من عمرهم إلى 
الخانية عشر لزعمها ان الاطفائ لا يستفيدون من هذا السر إلا 
بعد بلوفهم سن الرشد مع أن امتثلاء يوحنا من الروج القدس 
وهو فى بطن آمه (لو )١68:1‏ من اكبر الادلة على بطلان هذا“ الزعم 
وفساده. قال الأب بطرس غورى (الكاثوليكى) فى كتابه مختمر 
اللاهوت الادبي المجلد الشانى ص 76١‏ (الاهل لقبول سر التثبيت 
انما هو كل انسان اعتمد ولم يثبت وإن لم يكن مميزا إذ من 
شان هذا السر إكمال الحياة الروحية التى تنال بالمعمودية 
وهو نظير المعمودية من جهة كونه مشروعا من أجل الجميع. ولكن 
بمقتفى الامطلاح الجارى فى الكنيسة لا يثبفى تكبيت الاطفال مالم 
يبلفوا من التمييز). 

أما وجه خط الكنيسة الغربية فى ذلك فلكونها : 
(1) غبيرت عادة قديمة تسلمتها الكنيسة من الرسل وخلفائهم. 
(1) حرمت الاطفال الذين يموتون قبل أن يتالوا هذه المسحة 
المقدسة من ثمارها الصالحة الطيبة. 
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(1) من له حق تقديس الميرون ومن له حق ممارسته 
(؟) عدم إعادتم 

(1) من له حق تقديس الميرون ومن له حق ممارسته 

ان تقديس الميرون خاص برؤساء الكهنة. أما ممارسته فعامة 
لجميع الكهنة سواء اكانوا إساقفة ام قسوسا. لان الامقف لا 
يمتاز عن القس فى تكميل الاسرار إلا فى سر الكهنوت فقط. قال 
يوحنا فم الذهب (ان الاساقفة يعلون على القسوس بالشرطوئية 
وحدها فقط وبها وحدها يسمون عليهم). 

اما الكئيسة الرومانية فتحصر التقديس وتتميم هذا السر فى 
الاساقفة وحدهم كما ورد فى احد قوانينها (من قال الخادم 
الرسمى للتكبيت المقدس ليس الاسقف فقط بل ايضا كل كاهن بسيط 
فليكن مخروما) غير انها تصرح للكاهن ممارسة هذا السر باذن 
خاص من البابا كما جاء فى مختصر اللاهوت الادبى ص .7؟ مجلد ؟ 
زيحق للحبر الأعظم تقليد الكاهن البسيط خدمة سر التثبيتة 
فيكون خادما غير رسمى له بل بموجب إذن مخصوص). 

(؟) عدم إعادة سر الميرو 

ان هذا السر هو كسرى المعمودية والكهئوت لا يمكن إعادته 
مطلقا. أما المسحة التى تمنحها الكنيسة للملوك عند تتويجهم 
كملوك الحبشة فهى ليست بالميرون ولكنها بالزيت لتمنحهم نعمة 
الروح القدس التى تقدرهم على القيام بواجباتهم الملوكية التى 
هى واجبات مامية ذات قوة فائقة ومفروفة من الذات الالهية. 
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(9) سر الاقخارستيا(1) 
أو" 'التموريتان "تققد 


تمعيد: لسنا توقع خافيا اذا قلتا ان سر الافخارستيا سر 
عجيب مدهش بل خلامة ألأسرار المقدية التى ابتدعتها حكمة الله 
ورحمته لاجل خلا البشر وتقديمهم. وهو يتبوع نعم الله وعربون 
الحياة الابدية ومعجزة المعجزات الالهية. ومن شم يستحق 
العبادة والسجود اللائقين بالله نقسه. 

قال يوحنا فم الذهب (هذا الجمت لما كان بعد فى المذود خجل 
منه المجوس ورجال كفرة وبرابرة تركوا اوطانهم وبيوتهم 
وقطعوا طريقا طويلة واتوا بخوف وارتجاف كثير وسجدوا له 


فلنتقيدن اذن بالبرابرة على الاقل نحن ابثاء السماء). 


الفقصل الاول 
9 
(1) ماهية سر الافخرستيا (1) مادته (؟) اعتقاد 
الكنيسة فيه (4) حقيقة الخبز والخمر وقت التناول 
(1) ماهية سر الافخارستيا 
سر الافخارستيا هو سر جسد ربنا يسوع المسيح ودمه تحت عوارض 
الخبز والخمر. يمنع ذكرا لذبيحة العليب ويعطى لثيل النفوس 


والاجساد الحياة الروحية اى حياة النعمة فى هذا العالم وحياة 


(1) الافخارستيا كلمة يونانية معناها الشكر. 


المجد في العالم الآتى. 

لائنا متى اكلنا وشربنا من هذه المائدة المقدسة واختلط جمر 
مخلمنا باجسادنا ودمه بدمائنا تطهرنا واصبحنا كالاعضاء لى. 
وهو كالراس لنا حينئذ تستنير عقولنا وتتنبه افكارنا وتقوى 
أرواهنا على مقاومة الصد وشهواته . 

وكما ان الخبز الجسدى يكمل ما نقص من السخونة الطبيعية 
بقوة الحرارة الحادكة فى الجسم هكذا الخبز السمائى يكم 
مانقص من حرارة انفسنا بسبب الشهوة الرديثة التى هى مادة 
جميع الخضايا واملها. وكما أن الطعام الزائل يصون الحياة 
ويحفظها كذلك الطعام الدائم فائه يصون الحياة ويحفظها ايضا. 
غير أن الاول يحفظها الى مدة محدودة اما الآخر فيحفظها الى 
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(؟) _مادة سر الافخارستيا 

ان مادة سر الافخارستيا هي الخبز والخمر كما رسم السيد له 
المجد. ان أنه فى العشاء الاخير أخذ خبزا وخمرا وقدمهما جاغلا 
اياهما جسده ودمه. ومن ثم قررت الكنيسة انه لا يملح أن يكون 


مادة الافخارستيا إلا خبز الحنطةالجيد وعصير الكرمة المختمر 


الممزوج بالماء البسير تذكار؛ للماء الذى خرج من جثب السيد 
أكناء ملبه زيو 07:06 

ولكرامة هذا السر العظيم واحترامه رتبت الكنيمة أن يمنع 
الخبز والخمر بمعرفة رجالها ولم يكن غرضها من ذلك مجرد 
الالمئنان على نقاوة المادة ونظاقتها فقط بل ليكون الخبز 


لذن 


و الخمر مقدسين بالصلوات التى تتلى عليها وقت منعها<١)‏ 

() اعتقاد الكنيسة في سر الافخارمتيا 

تعتقد الكنيمة فى هذا السر العظيم انه يحتوى حقيقة بحالة 
اذائية وجوهرية على جسد ودم ونفس ولاهوت ربنا يسوع المسيع. اى 
ان الخاجز والخمر يستحيلان وينتقلان بكلمات التقديس الى جسد 
المسيح ودمه لا على وجه رمزى أو اشارى ولا بحسب حلول اللاهوت 
وحضوره فى مادتى الخبز والخمر بل أن الخبز والخمر يصيران 
حقيقة وفعلا وبحسب جوهرهما جسد الرب ودمه نفسه ولم يبق من 
الخبز والخمر شن إلا الظواهر الخارجية فقط. لان المسيح قال 
(زهذا هو جسدى) فلو بقى جوهر الخبز مع جمد المسيح لما كان 
ذلك القول صادقا. تنزه له المجد عن ذلك وتقدس. 

ولنعلم ان العبارة التى ينطق بها الكاهن وقت التقديس وهى 
زخدوا كلوا هذا هو جمدى) ليمت خبرية عما كان قبلا بل انشائية 
أى صانعة مالم يكنءسابقا ان يكون بالحضرة وموفحة ماصار عئد 
لفظ تلك الكلمات لأنها تمنع ماقيل بها فى نفس قولها. لان 
الكاهن لا يلفظ كلام التقديس بمنزلة تاريخ أو خبر فقط بل بنوع 
انشائى وعملى ايضا كان الكاهن شخص المسيح إذ يقوم مقامه فى 
ذلك. 

(4) حقيقة الخبز والخمر وقت التناول 


ان الخبز والخمر اللذين يتناولهما المؤمن إنما هما عين 


)١(‏ تفرثض الكنيسة على من يمنع القربان ان يتلو المزامير 


اثناء ذلك. 


امحخع مت ا و 1 
تائم ومات وقام من بين الآموات لأجل خلاص العالم لاثه ليم 
اللمسيح سوى جسد واحد ومن ثم تشهد الكنيسة فى الاعتراف الملحق 
بخدمة القداس قائلة (اؤمن ان هذا هو الحسد المحيى الذى اخذه 
ابنك الوحيد ربتا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيع من سيدتنا 
كلنا والدة الانه الطاهرة القديسة مريم وجعده واحدا مع لاهوتم 
بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير). 

على ان هذا السر العجيب وان كان يتمم فى جميع الكنائس 
المتفرقة فى سائر انحاء العالم فى وقت واحد إلا ان جسد 
المسيح ودمه فى جميع الأمكنبة والازمنة هو واحد وكذلك إذا 
انقسم ذلك الجسد إلى اجزاء متعددة فلا يبرح المسيح موجودا فى 
كل جزء من هذه الاجزاء مغيرها وكبيرها. لأنه من حيث أن المسيح 
له المجد هو الكاهن إلى الابد. الذى لن يموت مطلقا ليخلفه 
كاهن آخر فله السلطان المطلق على حياته وموته. وله ايضا ان 
يوجد جسده ودمه فى القربانَ المقدس حال وجوده وان يجمله 
موجودا على الدوام فى شتى المواضع. كما أنه يقدر ان يمنع 
خدامه سلطانا ان يفعلوا هذه الأفعال عينها بقوة كلمته إلى 
انقضاء الدهر ومن ثم اجمعت كل الكنائس الرسولية على الحقائق 
الآشية +:- 

(1) ان الكاهن حالما يتلو كلام الرب الفاعل التقديس ففي 
تلك اللحقة يهدم جوهر الخبز والخمر ويوجد مكانهما جسد سيدنا 
يسوع المسيح ودمه الكريم. 

(؟) بعد هدم جوهر الخبز والخمر تستمر عوارقهما اى اللون 


هه 


والصورة والرائحة والطعم قائمة بغير جوهرها. 
(؟) ان هذه الأعراض مع تعريتها من جوهرها تفعل فى حواسنا 
بعد التقديس مثل ماكانت تفعل قبل التقديس اى اننا ننظر فيها 
اللون والصورة والشكل نقسه الذى كنا ننظره من قبل ونشم 
الرائحة ونذوق الطعم ونفتذى به اغتذاء مساويا لكميتها مثل 
ماكنا نغتذى بها قبل ذلك. 
(4) ان جسد ربنا يسوع المسيح يحتوى بالتمام تحت جسم مغير 


من الخبز والخمر ويؤكل من المتتاولين خلوا من انه يفسد او 


جد فى القربان المقدس لا يترك السصاء لكنه 


يوجد بقوته الآلهية فى السماء وفى القربان معا. وهكذا لا يترك 
قربانه لكى يكون فى الاخرى بل يوجد معا فى السماء وفى جمييع 
القربانات, 

() انه لا ينكسر حين تكسر القربانة بل انه يبقى جسده 
بالتمام فى كل جزء مثها كوجود الروح فى الجسد. 

(0!) انه يكون فى القربان المقدس متمفا بالصفات المختمة 
بالاجساد وبالصفات المختصة بالارواح معا. ؛ى انه ذو لون ومع 
ذلك غير منظور بالاعين الجسدية. وهو ملموس ومع ذلك غير محسوس 
باللمس. وهو مادى الا أنه غير منقسم. ويؤكل الا انه لا يفسد. 
وهو حى الا أنه بحال ميت. أى أنه من جهة الحال الذى هو فيه 
عغادم جميع الأقعال المنسوبة للحياة فلا يسمع ولا يتكلم ولا 
ايتحرك ومع ذلك فهو حى ويمنح الحياة لمن يتناول منه. 

وهذا الاعتقاد هو طبق ماجاء فى رسالة بطاركة الشرق التى 


وه 


انمها<١)‏ (انه وان كانه كتم فى المسكونة خدمات كثيرة فل سامع 
واحدة بعينها لكن المسيح ليست له اجساد كثيرة بل هو ذاتم 
يحغفر وجسده واحد ودمه واحد قى كنائس المؤمئين المتفرقة 
جميعها. وليس ذلك بان جسد السيد الذى فى السماء يتحدر على 
المذبح بل خبز التقدمة الموضوع فى جميع الكنائس المتفرقة 
ينتقل بعد التقديس ويستحيل بجوهره ويصير ويليت الجسد الواحد 
الذى فى السماء نفسه لان جسك المسيح واحد لا كشبير فى اماكن 
كشيرة ولذا يسمى هذا السر بنوع خموصى عجيبا وهو عجيب 
وبالايمان وحده يدرك). 

غير أن بعض الناس يصدهم عن الايمان بذلك عدم ادراكهم كيفية 
وجود جسد المسيح بكماله تخت جزء بسيط من الخبز. وقد كان 
يلزمهم ان يفكروا بآن الله قادر على كل شن وكما ابدع 
الطبيعة يمكنه ان يخرق نظامها ايضا. 

ليت شعرى الم تجمع العين مع صفرها كميات كبيرة من البيوت 
والناس والاشجار واذا كان هذا يحدث بقوة الطبيعة فلم لا 
يستطيع الله القادر على كل شئ أن يعنعه بنوع فائق الطبيعة 
بجسد المسيح. واذا كانت الثفس توجد كلها فى الجسد كله وفي 
كل جزء منه فلماذا يعد أمرا عسيرا ان يوجد المسيع فى 


القربانة كلها وفى كل جزء مثها! 


(1) الاثوار ص ولا1 


لف 


#فقصلق ونكاقيى 


تاسيس سر الافخارستيا 

القد امس ربنا هذا السر المقدس فى ليلة آلامه اذ آخذ خبزا 
وبارك وكسر واعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا هذا هو جسدى واخذ 
الكاس وشكر واعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمى 
الذى للعهد الجديد الذى يسفك عن كثيرين لمغقرة الخطايا (مت 
1 

وقد كان جل شائه سبق ومهد لهذا السر الجليل بوعود صريحة 
أعدت تلاميذه لفهمه وقبوله واوفحت لهم طبيعته وقوته وضرورته 
حيث جاء فى انجيل يوحنا أته بعد أن اطعم الجموع بالخبز 
المادى انتهز هذه الفرصة المناسبة واخذ يتكلم عن الخبز 
السمائى الذى هو جسده بقوله: انا هو خبز الحياة آباؤكم 
اكدوا المن فى البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء 
لكى يأكل منه الانسان ولا يموت انا هو الخبز الحى الذى نزل من 
السماء ان اثل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد والخبز الذى 
انا أعطى هو جسدى الذى بذله من أجل حياة العالم (يو 
ل 

ولقد فهم اليهود وقتئذ من قوله هذا آنه يعطيهم جسده حقا 
بقولهم: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل (يو 41:5ه) ثم أن 
أكثر تلاميذه تذمروا وقالوا: هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه 
يو 50:5) كما انه هو نفسه تحقق أن اليهود وتلاميذه فهموا 


للقن 


كلامه حرفيا ومع ذلك لم يغير اقواله حتى يرفع من قلوبهم الشى 
والعثرة ولم يحول معني أكل جسده ودمه الى معتى آخر خلاق 
ظاهره بل على العكس وبخ تلاميذه لتشككهم فى ذلك واقام الحجة 
على وجوب تمديقه فيما قرره قائلا: الحق الحق اقول لكم ان لم 
حاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم من 
ياكل جسدى ويشرب دمى فله حياة ابدية وانا اقيمه فى اليوم 
الاخسير لان جسدى ماأكل حق ودمى مشرب حق. من يأكل جسدى ويشرب 
دمى يكبت فى وانا فيه. هذا هو الخبز الذى نزل من السماء ليس 
كما اكل آباؤكم المن فى البرية وماتوا من ياكل هذا الخبز 
فانه يحيا الى الأبد (يو 5:لاه-وه). 

قال يوحنا فم الذهب (حكم اليهود بان المسيح لا يقدر أن 
يعطيهم جسده لياكلوه وأكدوا أن هذا مستحيل ولكثه ابان لهم 
أنه ممكن وليس ممكنا فقط بل ضرورى واضطرارى وشرط لازم للحياة 
الابدية وان لم يبين كيف يصير ذلك. فكما انه فى الفقصع 
اليهودى كان لحم الخروف ودمه فروريين لنجاة الاسراشيليين من 
الهلاك الذى نزل بالمصريين. كذلك لا ينجو المؤسن من هلاك 
الخطيئة ولا تكون له حياة فيه مالم ياكل جمد ابن الانسان 
ويشرب دمه. وكما أن الخبز والشراب ضروريان لحياة الجسد كذلك 
جسد المسيح ودمه فروريان لحياة النفس. فليس لاحد حياة روحية 


بالذات فالله قد اعد هذه الطريق الفائقة الادراك لثوالها). 


يلها 


افقخصق انحافث 


الاستحالة 


لا يخقي ان مادة سائر الأسرار تلبث غير متفيرة ولا مستحيلة 
بعد التقديس. اما مادة الافخارستيا فيستحيل جوهرها وتتفير 


بعد التقديس. 


ومعنى الاستحالة هى ان الخيز والخمر يميران حقيقة وفعلا 
وبحسب جوهرهما جمد الرب ودمه نفسه. وذلك بالقوة الآلهية التى 
تحل عليهما. واننا لو تجردثا من الجمد الهيولي وصارت انفسئا 
فى العالم الآخر لشاهدنا ذلك المسكن الأرفى. ومن ثم يوجد فرق 
عاليم بين معتقد الكنائس البروتستانتية والكنائس الرسولية فى 


هذا السر المجيد. 


فالكنائس البروتستانتية تعتقد أن هضور المسيم فى الخبز 
والخمر يكون بولوجه أو نفوذه فى الخبز والخمر مع بقائهما 
على حالتهما وتمام جوهرهما لان وجوده لا يؤثر فيهما شيثا سوى 


أنه يوجد بجسده ودمه فى الخبز أو مع الخبز او تحت الخبز. 


أما الكنائس الرسولية فتعتقد ان حفور المسيح قى السر يتم 
بتغيير وانتقال واستحالة جوهر الخبز والخمر الى جسده ودمه 


يلها 


الحقيقى الذى ولد فى بيت لحم اليهودية من القديسة مريم. 

ولا غخرابة فى ذلك. لان القوة التى حولت الماء خمرا فى قان|ا 
الجديل. وعصا موسى الى حية. ومياه الثيل الى دم. وامراة لوط 
الى عمود ملح. ومازالت تحول الخبز والماء وسائر الأغذية الى 
دم ولحم بطريقة غامفة عنا غموضا كليا هى نفسها قادرة ايض 


على تحويل الخبزوالخمر الى جسد المسيح ودمه الاقدمين. 


واذا قيل إن تحويل الماء الى خمر أو الى دم. وتحويل عصا 
هرون الى حية دل ظقهورها على تحويلها عن املها. أما الخبز 
والخمر فيبقيان على املهما. قلنا أن الحكمة الآلهية اقتفت ان 
ايكون تحويل تلك الذوات ظاهريا لآن الفاية منها لم تكن سوى 
مشاهدة العيان فى وقتها فقط. أما الاعمال السرية ذات الفغايات 
الروحية الدائمة فلم تر حكمة الله ان تكون ظاهرة للعين 
اللحمية بل للعين العقلية لأننا فى سائر امورنا الروحية نسلك 


بالايمان لا بالعيان (؟ كو 0:8(). 


قال القديس يوحنا الدمشقى زان الخبز والخمر ذاتهما ينتقلان 
الى جسد الرب ودمه حقا. واذا كنت تسأل عن الطريقة كيف يصير 
ذلك فيكفيك ان تسمع أنه بقوة الروح القدس. ولا نعلم اكثر من 


دذلك. بل أن كلمة الله صادقة فعالة وقادرة على كل 


واما 


الطريقة فلا تدرك ولا تفحس. وليس مستقيما ان تقول هذا ايضا 
وهو كما ان الخبز والخمر والماء تنتقل طبعا بالأكل والشرب 
الى جسد ودم الذى اكلها وشربها ولا تصير جسدا آخر غير جسده 


للف 


رول منة غيل اتتقدمةايقا وار يمتميلان واندماء وول 
الروح القدس بوجه يقوق الطبيعة الى جسد يموع المسيح ودمه. 


وليسا بعد ذلك جسدين بل هما جسد واحد). 


وقال. يوحنا قم الذهب (اذا كان الكلمة يقول هذا هو جسدى 
فدنقبل ونطيع وئؤمن وننظقر اليه بعين اله ل لان السيد المسيح 
لم يسلم الينا شيثا محسوسا لكن الاعيان هى محصسومة لغحير انها 
كلها عقلية. هكذا فى المعمودية تكون الموهبة بشن محسوس هو 
العاء والذى يكمل هو شن عقلى وهو الميلاد الجديد. ولو كنت 
مجردا من الجسد لكان قد اعطاك هذه المواهب مجردة عن الجسم 
ودما كانت النقس مشتيكة بالجسد اعطاك العقليات فى اشياء 


محسوسة ). 


1 


القصق افوايخ 


شمادة الأتبياء 


القد ورد فى الأنبياء نبوات مريحة تشير الى حقيقة هذا السر 
الذى لا يتناهى ففله بأقوال واضحة جلية. منها قول اشعيياء 
الثبى: فيعرف الرب فى مصر ويعرف المصريون الرب فى ذلك اليوم 
وبيقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به (اشٌ 
08 وقول ملاخى الثبى: لائه من مشرق الشمس الى مغربها اسمى 
عظيم بين الامم وفى كل مكان يقرب لاسمى بخور وتقدمة طاهرة لان 
اسمى عظيم بين الامم قال رب الجنود (مل .)١١:١‏ 

ومن تامل فى هاتين الثبوتين يجدهما يشيران الي ثلاثة امور؛ 

(1) ان الله كان عتيدا ان يرذل ذبائح اليهود. 

(؟) انه عوما عن كل ذبائح اليهود الرمزية كان عتيدا ان 

يرسم ذبيحة حقيقية هى ذبيحة القريان الطاهر. 

(م) ان ذبيحة القربان الشاهر تقدم له فى كل اقطار 

المسكونة , 

واذا قال قائل ان هذه النبوات تشير الى ذبيحة الصلبب 
قلنا: انه غير ممكن ان تفهم هذه النبوات عن ذبيحة العليب 
للمببين الآتيين : 

(1) ان ذبيحة العليب لم تقدم فى سائر الامم ولكن فى الامة 
اليهودية وحدها. 


ذف 


(؟) لم تقدم فى كل العالم ولكن فى اورشليم فقط . 

واذا قال ايضا ان هذه الذبيحة تشير الى الذبيحة الباطئية 
اى ذبيحة محبتنا. قلنا. ان ذلك غير ممكن ايضا. لآن الذبيحة 
الباطنية ليست بذبيحة جديدة مرتسمة حديثا لكى تكون عوضا عن 
كل الذبائح العتيقة. بل هى ذبيحة قديمة كانت ولم تزل مقدمة 
لله على الدوام من قبل الصالحين المستقيمى القلوب. لاسيما 
وان هذه النبوة تدل على ذبيحة ظاهرة حسية لا على ذبيحة باطنة 
بويلق 

فاذن هذه النبوات لا تشير الا على ذبيحة القربان المقدس 
الشى تقدم لله تعالى فى كل اقطار المسكوته. 

واذا قال المعترش. ان كانت ذبيحة القربان المقدس هى ذبيحة 
حقيقية فاذن مامعنى قول الرسول: وانما حيث تكون مغفرة لهذه 
لا يكون بعد قربان (ذبيحة) عن الخطيئة (عب )1١6:1.‏ لان من هذا 
القول ينتج حسب راى لوثر فى مؤلفه القداس ودرجة الكهنوت 


المنشور سنة 1684 (ان ذبيحة القداس ليست هى بذبيحة لكنها شئن 


باطل. وكشر). 

فنجيب ان معنى قول الرسول (لا يكون بعد قربان عن الخطيثة) 
أى أنه بعد موت سيدنا يسوع المسيح لن نحتاج الى ذبيحة قابلة 
لان يوفى بها عن الخطيئة وتكون فدية واجبة للنجاة من اسر 
الشيطان وللحمول على التبرير والتقديس. ولكنه لم ينف 
الواسطة التى بها نستحق تلك القدية التى قدمت على الصليب 
وهى ذبيحة القداس. أو بعيارة اخرى ان الرسول انكر كل ذبيحة 

تحق وتمنح ثمنا واجبا لاجل قدائة!. ولكنه لم ينكر الوسائط 


ل 


المرتبة من المسيح نفسه لتمنحنا استحقاق تلك الفدية التى 
قدمت عنا على الصليب. وهذه الوسائط هى ذبيحة القداس وغيره 
من الاسراى المقدسة . 

فاذن ذبيحة القداس لا تشعر بقصور ذبيحة الصليب كما كانت 
إعادة الذبيحة التابعة تشعر بقصور السابقة فى الشربيعة 
القديمة كلا لان ذبيحة القداس كما قلنا إن هى إلا واسطة لجر 
منافع ذبيحة الصليب الينا. كما أن المعمودية والتوبة وباقى 
الاسرار وسائط لجر منافع ذبيحة الصليب ايضا. وإلا إذا كانت 
ذبيحة:. القد ام حفن بقمور: ذبيحة. العليب اللزم. ابشال' الممَقؤْديل 
وبقية الاسرار لأنها وسائط لجر منافع الذبيحة المذكورة وهذا 
باطل بالبداهة. 

ولنعلم أن سيدنا يسوع المسيح قدم لابيه الازلى بموته ملى 
العليب الثمسن الكاقى لخلاص العالم جميعه ومن ثم اعد للجمبيع 
غفران خطاياهم. فالكاهن بتقديمه هذه الذبيحة يستخرج قسما من 
ذلك الثمن الغير المتناهى ويخمه لغفران خطايانا اليومية. ولا 


جديدة منفملة عن ذبيحة الصليب 


تمير هذه الذبيحة 
الكافية للكل لكن تصير ذكرا لتلك الذبيحة وتقسيما جديدا 


لمففرة خطايانا اليومية فقط لان ذبيحة القداس هى مداومة 


ذبيحة الصليب وهى وتلك واحدة. 

وفضلا عن ذلك فأن الوحيى الآلهى شهد أن ربنا يسوع المسيح 
يقدم نفسه فى السماء لله آبيه بغير انقطاع لمغفرة خطايانا 
(عب 14:8) فكما أن هذا التقديم الذى يصير فى السماء خلوا من 
انقطاع ليس هو إلا مداومة ذكر ذبيحة الصليب هكذا ابفضا تقدمة 


للف 


هذه الذبيحة الآنهية على ايدى الكهنة على الارض ليست الا 
مد اومة ذكر ذبيحة الصليب. 


وكما إن فى تقدمة قرابين العهد القديم كان الكاهن يقدم 


زله الذبيحة قى حال ذبحها وبعد ذلك اب اهب إلى القدس 
لله دم تلك الذبيحة. وبهاتين التقدمتين لم 
الذبيحة لكن ت ذبيحة واحدة هكذا )يضا بتقدمة ذبيحة 


القداس لا تكثر ذبيحة الصليب لكن تستمر ذبيحة واحدة. 


لف 


)١(‏ حد الذبيحة (؟) من له حق تتميم ذبيحة القداس 


أن الذبيحة بوجه العموم على حسب معناها الخاص هى تقدمة شئ 
ظاهر حسى لله بهدم ما لذلك الشئ المتقدم وتغييره لتادية 
العبادة الواجبة لجلاله الالهى على الخليقة الناطقة بوساطة 
خادم لاثق رسمى, 

)١(‏ أما قولنا ان الذبيحة هى تقدمة شي ظاهر حسى لله فذلك 
لتمييز الذبيحة المنظورة من الذبيحة الباطنةالفير المنظورة. 

فالذبيحة الباطئنة الفير المنظورة هى تقدمة نفوسنا لله 
تعالى لخدمته ولتكميل مشيئته . اما الذبيحة الظاهرة المنظورة 
فهى تقدمة شن حسى منظور كذبيحة القداس المقدمة بجمد سيدنا 
يسوع المسيح ودمه مستترين تحت عوارض الخبز والخمر. غير أن 
هذه الذبيحة الظاهرة لن يرتفى الله بها ولا يتمجد من قبدها 
إن لم تكن باطنية ايضا. اى صادرة من القلب بجزيل المحبة 
وذلك لان؛ الله روج والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغى ان 
يسجدوا (يو 014:4 

(؟) اما قولنا بهدم ماللشئ المقدم وتغييره فلان ذبيحة 


القداس هى تذكار لذبيحة المسيع الكائنة على جبل الجلجلةالتىي 


هدم بها الشن المقدم الذى هو جمده الاقدس هدما حقيقيا وذلك 
وحوحة عقي الديي و أن يملدة. الذيوظ 4 يمير هدم سيق 


0 


فعلى الذى هو موت سيدنا يسوع المسيح لكن يصير هدم رسمى فقط 
لانه لا ضرورة لأن يوجد فى ذبيحة القداس هدم حقيقى منقصل من 
ذلك العدم الكائن على الصليب لآن ذبيحة القداس هى مداومة 
ذبيحة العليب وهى وتلك واحدة. ومع ذلك يوجد بذبيحة القداس 
هدم سارى أيضا. وهو هدم جوهر الخبز والخمر المقدمين ليوجد 
فيهما جسد سيدنا يسوع المسيع ودمه اللذان هما فقط ذبيحة 
القد اس الحقيقية . 

(؟) اما قولنا لتادية العبادة الواجبة على الخليقة 
الناطقة لجلاله الالهى فذلك لائه ليس للخليقة الناطقة افضل من 
هذه الوسيلة وهى تقديم الذبيحة نتاكيد اعتقادهم بسيادة الله 
و التكريم الواجب لعقمته الفائقة. 

(؛) اما قولنا بوساطة خادم لائق رسمى فلان الله تعالى ثفسه 
رتب أن لا تقدم له هذه الذبيحة إلا على ايدى الخدام المنتخبين 
منه لفغذه الخدمة وهم الرسل وخلفاؤهم الاساقفة والقسوس فقط 
بقوله لهم: اصئعوا هذا لذكرى (لو )١4:7١‏ وقول بولس الرسول 
لال كورنثوبسر: كاس البركة التى تباركها والخيز الذى ثكسره 
١‏ كو (4:1؟) وبذلك اشثبت أن حق تقديس الافخارستيا خاص بهم 
وحدهم وخلفائهم أى الأساقفة والقسوس لأنه قال التى تباركها لا 
التى تباركوئها والذى نكسره لا الذى تكسروته. 

على ائه وان كاتت هذه الذبيحة لا يقدمها الا الكهنة خدام 
المسيح وثوابه الا أثه لا يغيب عن اقهامنا أن الكاهن الخصوصى 
الذى بقوته الآلهية يتحول الخبز والخمر الى الجسد والدم 
الأقدسين هو المسيح له المجد فهو وحده الحير الاعظم المطلق 


كلم 


السلطان الشابت الى الأبك وهو الذى ذبع ثقمه ذبحا حقيقيا عَلنَى 
العدليب ويذبح نفسه ذيحا سريا على المذابح. اما الكهنة قما 
هم الا نوابه فقط والمسيح نفسه هو الذى يلقظ الكلام الجوهرى 
بغمهم ولهذا السيب لا ينطق الكهنة بتلك الكلمات المختمة 
بالتقديس الا بحسبما نطق بيغا هو نفمه. اذ يقول كل منهم كائم 
يتكلم بشخص المسيح: خذوا كلوا هذا هو جمدى واشربوا منها 
كلكم لان هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى يمفك من اجل 
كثيرين لمغفرة الخطايا (مت 95:15). 

قال يوحنا فم الذهب (ان هذه الافعال ليست هى افعال قوة 
بشرية بل ان الذى منعها فى ذلك الحين هو نفسه الذى يمنعها 
الآن فنحن الكغنة خدام له وهو نفسه الذى يقدس الموضوعان 
ويحولها) وقال ايضا (كما ان تلك الكلمة التى قيلت فى البدء 
اى ائميا واكشرا واملاا الارضي صارت فاعلة الى الابد هكذا هذه 
الكلمة اعنى خذوا كلوا هذا هو جسدى وخذوا اشربوا هذا هو دمى 
قيلت دفعة واحدة فى تلك الليلة وهى التى تعمل الآن فى 
الموضوعات وتنقلها). 

قال القديس كبريانوس (ان سيدنا يسوع المسيح حتى اليوم 


والى انقضاء الدهور يصنع ويقدس ويبارك جسده). 


يفف 


القداس ويسمى بالقبطية (أنا فورا) وباليونانية ()فخولجيون 
- خولاجى) وبالاتينية ونحيرها (لتورجيه) وبهذا الطقس تتم 
الذبيحة المقدمة.لانه عندما يتلو الكاهن قول السيد له المجد: 
خذوا كلوا هذا هو جمدى. وهذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى 
يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا (مت 78:156) ثم يتلو صلاف 
استدعاء الروج القدس يتحول الخبز والخمر الموضوعان على 
الملايح تجاه الامسيى دص مشاهريق: 

ويرجسع ترتيب القداس الى الرسل انفسهم حيث اشبت التاريخ 
الكنسى ان يعقوب الرسول هو أول من وضع قداسا وسلمه لكثائس 
اورظيم . 


اما القداصات الممتبرة فى كنيستنا القبطية فثلاكة: 
الآول: القداس الكرلسى لواضعه مارى مرقس الانجيلى كاروز 
الديار المصرية. وقد نسب للبابا كيرلس الرابع والعشرين من 
بابوات الاسكندرية لانه هو الذى رتبه بشكله الحالى. 
الخاني: القداس الباسيلى وقد وقعه القديص باسيليوس الكبير 
رئيس اساقفة قيمرية الكبادوك بآسيا الصغرى المولود سنة 06]م. 


الها 


: القداس الغريفورى لواضمه غريفوريوس الكاولوغسر 


يننا 


بطريرك ارمينية الأول المولود سنة 508 م 

ولقد ورد فى دائرة المعارف البريطانية مايؤيد أن القداساى 
وضعت منذ العصر الرسولي حيث جاء فى مجلد ١4‏ ص !./ تحت عنوان 
قداسات القديس مرقس الرسول الاسكندرى ماياتر: 

(يشمل هذا القسم من القداسات. القداسات اليونائيم 


للقديسين (مرقس) وباسيليوس وغريفوريوص). 


وجاء فى تا 


خ موسهيم المؤرخ البروتستانتى مايشبت وجود 
القداسات منذ العمر الرسولى حيث قيل (لما مارس المسيحيون 
العشاء الربانى وذلك كان غانيا فى يوم الاحد كانوا يقدمون 
بعض خحبز قرابين الشعب وخمرها بصلوات معلومة يتلوها الرئيس 
اسسقف الجماعسة وكانت الخمر ممزوجة بماء والخبز يقسم فثاتا 
وكان يرسل حصص من الخبز والخمر المقدسين الى الفائبين 
والمرفى شهادة بمحبتهم الاخوية لهم وكان هذا الطقس الاقدس 
يعتبر عندهم ضروريا لنوال الخلاس. والبراهين على ذلك كثيرة. 
ولهذا لا أجترىء ان اغلط الذين يعتقدون أن العشاء الربائى 
كان يعطى فى هذا القرن (الثانى) فى شمال افريقا للاطفال. 


كتاب ١‏ قرن ؟ قسم ١‏ فصل 4م ص و). 


أما اذا سال ما الفرض من ذكر الحلائكة وجمنيع القديسين فى 
القداس الالهى مع ان اص بذبيحة المسيم. فنيي :ان 
القديسين والملائكة يذكرون فى القداس الذى هو خاص بذبيحة 
المسيع للاسباب الآتية :- 


يفا 


)١(‏ لآن القديسين لم يمتلكوا مجدهم وسعادتهم الا بقضل 
استحقاقات ذبيحة سيدنا يسوع المسيح على خشبة الصلي 
المداومة بذبيحة القداس الالهي. 

(1) لان جميع القديسين هم اعفاء ميدنا يسوع المسيح وهو 
راسهم ٠لانه‏ تعالى يتمجد بهذء الذبيحة فلابد من أن يفافر مجده 
على اعفائه الفير المنفصلين مثه لان مجد الراس لابد من أن 
يشمل الاعضاء ايضا. 

() لأن كل القديسين متحدون مع راسهم سيدنا يسوع المسيح 
اتحادا غير مفترق فلذلك يقدمون نقوسهم لله مع المسيح فى 
ذبيحة القداس الالشى التى هى ذبيدة الجسد كله أى الراس سيدئا 


بسوع المسيع والأعفاء أى كل القديسين. 
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)١(‏ شهادة الكنيسة (1) شهادة زعماء البروتستانت 


(اولا) قال الآباء #عضاء مجمع نيقية وهو المجمع الاول 
المسكونى (لا يثبفى ان تنظر على المائدة المقدسة الى الخبز 
والكاس كأنهما مقدمان على بسيط الحال بل يجب أن نرفع الرو 
آفوق الحواس ونتفهم بالايمان أن حمل الله الرافع خطيئة العالم 
يستريح ههنا مذبوحا من الكهنة وانهم يتناولون جسد الرب نفسه 
ودمه الكريم نفسه اللذين نؤمن بانهما رسوم لقيامتنا). 

وقال آباء المجمع الثالث المسكونى الملتثم فى افسس (اننا 
نقدم فى الكنائس الذبيحة الغير الدموية وهكذا نلمس الاسرار 
المقدسة والمباركة ونتقدس باشتراكنا بالجسد المقدس جسد 
المسيح مخلص العالم كله ويدمه الكريم). 

(؟) قال القديس كيرلس بابا الاسكندرية (انئا ننادى بان ابن 
الله الوحيد ربنا يسوع المسيح مات بالبشرة وثقر بقيامته 
وبصعوده الى السموات فتتم فى الكنائس الذبيحة الغير الدموية 
وهكذا نقترب من الاسرار المباركة ونتقدس ان نشارك جسد يسوع 
المسيح مخلمنا المقدس ودمه الكريم ... لكن لا يثبفى أن ننظر 
الى .جسده كما الى حسد اثسأن مماظنا من كل الوجوه في 
؛هوائنا بل يجب ان نوقن انه بالحقيقة جسد الذى قد صار وسمىي 
لاجلنا ابن الانسان نقسه). 


لفن 


) قال القديس كيرلس الاورثليمى (لكوته هو نفمه تكلم وقال 


يمن الخبز هذا هو جسدى فمن يجسر بعد ذلك ان يرتاب ولكونه هو 
نغمه ثبت وقال هذا هو دمى فمن يتوهم أو يقول انه ليس بدمه. 
لان الذى حول وقنا ما الماء الى خمر فى قانا الجليل باشاراته 


افديس مسدقا اذا قال اثه حول الكمر الى دم. وقد دعن الى عرس 


جمدى فمنع فيه تلك العجيبة الفائقة فكيف لا نعترف له انه 
بالاحرى منسح بني العرس التمتع بجمده ودمه فلئتتاولهما اذن 
باليقين التام أنهما جمد المسيح ودمه. لائه برسم الخبز يعطى 
لك الجسد وبرسم الخمر يعطى لك الدم. لكى بتناولك من حمد 
المسيح ودمه تصير متحدا معه جسدا ودما. لاثنا بهذه الحالة 
نير لابسى المسيح اى بامتتزاج بجسده ودمه فى اعضائنا وبهذه 
الواسطة نصير مشاركى الطبيعة الآلهية كما يقول بطري المغبوط. 
افلا تنظر اذن الى الخبز والخمر كانهما عاديان اذ هما جسد ودم 
حمب القول السيدى. لانه وان كان الحس يظهرهما لك عاديين لكن 
الابسان يحقق لك انهما جسد ودم فلا تحكم ان بحسب الذوق الح 
بل تحقق من الايمان وتأكد بلا ارتياب انك قد اهلت لجمد المسيح 
ودمة. 

()) قال يوحنا فم الذهب زفيا للعجب من كون المائدة مهياة 
#حمل الله قد قدم لاجلك ذبيحة والثار الروحية قد اشرقت من 
مطلع المائدة الرهيبة والكاروبيم محدقون بها والسارافيم ذوو 
الستة الاجنحمة يتضايرون وهم يحجبون وجوههم خوفا والقوات 
العلوية بأاسرها المنزهة عن الاجسام تبتهل مع الكاهن فى شانك 
والثنار الآلهية منحدرة من فوق لا.'ك والدم الكريم مسفوك فى 
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الكاس من الجنب الطاهر لتطهيرك وانت تلتهى عنها غير خائف وو 
مرتعد ... ولا نحسب انك تتناول من يد انسان حاشا بل لاشك انم 
من يد الساراقيم بالملعقة النارية تلك التي رآها أشعيا, 
النبى عيانا وتيقن ان مايتناونه بها انما هو الجسد الالهى وا 
غير وتكون كانك قد قربت بشفتيك تحو الجنب الطاهر الالهى 


وتناولت منه ذاك الدم المخلس الذى شربته). 


(شانيا) شهادة زعماء البروستانتت 

(1) لقد جاء فى تاريخ الاملاح للعلامة ميرك روبينياه المترجم 
من الانجليزية جزء 7 ص 587 عمن لوثر انه قال (انى اختلف عن 
أخصامى فى تعليم عشية الرب وانى اختلف دائما عنهم فان 
المسيح قد قال هذا هو جسدى فليبيئوا لى أن الجسد ليس هو 
جسده وانى ارفض العقل والعرف والاحتجاجات اللحمية والبراهين 
التعليمية فان الله هو اعلى من الهندسيات. عندنا كلام الله 
فيجب علينا ان نكمله ونحترمه ). 

(؟) وجاء فى كتاب الاعتراف بحرية الايمان المطبوع سنة 18168 
فصل ١١‏ ص ه/ (إنهم متى تناولوا هذا السر يكوئون حقا قد 
اكلوا جسد المسيح المكسور لاجلنا وحقا قد شربوا دمه الممفوك 
لاجلئا ) . 

(©) وجاء فى كتاب شرح حال الكنيسة ص ؟|؟ آنه بعد أن مدج 
زونكل وساواه بلوثر قال (ان زوذكل ذهب الى ان العشاء السرى 
عيد لتذكار موت المسيح فقط ولكن لوثر ذهب الى انه وسيلة 
للمناوله من عين جمد المميح ودمه الحقيقين). 


الفا 


(؛) وجاء فى (الثلاثة عشر رسالة ص مها و ؟؟5) عن الكنيسة 
إدرومانية أنها لما نسبت للمعلم كين البروستانتى الشهير انه 
يذكر وجود المسيح فى القربان رد عليها احد البروستانت بقوله 
زو/ما كين فاله لم ينكر وجود المسيج قى هذا الخبز ولذلك 
فشكواكم لا أصل لها. ويقول ان المعلم كين بقوله عن القربان 
إنه خبز لم ينكر وجود المسيم فيه). 


كفا 


الاعتراضات على هذا السر والرد عليها 
أما الاعتراضات على هذا السر المجيد فكثيرة غير انها باطلة 
بجملتها ولا تعيب لها من المحة على الاطلاق واشهرها ماياتى : 
أولا: المجان : يعترض الذين لا يعتقدون بالاستحالة أن قول 
الميد المسيح عن الخبز والخمر انهما جسده ودمه إئما هو قول 
مجازى من قبيل قوله تعالى بحن نقسه: انا هو الباب والطريق 
ازيو 4:٠١‏ و1:14) وعن هيرودس انه شعلب (لو 7:18؟) وعن يوحنا: 
أنه إيليا (مت )١4:1١‏ وعن تعليم الفريميين: انه خمير (مت 
كليم)ء 
مع أن الفارق بين هذه العبارات والعبارة الخاصة بجسده 
ودمه الاقدسين بعيد- الجوانب. فتلك عبارات مجازية حقا. واما 
هذه فمريحة لا لبس فيها. وإيضاحا لذلك ناتى بحد المجاز 
والفرض منه في اقوال ربنتا لترى مايدخل فى حكمه من تلك 
الاقوال وما يخرج عنه حنى يتبين فساد هذا الامتراض وتزييفه, 
اعلم أن المجاز غير الحقيقة وهو استعارة اسم شين لفيره 
لتناسب بعض مفاته له. وان ماورد فى أقوال ربنا على سبيل 
المجاز يكاد يتحصر فى نوعين: أحدهما ماكان الغرض المقمود 
منه ظاهرا فلم يحتج الى بيان لانه مشفوع بقرنية تدل على انه 
مجاز. والآخر ماكان غامضا فاحتاج الى البيان والايضاح. 
فالظاهر كتممية هيرودير تعلبا وذلك لمكره وخديعته وهى صفات 
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الثعلب. وتسمية يوحنا ايليا لنسكه وزهده ومدافعته عن الحق 
وهى عقات ايليا تقسه. 

ما الغامضي فكقوله تمالى (انا هو الباب. وانا هو الطريق) 
ومن شم فسر كلامه الاول بقوله: ان دخل بى احد يخلص (يو 1:0) 
وفمر كلامه الثانتى بقوله ليس احد يأتى الى الآب الا بى (يو 
4 أما قوله عن الخبز انه جمده فلم يدخل لا فى الثوع 
الظاهر ولا الفامض من كلامه. أما كونه لا يمكن ان يكون من 
النوع الظاهر فلانه لا علاقة بين الخبز والخمر وبين الجسد 
المصلوب والدم المسفوك الا اذا تقرر ان الخبز والخمر يستحيلان 
الى الجسد والدم الاقدسين. 

واما كوئه لا يمكن ان يكون من الثوع الغامشض فلان ربنا لم 
يفسره ويوفحه كما فعل بغيره بل بالعكس عندما راى اليهود قد 
أخذوا كلامه على ظاهره وثفروا منه قائلين (كيف يعطينا جسده 
لناكله) لم يعدل عن الكلام الظاهر لكلام آخر بل زاده تاكبيد)ا 
بقوله: الحق الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الائسان 
وتششربوا دمه فليس لكم حياة فيكم (يو 08:5) مع ان الضرورة 
كانت تقضى عليه عندما رآهم فى تلك الحيرة ان يشرح كلامه 
ويوضهه لهم كما فعل مع نيقوديموس اذ اصلح له غلطته عندما 
رآه اخذ الكلام على ظاهره وفهم حرقبا أن الانسان يولد من بطن 
أمه مرة شانية (يو :5 ) وكما فعل تلاميذه عند ما رآهم فهموا 
بالحرف ما قاله عن خمير الفريسيين. ونوم اليعازر (مت 8:15- 
© ويو 14-11:11) هذا وان ربثا له المجد لو كان يقصد ان 
ايعطينا خبزا وخمرا بسيطين لما جاز له أن يعبر عنهما بأقوال 


لمك" 


كهذهء لان التعبير عن حقيقة ؛مر ليس فى وسع اعظم فيلسوف ان 
يعبر عنه بكلام أوفق واسهل واوضح مما استعمله هو فى التعبير 
عن هذا الموضوع. 

أما اذا كان بعد هذا التعبير الواضح الصريح يقمد معنى آخر 
غير الظاهر لجاز لنا أن نقول انه تقدس اسمه وضع عثرة لجميع 
المسيحيين قمدا وعمدا (وذلك ما ننزهه عنه تنزيها كاملا). 

ومما يبرهن على ان ربنا لم يقصد المجاز فى تكلمه عن هذا 
السر هو ان بولسر الرسول نفمه فهم كلام ميده على ظاهره ومن ثم 
افرغ قوله عنه قى قالب الحقيقة وحذر من يتقدم النيه بدون 
استعداد واستحقاق تحذيرا رهيبا بقوله (من ياكل هذا الخبز او 
يشرب كار الرب بدون استحقاق يكون مجرما فى جسد الرب ودمه). 
ولكن ليمتحن الانسان نفسه وهكذا ياكل من الخبز ويشرب من 
الكاس لان الذى ياكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة 
النفسه غير مميز جسد الرب. من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء 
ومرفى وكثيرون يرقدون ١(‏ كو ١0:1؟-!؟)‏ فلو كانت الكاس تحوى 
خمرا عاديا لما ساغ للرسول ان يدعوها كاس الرب ولما كان 
الذى يتناول منها بلا استحقاق يعتبر مجرما فى جسد الرب ودمه, 
ولما كانت هناك فرورة ايضا لامتحان الانسان نفسه قبل تناوله 
من هذه المائدة المستازة. 

ليت شعرى كيف يأكل الانسان وبشرب دينونه لنفسه. وكيف يعرض 
ذاته للهلاك الابدى وقصاص الله المريع ان لم تحو هذه المائدة 
جسد الرب ودمه حقا. وبأى عدالة يطالب المتجاسر على تناولهسا 
بتبعة جسد ابن الله ودمه اذا كان الخيز والخمر اشارة الي 


يكنا 


الجسد والدم فقط. وكيف تكون اقوال الرسول هذه موافقة للذوق 
السليم وذات معنى معقول لو لم تكن الأفخارستيا جمد ودم ربنا 
الحقيقيين ! حقا ان من ينكر حقيقة هذا الصر فقد انكر اوم 
واجلى برهان فى العالم. 

ومذ) ماذكر افنان أعفاء جد المسيم ودمه حمه فشكل اقيق 
والخمر هما مياق او مك شرعى ماهد به تلاميذه عهدا جديدا (لو 
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؟) ولا يمكن أن تكون الالقاظ الدالة على الميشاق الفاظا 
مجازية مطدقا كما انه لا يمكن أن يستمر المجاز فى كل ماورد 
فى الانجيل يمن ذلك الميثاق الالهى العظيم. قال أحد علماء 
الكتاب (وقول المسيح هذه الكاس هى العهد الجديد بدمى يعئى 
هى مثل صك شريمى يتفمن عهد الله الجديد مع البشر وبهذا الدم 
بشبت ويتقرر هذا العهد على قياس العهد القديم فائه كان 
اثباته وتقريره بدم الذبائح كما ورد فى (خروج .)١4‏ 

شاند.ا: تذكار؛: يدعى المعترضون على هذا السر المجيد ان 
الخبز والخمر ليساهما جسد المسيح ودمه ولكثهما تذكار لذلك 


الجسد والدم فقط ارتكانا على قوله تعالى: اصنعوا هذا لذكرى 


لو 14:90) وتد جهلوا أو تجاهلوا بأنه لا مائع من ان يكون 
الشئ تذكارا لنفسه كما كان المن الذى وضعه موسى فى القسط 
تذكارا لنفسه. وفنا هرون التى وفعت فى التابوت تذكارا 
لنفسها أيضا (خر 1:11؟) فكما أنه فى العهد القديم لم يشا 
الله تعالى أن يتمتع اليهود بلذة المن الذى انزله لهم من 
التسحاء “فط جل إزات فيضا كن يهو امكة أوناء امملتوة1 اعذداهم 
تذكرة لتلك الثعم التى تففل بها عليهم فى حين خروجهم من 
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مصر. هكذا سيدنا يسوع المسيح لم يشا أن نكتفى باقتبالنا هزر 
السر الالهى ققط. بل أن تحفقه على المذبح دائما لكى تتذكر 
الانهية الغفير المتناهية حتى لا تبرج ذكر حمناته من 


عقودنا مظطلقا. فعندما يأكل المؤمنون هذا الخبز السماشى 


ويشبهعون ويحسون ان يا وتتقوى قلوبهم حينئذ يتذكرون 
الههم المذبوح على الصليب من أجلهم الذى يقتبلوته هو تفسه 
بهذه الذبيحة الغير الدموية. لان قصد ميدنا يسوع المسيح الاخص 
برسم هذا السر الجليل لا ليمنحنا الحياة الابدية فقط بل لبكون 
لنا بمنزلة المشاهدة والتذكار الغير المنقطع لمحبته الجزيلة 
نحونا. 

ولا يغرب عن اذهاننا ان سيدنا يسوع المسيح قدم ذبيحة واحدة 
بنوعين مختلفين اعنى بسفك دم. وخلوا من سفك دم. فقدم نفسه 
اذبيحة بسفك دم على خشبة الصليب. وقدم نفسه ذبيحة بغير سفك 
دم فى ليلة الفصح المجيد حين منح تلاميذه جسده الظاهر ودمه 
الكسريم (لسو 4:15) واراد ان تكون تقدمته هذه التى هى بغير 
سفك دم تذكرة لتقدمته تلك التى كانت بمفك دم ليوضح لنا بذلك 
شدة رغبته فى أننا نتذكره دوما. لاثه تعالى اذ عرف اثئا 
عاجزون عن تقدمة الشكر والمكافاة اللائقة له لاجل احصائاته 


العظيمة المسداة لنا بآلامه 


تفى بحنوه أن يكمل نقمنا هذا 
بان مبر نفسه قربانا لنا لنقدمه تذكارا لتلك الحسنات العظمي 
بمنتهى التكريم والبركة والشكر هاتفين مع الثبى قائلين: 
ماذا ارد للرب من اجل كل حسناتة لى (مز 1115). 

واذا قال المعترض اذا كان القربان المقدس هو تذكار ذبيحة 
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الصليب فكيف يدعى هو ايضًا ذبيحة! قلنا انه كما ان ذبائح 
العهد العتيق قد كانت عبارة عن ذبيحة العليب ومع ذلك كانت 
اذبائح حقيقية. كذلك ذبيحة القربان المقدس هى تذكار ذبيحة 


المليب ومع ذلك هى ذبيحة حقيقية وذبيحة واحدة جوهرية مع 
ذبيحة الصليب. والفرق الموجود فيما بينهما ليس هو إلا من جهة 
الشكل فقط لان المذبوح على الصليب وعلى المذبح شين واحد. 
والكساهن الذابح له واحد ايضا وهو سيدنا يسوع المسيح الذى 
قدم نفسه على العليب لمغفرة خطايانا وهو نفسه الذى يقدم 
انفسه على المذابح أيضا ولكنه قدم نفسه على الصليب بسفك جملة 
دمه وبالآمه وموته الحقيقى ويقدم نقسه على المذابح خلوا من 
سفك دم وموت حقيقي. 

شالشا؛ رمز ومثال: يدعى المعترضون ايضا ان الخبز والخمر 
أنما هما يرمزان لجمد ربنا ودمه فقط. ويرجع ان أول من ابتدع 
هذه البدعة هو ثماس ظهر فى القرن الحادى عشر فى كنيسة عيد 
خان من اعمال فرنسا وفحوى تعاليمه هو (أن الخبز والخمر فى 
سر الشكر إنما هما رمز عن جسد المسيح ودمه ورسم لهما. لا 
انهما ينتقلان ويستحيلان إلى جسد المسيم ودمه) وهو اعتقاد 
فاسد للفاية لان الرمز من شانه ان يستعمل لاشياء لم تظهر بعد 
غى عالم الوجود وبظهورها يبطل ذلك الرمز ويحل محله المرموز 
اليه. فهو إذن - أى الرمز - لا ياتى بعد الحقيقة بل يسبق 
الحقيقة ويتقدمها. وكفى برهانا على ذلك ذبائم العهد القديم 
التى كانت تر 


أتى هو حتى بطلت وعفت آثارها. وكذلك خروف الفصم الذى به ثجا 


ز للمسيح الذبيحة الحقيقية فانها لم تلبث ان 
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الاسر اثيليون من غربة الملاك المهلك فانه يطل والقى بمجئ خروق 
الفصح الحقيقى الذى به نجا العالم هن عبودية الموت وسلطان 
وهكذا قل ايضا عن الآباء والانبياء الذين كانوا يرمزون الى 
المسيح بأشباه وإنواع شتى. قال بولس الرسول: الله بعد صاكلم 
الآباء والانبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا فى هذه الايام 
الاخيرة فى ابئه (عب )١:(‏ ومن شم اذا اعتقدنا ان الخبز 
والخمر يرمزان لجسد المسيح ودمه فيكون المسيح لم يات بعد 
ونحن مازلنا فى خطايانا وذلك كفر شنيع. 

هذا فضلا عن انه لابد وان تكون هناك علاقة بين الرمز 
والمرموز اليه. والحال انه لا علاقة بين الخبز والخمر بدون 
تفيير ولا تحويل وبين جسد المسيع ودمه الذى سفك على العليب 
لانه يستحيل ان توجد العلاقة بين الخبز والخمر وبين الجسد 
المعلوب إلا إذا تقرر ان الخبز والخمر يتحولان الى جمد المسيح 
ودمه. وفى هذه الحالة تتفق الذبيحتان معا فى المذبوم 
وتكوئان ذبيمة واحدة هى ذبيحة الصليب مكررة بالذكرى في 
اذبيحة القداس التى تقدم لمغفرة الخطايا فى كل زمان ومكان. 

ابعا: الجسد لا يفيد شيما: يقول المعترضون أن المسيح قال: 
الروح هو الذى بحيى أما الجسد فلا يفيد شيا زيو 6:؟١)‏ ومن 
قوله هذا ينتج أن الخبز لم يتحول الى جسده ودمه. غير أئهم 
قد تعسفوا فى فهم هذه الآية تعسقا شديدا. لانها لم تتثاول 


معنى الاستحالة وعدمها بل معناها أن أكل جسد المسيح وشرب دمه 


لا يكون بنوع لحمى كما كان يقن السامعون و: 


تحت آعراض الخبز والخمر. لان أكله على هذا الثحو لا يسبب كرها 


بل بنوع روحي 


لكك 


للاكل من جهة ولا يفير الجسد من جهة اخرى. قال يوحنا فم الذهب 
فى شرحه لهذه الآية (آراد المسيح بالجسد. الفهم الجسدى. 
فكانه يقول ان فهمكم الجسدى الذى به تظنئون انكم تقطعون جسدى 
وتاكلونه كلحم الضان. لا يقيد شيئا فى الحياة الابدية بل 
الروج (أى الفهم الروحي) الذى تفهمون به أنكم تآكلون جسدى 
متحدا بلاهوتى تحت اعراض الخبز والخمر هو الذى يحيى الئنفس 
والجسد ولذا قال (الكلام الذى اكلمكم به هو روح وحياة) فهو 
روح بمعنى اذه ايلزم فهمه بقوع روحى وصرى وهو حياة بمعلى انه 
يمنح الحياة للذين يتناولونه. وكثيرا ماورد الروح والجسد 
بمعثى الروحى والجسدى (انظر ؟ كو ٠:8‏ ومت ١7:15‏ ويو 5:8). 
خامسا: يقول المعترضون. ان أكل جسد الانسان وشرب دمه امر 
قببح ومضاد للذوق البشرى فنجيبهم. ان هذا القول حق لو كان 
الجسد والدم ي#هران للعين اللحمية بحسب شكلهما الطبيعى. اما 
وانهما فى سر الافخارستيا معجزة الممجزات يظهران للعيان تحت 


شكلى الطعام والشراب العاديين والموافقين للمحة والذوق تمام 


الموافقة فقد بطل ذلك الاعترافى وسقط. 


على الارض. فنجيبهم بما 


أجاب به أحد علماء كنيستنا وهو أن المسيح واحد وحيد قد اعطى 


ويعطى جسده ودمه تحت شكلى الخبز والخمر يحلو له فيهما 
لاهوتيا وميرورتهما جسدا ودما له. لاته بلاشوته غير محصور 
ومالئ السموات والارضي ويحل فى هذه التقدمات وتلك وينقلها وهو 
مازال كائنا قى السماء قى حفن ابيه وجالسا عن يمينه. وقد 
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يقرب فهمنا لذلك القياس الآتى وهو. اذا وضعنا عدة أوان 
مكشوفة ممتلثة ماء فى قضاء تحت السماء فاتنا ثرى قرص الشمس 
بمحيضه فى كل واحدة من هذه الآواتى مهما كثر عددها والشمس 
واحدة. فاذا كان ذلك ممكنا لاحد مخلوقاتم تعالى فكيف يتعذر 
عليه وهو يستطيع كل شئ. 

سابعا: يقول المعترفون بما ان الافخارستيا دعاها الرسول 
خبزا ١(‏ كو 0١‏ ) قاذن لم تتجول الى جسد المسيح ودمه 
فنجيبهم بان الكتاب إعتاد ان يسمى الشيئ المتغير باسمه الاصلى 
مشال ذلك عصا هرون فائها دعت عصا بعد ان صارت حية (خر 7:؟١)‏ 
والماء الذى استحال الى خمر بقوة المسيح دعي ماء (بيو :8) 
والعازر بعد أن قام من القبر سمى ميتا (يو )44:1١‏ والملائكة 
الذين زاروا ابراهيم اذ شقهروا فى شكل بشرى دعوا رجالا (تك 
لمم 

شامنا: يقول المعترفون. ان المسيح قال: انا لمت معكم في 
كل حين (مت )١!:15‏ وهذا دليل على أن الخبز لم يتحول جسده. 
فنجيبهم أن هذا القول لا علاقة له بهذا الموضوع وإنما المراك 
به لا يكون عندهم بحفوره المنظور ليتعاطوا معه بهذه الصورة 
وهى دهن جسده بالطيب كما قعلت المراة التى دهنته قبيل صلبه. 
وال لو كان هذا الاعتراضي صحيحا لما قال: ها أنا معكم كل 


الايام والى انثقضاء الدهر زمت 7,:16). 


ا 


(1) وجوب التناول من جسد الرب ودمه 


(؟) وجوب الاستعداد لهذا التثاول 


(1)_وجوب التناول: 

ان ربنا له المجد عندما وعد تلاميذه ومؤمنيه باعطائهم جسده 
ودمه الاقدسين قال:ان لم تأكلوا جمد ابن الانسان وتشربوا دمه 
فليس لكم حياة فيكم (يو 50:48) انا هو خبز الحياة. هذا هو 
الخبز الذى نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا 
الى الابد (يو 0.:5) ومن هذا الفطق الكريم يتضع ان جسد ربئا 
ودمه هما طمام النفوس وغذاء الارواح. ومن شم /مبع من اوجب 
الواجبات على كل مِوْمن ان يتناول منهما باستمرار والا حرم 
انفسه من مجد الحياة الابدية. 

ولقد فرفت الكنيسة على ابنائها التناول من جسد الرب ودمه 
فى كل حين. وان لم يتيسر فاربع مرات كل سنة فى الاصوام 
المفروفة. ؟و مرة واحدة فى عيد القفصح على الأقل. 


حيث ان سر الافخارستيا هو جسد ودم ربنا يسوغ المسيح حقا 


(؟) وجوبا_الاستعد اد 


الذى لا تستحق الملائكة مع طهارتهم الفائقة ان ينظروا اليه 
فيجب على من يريد التناول منه أن يستعد استعدادا كاملا قبل 
أن يتقدم اليه وذلك بأن يفحص نفسه دقيقا وينقيها بقدر 
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انمها 2١7‏ (انه وان كانت تتم فى المسكونة خدمات كثيرة فى سامع 
واحدة بعينها لكن المسيح ليست له اجساد كثيرة بل هو ذاتم, 
يحفر وجسده واحد ودمه واحد قى كنائس المؤمئثين المتفرقة 
جميعها. وليس ذلك بان جسد السيد الذى قى السماء يتحدر على 
المذبع بل خبز التقدمة الموضوع فى جميع الكنائس المتفرقة 
ينتقل بعد التقديس ويستحيل بجوهره ويمير ويلبت الجسد الواحد 
الذى فى السماء نقسه لان جمد المسيح واحد لا كشير فى اماكن 
كشيرة ولذا يسمى هذا السر بنوع خموصى عجيبا وهو عجيب 
وبالايمان وحده يدرك). 

غير أن بعض الناس يصدهم عن الايمان بذلك عدم ادراكهم كيفية 
وجود جسد المسيمح بكماله تخت جزء بسيط من الخبز. وقد كان 
يلزمهم ان يفكروا بان الله قادر على كل شن وكما ابدح 
الطبيعة يمكنه ان يخرق نظامها ايضا. 

ليت شعرى ألم تجمع العين مع صغرها كميات كبيرة من البيوت 
والناس والاشجار واذا كان هذا يحدث بقوة الظبيعة فلم لا 
يستطيع الله القادر على كل شئ أن يصنعه بنوع فائق الطبيعة 
بجسد المسيح. واذا كانت الثقس توجد كلها فى الجسد كله وفي 
كل جزء مئنه فلماذا يعد أمرا عسيرا أن يوجد المسيح فى 


القربانة كلها وفى كل جزء منها! 


(1) الاثوار ص ولا1 


لف 


القصلق ونفكاتقيى 


تاسيس سر الافخارستيا 

القد امس ربنا هذا السر المقدس فى ليلة آلامه اذ آخذ خبزا 
وبارك وكسر واعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا هذا هو جسدى والح 
الكاس وشكر واعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمى 
الذى للعهد الجديد الذى يسفك عن كثيرين لمغقرة الخطايا (مت 
الن)ء 

وقد كان جل شائه سبق ومهد لهذا السر الجديل بوعود صريحة 
أعدت تلاميذه لفهمه وقبوله واوفحت لهم طبيعته وقوته وضرورته 
حيث جاء فى انجيل يوحنا أنه بعد أن اطعم الجموع بالخبز 
المادى انتهز هذه الفرصة المناسبة واخذ يتكلم عن الخبز 
السمائى الذى هو جسده بقوله: انا هو خبز الحياة آباؤكم 
اكدوا المن فى البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء 
لكى يأكل منه الانسان ولا يموت انا هو الخبز الحى الذى نزل من 
السماء ان أكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد والخبز الذى 
انا أعطى هو جسدى الذى :بذله من أجل حياة العالم (يو 
كله 

ولقد فهم اليعود وقتئذ من قوله هذا أنه يعطيهم جسده حقا 
بقولهم: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل (يو 041:5) ثم أن 
أكثر تلاميذه تذمروا وقالوا: هذا الكلام صعب من يقدر ان يسمعه 
(زيو 70:5) كما انه هو نفسه تحقق أن اليهود وتلاميذه فهموا 


للف 


وجوب استعمال الخمير ورقض القطير 


لقد تسلمت الكنيمة من الرسل الاطهار بان مادة الجسد المقدسى 
يجب ان تكون من الخبز المختمر المعنوع من دقيق الحنطة 
الجيد. وظلت على هذه الحال شرقا وغغحربا من عهد الرسل حتى 
القرن الحادى العاشر حيث انفردت الكنيسة الغربية عن هذا 
الاجماع وجاهرت بجواز استعمال النوعين مع تفقيل الفطير عل 
الخمير, 

ويرجمح ان آول من جاهر باستعمال الفطير فى تكميل سر الشكر 
هو ابيون الهرضوقى الذى ظهر فى الجيل الاول وعئه اخ 
اللاتينيون. وكان اول من استعمل الفطير فى الكئيسة الغربية 
هو اسكندر الأول اسقف رومية سنة ١١.‏ م ولم يرتض رعاة الكئيسة 
أن يجاروه فى ذلك بل كانوا يكملون سر الشكر بخمير مثل 
الشرقيين إلا انهم فيما بعد صاروا جميعا يقدسون على فطير. 

وهاك ماورد فى كتاب اللاهوت الادبى للاب بطرس غورى من ذلك - 
جزء أ ع2 

سر - ما القول فى الخبز الفطير والخمير هل يضح ويجوز كل 
منهما مادة لهذا السر ؟ 

جا- اما مر المحة قلا خلاف فيه لآن كلا منهما خبز حقيقي 
ولفظ الخبز يتناولهما إذ قول الكتاب المقدس مطلق وكلاهما 


يلكا 


يعنعان من دقيق الحنضة ويعجتان بالماء الطبيعى وما يدل على 
الصحة تحديد الكنيسة. فان المجمع القلورنتينى نص على الصحة 
فى منشور الاتحاد بقوله (نحكم بان جسد المسيع يتم بتقديس 


الخبز سواء كان قطيرا او خميرا). 


وأما آمر الجواز عنه بأنه محتم على اللا 


الحتم استعمال الفطير وعلى اليوناتيين استممال الخمير أى ان 
كل أمة تسلك على حمب طقمها. 

ومن هذا يتضح انه يتدتم على الكنائس اللاثينية استعما 
الفطير مع انه لا يوجد أقل دليل يؤيد رايهم هذا بل على الءك. 
هناك ادلة قوية عقلية ونقلية تزيد الراى القائل بان اله 
له المجد اعانى جسده لتلاميذه تحت اعراض الخبز والخمر - 
الأدلئة العقلية فهيى :- 

(1) انه موافق للعقل تمام الموافقة ان يكون الخبز 
حولسه ربنا الى جسده خبزا مختمرا. وذلك لأثه بهذا القنع 
الجديد ابطل نظام الفصح العتيق وإلا كان النظامان ٠‏ 
رهذا لا يقره عقل ولا يسلم به عرف. 

(؟) أن تقدمة المسيح كانت على ترتيب ملكيصادق ٠‏ 1 
ملكيمادق لم تكن سوى خبز وخمر (تك 18:!4). 

أما الادلة الكتابية فهى :- 

ان كتبة الائجيل اتفقوا جميعا على أن الرب في نيلا آلامه 


أخذ خبزا ولم يقل أحدهم إنه أخذ قطيرا 


بقوله: اخذ يسوع الخبز وبارت 495 وعبن عنه مرق 
بقوله: اخذ يسوع خبزا وبارك وكس و]عطاهم زمر 164:!؟) وعير 


يلكا 


عنه لوقا بقوله: وأخذ خبزا وشكر وكسر وآعطاهم (لو 09:578). 

وفضلا عن ذلك فان لقظة خبز الواردة فى هذه النصوص ترجمح 
كلها فى اليونانية بكلمة (ارطوس) ومعناها خبزا مختمر| 
ومرتفعما. وكذلك عبر بولس الرسول عن ذلك بهذا التعبير عينم 
حيث قال: ان الرب يسوع في الليلة التى اسلم فيها أخذ خبزا 
١(‏ كو (78:1) فلو لم يكن ذلك الخبز مختمرا لما كان هناك ما 
يمنعهم أن يقولوا)اخذ فطيرا لاسيما وان التكلم عن هذه المادة 
تكرر مرات عديدةفى امكنة مختلفة فكان بدهيا أن يشذ واحد 
منهم من هذا الاجماع ويغير هذا التعبير فيقول (فطيرا) ولو 
مرة واحدة. 

اما وانهم اتبعوا طريقة واحدة فى التعبير عن هذه المادة 
فذلك دليل قاطع على انها كانت خبزا مختمرا وليس فطيرا. 

اما اذا قال المعترض ائه لم يكن فى ذنك الوقت خبز مغتمر 
لان اليهود كانوا ينزعون كل خبز مختمر من بيوتهم فى اسبوعم 
الفصح قلثا ائه يرجح كثيرا أن ربنا له المجد منع العشاء 
السرى قبل أن يبد) الفمح اليغودى كما هو واضح من انجيل 
يوحنا حيث قيل: ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا الى دار الولاية 
وكان صبح ولم يدخلوا هم دار الولاية لثلا يتنجسوا فياكلون 
الفمح (بيو 8:18؟) وهذا يدل على أن قصح اليهود لم يكن قد بدا 
فى يوم الجمعة هباهحا ولم يكونوا أكلوه بل كانوا مستعدين 
لاكله يوم الجمعة مساء بيد أن السيد كان سبق وصنع العشاء 
السرى فى الليلة البارحة. نعم ان كثيرين من علماء الكتاب 
يقولون ان الانجيلى بقوله (فياكلون القصح) لم يعن بذلك خروفة 
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ال المخصوص 2 المقعود بالق هذه الآية ماياكله 
اليهود من الفطير وذبائم السلامة المفروضة فى سبعة ؛يام 
العيد ويؤيدون رايهم هذا بان لو أكل المسيح الفصم قبل الوقت 
لخالف الشريعة هلم يمكنه اجبار الكهنة على القيام بما يتعلق 
بذلك من ذبح الخروف وقيره. 

وهبعم صادقين فى رايهم هذا فان اورشليم وقتئذ كانت تحت 
حكم الرومان فكان الخبز المختمر يوجد بكثرة دالخل المدينة 
وخارجها فلم يصادف التلاميذ اقل عناء فى إيجاد خبز مختمر 
ليثمم به سيدهم القصح الجديد ويلفى العتيق. 

وخلامة الامر. أن الخبز المشتمر موافق للعقل ومطابق لنصر 


الكتاب وادعى للحق والصواب. 


1 


(1) وجوب تناول سر الشكر تحت كل من 


شكلى الخبز والخمر (؟) وجوب تناول الاطفال 


(1) وجوب التناول من الشكلين: 

القد تملمت الكنيسة من السيد المسيح نفسه ان تعطى هذا الس 
الاقدس للمتناولين تحت شكلى الخبز والخمر. وقد حافظت الكئيسة 
الشرقية على هذا النظام الى الآن وستظل هكذا بنعمته تعالي 
حتى منتهى الدهور. 

غير ان الكنيسة الرومانية تحدت هذا الترتيب والوضع الالهى 
واعطت هذا السر تحت شكل الخبز وحده حيث قبيل فى كتاب علم 
اللاهوت الادبى ص 188 مائعه (من قال أن كل المؤمنين بالمسيح 
وكل فرد منهم يلزمهم من قبل وصية الله أو من باب ضرورة 
الخلاسص ان يتناولوا سر الافخارستيا تحت الشكلين فليكن 
محروما). 

ولقد دخلت هذه الفلالة الكنيسة الرومانية فى القرن الشانى 
عشر فى عهد البابا بمكال الثائى. وعلة ذلك انه كان من عادة 
كهنة تلك الكنيسة أن يغمسوا جسد الرب فى الدم الكريم وهكذا 
يوزعونه على الشعب فاراد البابا المذكور أن ينقض هذه العادة 
فكتب رسالة الى بنطيوس رئيس دير كاونيون يامره باعطاء هذا 
السر تحت شكل كل من الخبز والخمر على حدة فلم يقبل الكهنة 


لذفا 


أن يتركوا عادة التغميس. واذ رفى البابا عدم إطاعة الكهنة 
المنشوره امر بان يعطى هذا السر تحت شكل الخبز وحده فقبله 
أكشرهم ومن ذلك الحين اخذت هذه العادة تمتد فى الكنيسة 


الغربية شيثا قينا حتى تعممت واصيحت واجبة. 


على أن ذلك مناقض كل الكناقض لما رسمه زبنا له المجد الذى 
أعطى هذا السر لتلاميذء تحت شكلى الخبز و!-خمر معا حيث قيل: 
وفيما هم ياكلون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميث 
وقال خذوا كلوا هذا هو جسدى وأخذ الكاس وشكر واعطاهم قائلا 
اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى 
يسفك من أجل كثيرين لمفقرة الذننايا (مت 15:75) وقد اخذ عئه 
رسوله العظيم بولس فقال: من اكل هذا الخبز أو شرب كاس الرب 
ركو ١انلا؟),‏ 

ومما تجب ملاحظته أن ربنا عندما اعطى الكاس لتلاميذه لم يقل 
لهم ثربوا منها فقط بل قال اشربوا منها (كلكم) وفى ذلك 
برهان من اوح البراهين واقطعها على وجوب تثاول الجميع شعيا 
وكهنة من الدم المقدس لا أن يستاثر به الكهنة وحدهم. 

قال القديس يوستينوس الذى عاش فى الجيل الثانى (وبعد ان 
بتتم الخادم الشكر ويقول الشعب آمين يتناول الحاضرون من 
الخبز والخمر والصاء). 

(؟) وجوب تناول الاطفال: 

كان من عوائد الكنيسة منذ القرون الأولى ان تعطصى 
الافخارستيا للاطفال حالما يتعمدون لاعتقادها بانه لا حياة بلا 
تناول. قال القديس اغسطينوس: !ا الخلاص والحياة الابدية من 
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دون هذين السرين (اى المعمودية والاقخارستيا يوعد بهما 
الاطقال باطلا - قى الخطايا المميتة كتاب ١‏ راس )١4‏ وقال آيضا 
(انه بفير المعمودية والاشتراك بمائدة الرب لا يقدر احد ان 
ينال ملكوت الله او الخلاص). 

وقال البابا اينوشنسيوس محتجا ضد البلاجيين (بان الاطقال ل 
يمكن أن يخلصوا من دون معمودية لانهم بدون معمودية لا يقدرون 
ان ينالوا الافخارستيا وبدون الافخارستيا لا يمكثهم ان ينالوا 
الحياة الابدية ). 

الا ائه رغما من ذلك فقد حكم المجمع التريدنتينى بالقاء 
تناول الأضفال الغاء تاما بقوله (اذا قال أحد ان قبول 
الافخارستيا مرورى للاطفال قبل أن يبلغوا سن التمييز فليكن 


محروما (مجمع تريدنتينى جلسة :]١‏ قانون 4). 


للك 


عانة اقامة سر الخوبة 

بما ان الانسان بعد تطهيره من الخطيئة بماء المعمودية لا 
يعتق مطلقا من نتائج الخطيئة الجدية والفساد الارشى الذى هو 
الميل الطبيعى الى الشر(0) بل قد يجنح الى الخطيكة تارة 
باختياره وطورا بالرغم منه فلهذا اقيم سر التوبة دواء شافيا 
من الخطايا المفعولة بهد اقتبال سر المعمودية ومن ثم دعاه 
آباء الكنيسة (معمودية شانية). 

ولما كان فساد طبيعة الانسان ووراشته الخطيثة عن الجد الأول 

)١(‏ تعتقد الكنئيسة اعتمادا على ماجاء فى الكتب الآلهية ان 
خطيئة آدم عمت سائر نسله ومن شم احظا كل البشر وصاروا 
بولدون بطبيعة فاسدة وعاجزة عن عمل الملاح وذلك خلافا لمعتقد 
بيلاجيوس الفاسد ومن ذهب مذهبه. ولد بيلاجيوس فى احدى مدن 
بريطانيا سنة 4:08 م وكان راهبا عالما غير انه سقط فى بدعة 
تنيعة مؤداها أن الخطيثة الجدية لم تكن وانه وان فرفنا ان 
الجدين الآولين أخطة افخطيتهما لم تسر فى الجنس البشرى 
بأسره. فكل آنسان ولد بلا خطيثة وان نعمة الله ليمت بفرورية 
للانسان لكى يعيش عيشة فاقلة زاعما انه لو كان العون الالغى 
فروريا للانسان لكان لا وجود للحرية 
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من القفضايا العويصة المعقدة التى تمتدعى مزيد الشرح والبيان 
لذا ارى لزاما علي ان اشرح هذه القضية موفها إياها لشدة 
مسامها بهذا السر فاقول: 

ليس خافيا أن الانسان الاول خلق بحال النعمة اى ليفعل افعالا 
جيدة موافقة ناموس الله الازلى. ولم ينطق بهذه النعمة فقط بل 
أخوله الله نعمة اخرى يدعوها علماء اللاهوت (نعمة البر الأصلى) 
لكونها منحت له مع الوجود وكائت عتيدة ان تعطى لجميع 
المولودين منه حال وجودهم . 

أما هذه الشعمة اى نعمة البر الأملى قكانت تفيفر في نفس آدم 
مواهب شتى أشهرها ماياتى :- 

)١(‏ ثورا واقرا ينزع من نفسه كل جهل ثحو معرفة الامور 
الواجبة عليه. 

(؟) تجعل له معرفة كاملة دقيقة بجميع الامور الطبيعية. 

(؟) تجعل الجسد يتحد مع الروح وتحفظه سالما من كل وجع 
وتعب وغم وخوف ومن الموت ايضا. 

(1) تجعل خوفه منبسطا على كل ذى جسد وسلطائه مبتدا على 
وحوشٌ البر وطيور السماء. 

وبحسب هذه الحال كان له أن يحيا قى السعادة الكاملة مالكا 
كل نوع من الخيرات عائشا بكمال الطمانينةوالراحة كصورة الله 
ونا اذا ماارضى خالقه بعد مثين متعددة مصروفة فى 
خدمته تعالى ينقله الى ملكوت السماء ويشركه فى سعادة 
الملائكة. أى ان آدم لو لم يخطئٌ لما مات ولما كنا نحن آيضضا 
نموت بل نحيا حياة سعيدة على الارض و؛سعد منها بغير قباس فى 
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السماء, 

غير أن هذه المواهب الجليل قدرها فقدت بالمخالفة وزالت 
وجرحت: الطبيعة البشرية بسهام الخطيئة القتالة وفسدت فساد) 
لإاحد له حتى أنها انصبت الى الشرور وتهاقتت على الملاث 
المحرمة بصورة مروعة. لان الخطيثة اوجدت فى نفس الانسان معصية 
الجسد على الروح وكما ان الروح عصى على الله بمخالفته 
ناموسه هكذا اتفق بمقتضى العدل الالهى أن يعمى الجسد على 
الروح ويجمح الى طلب اللذات الجمدية بخلاف ما يامر به العقل 
الذى كان من قبل خافعا له. ومن ثم قال بولس الرسول: اما انا 
فجسدى مبيع تحت الخطيكة (رو ا:4١).‏ 

والنتيجة ان الانسان كان قبل الخطيثة كل شئ صالح وخيرى فى 
العالم واما بعد الخطيثة فهو كل شئ باطل(١)‏ وذلك لاثه فى حال 
بره كان متمئا بففلين يمتلك بهما كل الخيرات الموجودة فى 
العالم. وهذان الففلان احدهما عدم الموت والآلام من جهة الجسد. 
وثانيهما من جهة الروح. 

اما بعد سقوطه فى الخطيئة فقد امتحوذ عليه شران فاشترك 
بهما فى كل شر موجود فى العالم . وهذان الشران هما قبول 


جسده الموت وروحه الخطيثة. فمن كونه مائتا من جهة جسده فائه 


)١(‏ اعنى انه باطل بكل نوع من الانواع وبكل وجه من الوجوه 
سواء نظرت اليه من جعة شرف نسفه ام من جهة حسن مورته ام من 
جمة سمو أفقاركه ام من جفة ككرة خبرآته أم من جعة عقله وغلمه 


وحكمته , 


يمقط فى كل النقائص وفى كل انواع الثقاء والذل المستحود على 
المخلوقات الدنيثة. ومن كونه قابلا الخطيئثة من جهة روحه فهو 
يثترك فى تعذيب البرايا الشريفة اى الملاتكة المرذولين. 

هذا من جهة قساد الطبيعة البشرية بالخطيئة أما علة كون 
خطيئة آدم امتدت الى جميع نسله فذلك لان آدم فى حال بره كان 
ينقر اليه بحسب وجهين. أى انه كان ينظر اليه (أولا) بحسبما 
هو اب اول للبشر كافة (ثانيا) بحسبما هو رئيس ووكيل برسم 
الله لجميع المولودين منه. او يعبارة اخرى كان ينظر اليم 
بوجهين أى وجهى الطبيعة والارادة. 

فبحسبما هو ابونا لم يستطع أن يخلف لنا سوى الطبيعة 
البشرية المعتلة فوركناها عنه صاغرين. 

أما اتلادنا منه خطاة وشركاء فى اثمه فذلك لا لان كل واحد 
منا فعل هذه الخطيئة بارادته الذاتية بل لكون ذلك الجد 
فعلها بارادته وحده والله جل شانه بقوة سلطاته المطلق على 
ارادة البشر اقامه شخصا عاما حاويا ارادة البشر كلهم فى 
ارادته. نعم اثنا لم نكن حينكذ فى الوجود ولكنا كنا فيه صن 
حيث انه مقام بامر الله رئيسا علينا ووكيلا لنا ولهذا لم تكن 
فعلته كفعل شخس خصوصى بل كفعلة زولى) عام على جميع العائلة 
ومن ثم تنسب اليهم جميعا وان لم يشتركوا فيها معه. 

ليت شهعرى أآليست ارادة القاصر متعلقة بارادة وليه حتى ان 
كل منا يفعلة الولى يحتسب ان القاصر ثفسه فعفه. فاذن لا عجب 
ان كنا نرى الخالق جل شأنه يعلق جميع ارادة البشر بارادة 
أبيهم الذى أقامه وليا عليهم لكى يكون كلما اراده هو أرادوه 

0 


اهم اتقسهم , 
ما كون طبيعتنا قد فسدت لاننا ورثناها عن جدنا هكذا معتلة 


فمسلم به لأنه حكم عادل لا ظلم قيه. ولكن لماذا رسم الله ان 


بفضع فى ارادتنا ارادة آدم ابينا لنشترك فى خطيكته وتعذيبه. 

ان ذلك لسببين (؟ولهما) سلطان الله المطلق وارادخة 
المطلقة (وثانيهما) لكى يمير آدم بهذا الوجه عبارة عن 
المسيح الذى هو آدم الشانى الذى أراد الله أن يجعل فى يديم 
وارادته خلامنا الابدى لكى يستحق لنا النعمة والمجد كما أن 
آدم استحق لنا الخطيئة والعذاب. ومن ثم ينتج أن آدم لم يكن 
ليصير رئيس الناس ووليهم الا لاته بهذا الوجه يكون عبارة عن 
المسيع الذى كان عتيدا أن يصير رئيس بنى الله كافة. 

اما الآن وقد علمنا اننا وركنا عن ابينا الخطيئة الاصملية 
للاسباب المذكورة فهل خطيئتئا التى وركناها عن آدم تعتبر فى 
نظر الله كخطيئة آدم ثفسه؟ 

أجل اننا وان كنا ورثنا الخطيثة الاملية عن جدئا آدم الا ان 
هناك فرقا عظيما بيئنا وبيثه. 

)١(‏ ان الخطيثة الأملية فى آدم كانت فعلية مخالفة ومية 
الله وصادرة عن ذات آدم اما قينا نحن فليست هى الا عدوة من 
شرها ومخالفة متعدية منه الينا لانه خلفها لثا. 

(1) ان الخطيئشة الاملية مفعولة يآدم بارادته اما فينا 
فليست مفعولة بارادتنا بل بارادة غيرنا الذى قدمنا واحضرنا 
بشنمه من حيث انه وكيلنا ورئيسنا العام. ومن كم نحصب اثثا 


آخطانا معه ولكن بارادته لا باراد, 


الذاتية ولذلك تكفيئا 


ع 


إرادة آخر غيرنا لنيل الغفران عن هذه الخطيئة باقتبالنا سر 
المعمودية . 

(؟) ان هذه الخطيئة كانت فى ابينا كالينيوع الاصلى المسموم 
لانعا جرت منه جميع الدهور وامتدت الى جميع اولاده وافسدت 
جميع نسله اما فينا فليست هى الا رسم لازم لنا غير متعد منا 
لخلفائنا بل ممتد اليهم من قبل الجد الاول كما تعدى الينا 
ايضا من قبله من غير أن يكون فى قدرة أحد أن يمنع هذا 
التعدى الذى امتد الى جميع الدهور. 

(4) هذه الخطيئة هى فى شخص الانسان الاول ينبوع جميع 
الخطايا واملها. واما فينا فليست هى الا ينبوع خطايانا فقط 
واملها. 

(0) ان هذه الخطيئة فى شخص الانسان الاول ليست هى سببا 
الحرمائه من المواهب الجليلة التى منحها فى حال خلقته فقط بل 
هي موجبة تعذيبه فى النيران الابدية ايضا. اما نحن فتصيرنا 
فير متمتعين بتلك المواهب السنية فقط خلوا من ان تصيرنا 
مستوجبين العقاب فى النيران الابدية. 

وخلامة الامر . حيث أنه ثبت من هذا المبحث أن الانسان اسبح 
عبدا مبيعا تحت الخطيئة بسيب جريرة جده الاول وطبيعته 


الفاسدة الموروثة عنه نتج ضرور مة هذا السر فى الكئيسة 


وإلا وقع الجميع تحت طائلة القصاص الالهى وهلكوا هلاكا ابديا 
اذ لا سبيل للنجاة من الخطيثة الا بهعذه الوسيلة الجديلة 


القعالة, 
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القصل افكاتي 


(1) فرورة الاعتراف وحده (؟) تاسيسه (م) كماره 


)١(‏ ضرورة الاعتراق وحده 

لقد اثبتنا فى الفصل السابق ان الانسان لا يمكنه أن يعتق من 
شر الخطيثة القاسى مطلقا لداعى فساد طبيعته الموروثة من 
أبويه وتملك الخطيثة فى روحه وجسده زرو ,)00-١6:0‏ 

ومن شم سر الله بعلاحه القائق ومحبته العميقة للبشر 
الفعفاء الساقطين أن يضع لهم علاجا شافيا من سم الخطيثة 
وشرها القتال وهو سر الاعتراف الذى حده علماءالكئيسة بقولهم/ 

(الاعتراف بحسب اللفظ اللغوى هو الاقرار بما قاله الانسان 
وفعله فيما مفى والآن. وبحسب الوضع الشرعى هو اعتراف الائسان 
للكاهن المملم له الاعتراف بخطاياه وذنوبه وجرائره وكبائره 
ومعاصيه وقبح شهواته وسهواته وغفلاته وما اعثمده من ذلك 
جميعه بافكاره الردية وامانيه الكاذبة واقواله واعمالة 


المبايئة للبيعة والمعائدة للشريعة). 


(؟) _تاسيس سر الاعتر اف 
القد اسس ربنا يسوع المميح هذا السر على اشر قيامته من 


الاموات حيث ن 


فى أوجه تلاميذه القديسين وقال: اقبلوا الروح 
القدس من غفرتم خطاياه تفقر له ومن أمسكتم خطاياه امسكت (يو 
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وذلك بعد أن معد له قبل قيامته بوعد صادق كريم في 
ينقم لاهميته وعظم شأنه وحاجة البشر اليه بقوله لبطرس منفرد/ 
انائتبا عن اخوته: و]عطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ماتريبضم 
على الآرفي يكون مربوطا فى السماء وما تحله على الأرفى يكون 
محولا فى السموات (مت 14:15) ثم قوله ايضا لتلاميذه مجتمعين: 
كل ماتربطوئه على الارضي يكون مربوطا فى السماء وكل ماتطلون 
على الأرض يكون محلولا قى السماء (مت .)١8:١6‏ 

ومن هذا يتفح أن السيد المسيح له المجد منح رسله وخلفاءهم 
سلطانه الالهى ان يحلوا ويربطوا خطايا البشر بقوة الروح 
القدس وفعله الغير المنظور للعيان. 

واذا قال المعترتي لو سلمثا أن المسيح اعطى هذا الملطان 
لرسله فما دليلنا على أثه سلمه لغيرهم قلنا ان السيد المسيح 
لم يسلم هذا السلطان لرمله فقط. بل لخلفائهم الشرعيين ايضا 
حتى منتهى الدهر. وذلك لان كنيسته لا تدوم جيلا أو جيلين حتى 
يعطى هذا السلطان لاناس لا تتجاوز اعمارهم جيلا واحدا بل هي 
دائشمة باقية حتى منتهى الدهور حسب وعده لتلاميذه القائل: ها 
أنا معكم كل الآيام والى انقضاء الدهر (مت 98:.؟). 

وكما اثنا تعتقد انه مادام فى العالم اناس يتعلمون 
ويتعمدون فسلطان التعليم والتعميد الذى منحه ربنا لرسله 
يلزم بقاؤه فى كنيسته حتى المنتهى هكذا يلزم بقاء سلطان 
غفران الخطايا فى الكنيسة الى المئتهى ايضا مادام لكل واحد 


من المؤمنين خطايا وزلات تحتاج الى حل وغفران. 


(م) كمار سر الاعتراف 

إن اهم ثمار سر الاعتراق هى الحصول على غقران الخطايا 
والسلام الداخلى. لانه كم يوجد قبل الاعتراف فى نقس الخاطئ من 
الضيقة وانحم ار القلب والغم الشديد وتشويش الضمير والشقل 
الفير المحتمل. واما بعد الاعتراف فكم يوجد فى نفسه من 
السكون والراحة والسلامة والتعزية العظيمة والسرور الباطن. 
وعلى الحقيقة إن وجد دليل فى هذا العالم على تبرير نفوسنا 
بهذا السر المقدس فلا شك كان هو هذا السرور والسلام الذى يحس 


به الثائبون توبة حقيقية عن خطاياهم. 
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افقصق انكثان|نث 


(1) شهادة الكتاب (؟) شهادة الكنيسة 


(؟) شهادة زعماء البروستانت 


)١(‏ شهادة الكتاب 

العهد القديم: لقد فرض الله جل شأانه الاعتراف على بقى 
اسر اشيل بقوله لعبده موسى: قل لبنى اسرائيل اذا عمل رجل او 
امراة شيئا من جميع خطايا الانمان وخان خيانئة بالرب فقد 
اذنبت تلك النفس فلتقر بغطيتها التى عملت (عد 4:0) وقال: 
اذا أخطا احد وسمع موت حلف وهو شاهد يبصر او يعرف فانْ لم 
ايخبر به حمل ذئبه ... واذا حلف احد مفترطً بشفتيه للاساءة او 
للاحسان من جميع مايفترط به الانسان فى اليمين واخفى عنه ثم 
علم فهو مذثب فى شن من ذلك فان كان يذنب فى شين من هذه يقر 
بما قد اخطا زلا 8:١-ه).‏ 

وقد كان على من يخطئ فى العهد القديم أن يقدم ذبيحة كفارة 
لخطاياء وقبل ذبحها يضع يده على راسها ويعترف بخطاياه قائلا 
(قد اخطات وارتكبت الاثم وتعديت وفعلت كذا وكذا ولكنثى اتوب 
:مامك وهذه كفارتي) وكان الاعتراف من اوائل الامور الضامنة 
للمقفرة ولرضى الله وقبول القداء. 

قال سليمان الحكيم: من بكتم خطاياه لا يتجح ومن يقر بها 


ان كنت كتمت 


ويتركها يرحم زام )١:74‏ وقال ايوب الصديق 


عالناس ذنبى لاخقاء اثمى فى حفنى (اى ا١8:7؟)‏ أنظر أيضا (؟ صم 
ورسا ولمم فلتووسيم. 

العهد الجديد: أما شهادة العهد الجديد. فانه ففلا عن سلطان 
الحل والربط الأى منحه ربنا لرسله ويمتلزم بالبداهة اعتراف 
الخاطئ 'اخطاياه لكى يقف عليها الكاهن ويمتحه غفرانها والحل 
بنها. فقد قال يعقوب الرسول: صلاة الايمان تشفى المريض والرب 
يقيمه وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له اعترفوا بعفكم لبعض 
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بالزلات (ييع 

وقال يوحنا: ان اعترافنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى 
يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم ١(‏ يو .)94:١‏ 

وجاء فى سفر اعمال الرسل ما يدل على اهتمام المؤمثين الاول 
بهذا السر وممارمتهم اياه بمنتهى الدقة حيث قيل عنهم: وكان 
كشيرون من الذين آمنوا ياتون مقرين ومخيرين بافعالهم وكان 
كشيرون من السذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها 
امام الجميع وحمبوا أثمانها فوجدوها خمسين الفا من الففة 
زع قحتمعه 

وجاء ايضا عن سكان اورشليم واليهودية انهم كانوا يعترفون 


أمام يوحنا ثم يقبلون مثه معمودية التوبة (مت «:ه). 


قال القديس كبريانوس (قليعترف كل واحد بخطاياه وهو فى 
الحياة لكى يربح ذاته ينصيحة ومساعدة الكاهن) وقال القديس 
باسيليوس (يلزم أن تعترف بخطاياتا للذين تسلموا حمل آسرار 


ف 


الله) وقال القديس اغسطيخوس (لا يقل أحد منا بما انى اخطن 
سرا آمام الله فهو يعرف قلبى قيعقو عتى. لان المسيح ال 
ماتحلوته على الارضي يكون محلولا فى السماء والمفاتيح لم تعط 
للكنيسة باطلا) وقال ترتليانوس (ان كثيرين ينتبهون الى الخجل 
أكثر من الخلاص فيهربون من هذا الاعتراف سترة لهم او يؤخرونم, 
من يوم الى يوم كمن اصابه مرض فى الاعضاء المستحى مثها فالحفى 
على الأطباء مرغه فباد بخجله. فاذا اخفينا نفوسنا عن معرفة 
الئاس هل تخفيها عن الله وهل الاولى لنا ان نهلك وذثوبتا 
اخفبية من أن تحل وهى مكشوفة ). 

قال يوحنا فم الذهب (لان ساكنى الارضي والقاطنين فيها قد سمح 
لهم ان يسوسوا مافى السموات واخذوا ملطانا لم يعطه الله لإ 
للملائكة ولا لرؤساء الملائكة. لانه لم يقل لأولثك كل ماتربطونه 
على الأرضي يكون مربوطا فى السماء وكل ماتحلوئه على الارض يكون 
محلولا فى السماء. ثم ان للمتملطين ملظانا فى الارض ان يربطوا 
ولكنهم يربطون اجسادا فقط واما هذا الرباط فانه يمس الئفس 
عينها ويجتاز السموات وما يعمله الكهئة تحت يشبته الله فوق. 


ويؤيد السييد راى العبيد). 


(6) شهادة زعماء البروتستانت 

قال صاحب كتاب علم اللاهوت البروتستانتى ص ١١7‏ (قوائين 
الكنائس اللوثرية والاسقفية تستحسن الاعتراف السرى للراعى فى 
بعض الاحوال) وقال لوشر فى كتابه سبى بابل فى التوبة 
(الاعتراف السرى كما يمتع بعجبتى كثيرا وهو نافع بل لازم). 


للع 


وورد فى قانون الايمان الذى سنه البروتستانت في اوغسطا (ان 
الاعتراف فى الكنائس لم يبطل عندما). 

وجاء فى كتاب العلاة العامة للاسقفيين (ثم يفحص القس هل تاب 
حقا من خطاياه ... وهنا يحث المريض على الاقرار بخطاياه 
اقرارا خصوميا ان لم يكن يشعر بان ضميره قلق لامر باهظ وبعد 
الاقرار بحله القسر ص 4لا؟), 

هذه شهادات الكتاب والكنيسة وعلماء البروتستائت ومنها 
يتبين أن الاعتراف السرى كان معمولا به منذ فجر المسيحية. 

وحيث ان الاعتراف بالخطايا هو من الأمور الشاقة جدا 
فاستدامة حفظه فى الكنيمة كل هذء الحقب الطويلة كما ثبت من 
الشهادات المتقدمة دل على كوئه مفروضا من المسيح كشن ضرورى 
ووصل الينا بواسطة الرسل بطريق التسلسل. 


للع 


(1) وجوب الاعتراف للكاهن 


(؟) الخطايا الغير القايلة الغفران 


)١(‏ وجوب الاعتراف للكاهن 

ان الاعتراق السرى للكاهن ضرورى لكل مؤمن ذكرا كان ام انثى 
بالفا سن التمييز وليكن ذلك بنوع اخص كل ماسقط في خطيئة 
مميتة لانه لا يمكن غفرانها بدوئه. 

ويتعيسن وجوب الاعتراف للكاهن من قول ربنا لتلاميذه: اقبلوا 
السروح القدس من غفرتم خطاياه تففر له ومن امسكتم خطايام 
امسكت (يو ,08:5). 

ومن قوله هذا يتضم انه أقامهم وخلفاءهم فى الكئيسة قفاة 
واطباء للثفوس. ولا يمكن للقاضى أن يحكم فى الدعوى من غير أن 
يسمعها. ولا للطبيب أن يعالج مريضا مالم يخبره بما يشعر به 
من الوجع. فينتج غرورة التزام المذنب ان يعترف بذئيبه للكاهن 
حتى يعرف ان كان مستحقا للحل فيحله والا فيمسك عن حله. 

اما اذا كان غير محتوم على الخطاة أن يذهبوا الى الكفنة 
ويكشفوا لهم خطاياهم قيكون تقليدهم هذا السلطان عبثا وبلا 
جدوى لانهم ليسوا بآلهة حتى يعرقوا خطايا الناس فيغفروها او 


يمسكوها من غير أن يقضوا بها اليهم. 


ل 


ان الاعتراف السرى للكاهن كان ولم يزل مستعملا مئذ ابتداء 
المسيحية كما يتحقق ذلك بشهادات الآباء القديسين الموشوق 
بمحتها. ومن بين اولتك العلامة ترتليانوس الذى كان يوبخع 
الذين لا يريدون أن يشهروا خطاياهم ويسمى ذلك خجلا مرذولا 
ويلاحظ عليهم انهم وان اختلفوا عن البشر لا يمكنهم ان يختفوا 
عن الله مطلقا. وأئه خير لهم أن يشتهروا ويحلوا من أن 
يغتفوا ويدانوا. ثم شبه الذى لا يعترف بخطاياه ويهلك بها 
بالمريض الذى يخفى داءه عن الطبيب المزمع ان يشفيه (فى 
الشوبة قصل م و .)١٠١‏ 

اما الذين يدعون أن الاعتراف ليس خاصا بالكهئة بل بعامة 
المؤمنين كهنة وشعبا استنادا على قول يعقوب الرسول: اعترفوا 
بعفكم لبعض بالزلات (يع )١0:0‏ فقد جهلوا قصد الرسول فى هذه 
العبارة لآن مثل هذا التعبير كما قال القديس أغسطينوس لا يوجب 
دائما حعول المشاركة بين كل من الطرفين. اآى لا يلزم مئه ان 
يعثرف الكهنة للعالميين كما يعترف العالميون للكهنة بل من 
قبيل قولك علموا بعفكم بعضا وليعالج أحدكم آخاه وليسعف 
الواحد مثكم صاحبه. بمعثى أن العالم يعلم الجاهل. والطبيب 
يعالج المريض. والقوى يسعف الضعيف. فقوله اذن (اعترفوا 
بعفكم لبعض) أى ليعترف كل منكم لمن له سلطان الحل على 


الخطايا. 


أما اذا قالوا اذا كان الاعتراف واجبا للكهنة فقط فلماذا 


نسم يقل الرسول مريها اعترقوا للكهنة. قلنا لثلا يتوهم أن 


ع 


الاعتراف مقمور على العالميين للكهنة ولا يتناول الكهتّة 


لبعضهم. ومن ثم كان كلامه (اعترقوا ليعض) ؛ملم وأحوط. 


(1) الخطايا الغير القابلة الغفران 

ليست خطيئة فى هذا العالم غير قابلة الغفران متى اعقبتها 
توبة صادقة واعتراف محيح مقرونين برجاء ثابت فى امتحقاق 
ربنا يسوع المسيح الغير المتتاهي. الا الخطايا التى تعائد 
روح الله وهى: الياس والاسرار على الخطظايا حتي الموت. 
و التجديف على الروج القدس. 

اما خطيئة التجديف على الروح القدسر فلا ياتيها غالبا الا 
الذين حعلوا على أحسن معرفة الحق (كالكتبة والفريسيين) 
الذين ارتكبوها عمدا وقصدا. ولهذا لم يمكنهم هم ومن شابهعهم 
ان يتوبوا ويطلبوا المغفرة لان الذى يقود الخاطئ الى التوبة 
انما هو الروح القدس. وحيث انهم اغاظوه بمقاومتهم اياه عمدا 
وقمدا ففارقهم فاصروا على عنادهم وماتوا فى خطيتهم. قال له 
المجد: لذلك اقول لكم كل خطية وتجديف يقفر للناس. واما 
التجديف على الروح فلن يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن 
الانسان يغفر له وأما من قال على الروح القدسر فلن يغفر له لا 


فى هذا العالم ولا في الآتى (مت ؟7١:7؟).‏ 


ولقد سبق ان شرحنا هذء الآية بالقسم الخاص بلاهوت السيد 
المسيح وهنا ناتى بشرح احد اللاهوتيين المشهورين وهو ان 
السيد بقوله: من قال كلمة على اين الانسان يغفر له واما من 


4ع 


حجدف على الروح القدس فلن يغفر له (مت ؟79:1) كانه يقول من 
اخضا فد ناسوتى وجدف عليه بقوله عنه انه (انسان اكول وشريب 
اخمر مت 14:11) فيغفقر له لاثه لم يس بارادته بل قد جدف عن 
جدله بالحقيقة واما الذى يشأهد أفعالى ومعجزاتى التى لا 
يستطيع ان يمنمها الا الله وحده ويئسبها الى قوة بلعزبول 
(كما تقونون انتم الآن) فيجدف على الروم القدس فى على اللاهوت 
لانه اعتبر اسم الروح القدس من حيث دلالته على الذات التتى 
تمدق على الشالوث كله لان كل اقنوم منه روح قدس. ومن الواضح 


ان من فعل ذلك ققد اساء باختياره وارادته واهان الله عن 


معرفته فاخطا بلا عذر فكان خطاؤه لا غفران له. 


ملع 


اسقصلق الخامسسن 


(1) الشروط المعتبرة فى الكاهن القابل الاعتراف 
(9؟) الشروط المعتبرة فى المعترف1١6‏ 

(1) الشروط المعتبرة في الكاهن القابل الامتراف 

(:ولا) ان يكون كاهنا (ثانيا) ان يامره بطركه او اسقفه 
بقبول الامتراف بعد ان يكبت تاهنه لتلك الرتبة. 

(شروط التاهل) 

)١(‏ ان يكون ايمانه حقا (1) أن تكون اعماله ونسكه واخلاقه 
مطابقة لمحة عقيدته (؟) أن يكون تعليمه محيعا مفيدا منتجا 
وقد عرف بذلك وشهد له به (4) ان يكون للسر كتوما وكل 
مايلقيه اليه المعترف لا يتفوه به ولا يخطر بباله بل يمحو من 
مدره. فان باح به او اطلع عليه زوجته او ولده او مديقه او 
من يانس اليه أو من يثق به أو حصل وحشة بينه وبين المعترف 
عليه فاظهره او تفوه بما اعترف به عليه بعد مماته لزم اسقفه 
؛أمقاطه من كهئوته. لان هذا باب عظيم لا يجب الترخيس فيه ولا 
اهمال الاسقف له. فيجب عليه أته مهما باشره من الامرانج 
اللنطيفة والكشيفة أن يدفنها فى قلبه ولا ينشرها ويمسحها من 
سويداء قلبه ولا يبيتها لاحد ولو أكره عليها الى حد القتل 


فائه خير له أن يهلك جسده ولا تهلك تقسه وجسده معا فى نار 
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زه) ان يكون له نشاط وقوة على الصوم والملاة عمن يقبل 
اعثراقه مضافا الى القيام بالصلوات المقروفة عليه واستمرار 
الاستفقار عنه ليلا وتهارا وقى كل قداس وقربان ويطلب عنه' 
بالبكاء والدموع المرة والتفرعات المتتابعة والأصوام 
المترادفة. وان كان الكاهن غنيا والمعترف فقيرا يتصدق عئه 
وقتا بعد وقت بحسب امكانه ويفيف هذا جميعه الى عباداته 
العملية المقروفة عليه. 

(1) ان يكون له تجربة بالزمان واهله وبحوادثهم ووقائعهم 
وتقلباتهم , 

(ا) ان تكون له فراسة جيدة صحيحة تدل على حال المعترف من 
حركاته وفلتات لمانه وشهواته وتقلباته وتفيير احواله 
واختلافها ويعلم من استقرائه امور مدقه وكدبه فيما يشكوه 
اليه من امراضه. فان كثيرين من المعترفين يغلبهم الحياء على 
كتم بعض :مرافهم على كاهنهم ولا سيما المستقبحة. ومنهم من 
ايخشى صعوبة الحمية وتكلفها ومرارة الأدوية وعسر استعمالها فلا 
يذكر كل خطاياه التى بالكتابة عنها او بالتعريض بها. 
والعياذ بالله بالتمريح بها فلا يذكر له كل هذه الامراض 
المختلفة ويتجاوز عن بعفها. 

(4) ان يكون كامل الحذق فى طب النفوس وحفظ محتها عليها 
ومداواة المرضى مئها بحسب امزجة ابداتها ومكانها وزمانها 
واختلاف ؛حوالها. وان يراعيى فى ذلك عادات اربابها وملكاتهم 
وما يتجدد فى أحوالها وما يتغير من اخلاقهم وما تحتمله 


بارع 


انقوسهم وأيداتهم من الادوية ويقابل كل مرثى بقده كما يفعل 


أطباء الاجسام ولا يصف لاحد دواء لا يقدر 

(9) أن يطيب مريفه مجانا ولا يقتنى منه شيئا من فوائر 
الدنيا ولا يقبل منه هدية مادام هو معترفا عليه. 

)1١(‏ أن لا يحابى من يطيبه ولا يستحى منه ويجبهه بالحق 
ويبكته بالوعظ والتائيب ان كان مدتملا لذلك. 

(1) الشروط المعتبرة في المعترف 

)١(‏ أن يكون بالغا عاقلا وان يتغذ له احذق الاطباء الاطهار 
المتوفرة فيهم الشروط المتقدم ذكرها. 

(1) أن يكون صادقا فى مايدلى به لمعلمه من امرانمه ولا يخفى 
عنه شيئًا منها كشيرها وقليلها. صغيرها وكبيرها. جليلها 
ودقيقها. لطيفها وكثيفها. فانه متى لم يطلع على كلياتفا 
وجزئياتها وقع عليه عجز عن مداواته وتعسرت عليه معالجته 
وربما داواه بضد مايشفيه فيكون سوء رايه قد جلب مرضا آخر 
على نفسه وربما ادى ذلك الى الغلاك والعياذ بالله تعالى, 

(؟) ان يكون صبورا على تناول الادوية المرة المخثلفة 
الانواع ليقتنى بعبره نفسه ويتخلص عند النهاية فى المداواة. 

(1) أن يكون طائما لطبيبه قابلا لاقواله ولجميع وصفاته. ان 
يجعل نفسه قدامه كالميت قدام الفاسل. والآلة قدام صائعها. 
والعبد الحر الخلق قدام سيده. لا يقدم شيشا من مهماته على 
العمل بما يصقه له ويداويه يْه. 

(5) أن يكون له فى طبيبه حسن ظن يتيقن به حصول البرء 
بواسطة علاج طبيبه له واستعمال ادويتة. 


ذلع 


الفقصل الساداسن 


(1) الفرق بين التوبة والاعتراف (؟) الفرق بين 

التوبة والاستغفار (©) الشروط اللازمة للتوبة الحقيقية 

)١(‏ الفرق بين التوبة والاعتراف 

الثوبة هى ميشاق او عهد يعهده الانسان بينه وبين الله بان 
لا يعاود فى ممتقبل ايابه استعمال رذيلة كان عليها فى ماضيء. 
أو خلق غير جميل مع القدرة عليه. 

أما الامتراف فهو الاقرار بما قاله الانسان وفعله فيما مض 
و الآنء 

(؟) الفرق بين التوبة والاستففا 

ان الاستغفار يتعلق بشن فمل وبالزمن الماضى. اما التوبة 
نتتعلق بشئ لم يفعل وبالزمن المستقبل. 

والاستغفار يتعلق بندم على سالف افعال ذميمة سلفت للائسان 
والرغبة الى الله تعالى فى الصفح عنها. اما التوبة فهى مهد 
لا يفعل فى المستقبل مثل الرذائل التى فعلت فى السالف. 

وكل توبة يقترن بها استغفار. لان العهد من الانسان ان لا 
يفعل فى المستقبل مثل السالف يحتاج الى استغفار ماتقدم من 


نس الذى وقعت التوبة مثه. 


واما الاستغفار فقد يكون ولا توبة فان الانسان إن بلغ الى حد 
لا تجوز فيه الحياة لم تصح منه التوبة ويصم منه الاستغفار لما 
تقدم. ومثل ذلك اللص قائه استغفر فثفر له ولم تصح مثه 


مع 


التوبة لانه على شفير الهلاك. 
(؟) الشروط اللازمة للتو 


يجب أن يعلم كل تاكب انه لا يوجد شئ أصعب بذاته على الانسان 


من التوبة الحقيقية وذلك لآن التائب الحقيقى يلزمه ضرورة ان 
يفير قلبه ويبفضي نقسه وينكر ذاته ويتعرى منها بنوع من 
الانواع اى انه يبفضي ماكان يحبه اولا أشد محبة ويبتدىء بان 
يحب ماكان يكرهه اعظم كراهة ويميت جميع شهواته ويقهر كل 
هو امن . 

هذا من جهة صعوبة التوبة الحقيقية. اما شروطها اللآزمة لها 
ففى : 

)١(‏ الاقرار بالخطايا مشافهة امام الكاهن. 

(؟) الندامة القلبية الصحيحة. 

(5) التفكير بحرارة فى شناعة الخطيثة وقبحها. 

(؛) الاتكال الثابت على يسوع المسيح برجاء ثيل العفو. 

(اولا) الاقرار بالخطايا: إن الاقرار بالخطايا مشافهة امام 
الكاهن مر لابد منه للحصول على مغفرة الخطايا. ولهذا استخبر 
الله آدم وحواء لكى يمحو باعترافهما الشفهي جريرتهما ولم 
يستخبر الحية لائها ليمت مقصودة بغفرانه. ويشترط فى ذلك 
الاقرار أن يكون )١(‏ كاملا (!) مقروتا بالاتفاع والخشوعم 
والاغتمام والاحتشام (؟) صادرا بطريق الشكوى. فيكون كاملا اى 
جليا وافضحا صحيحا صادقا بحيث يتناول جمنع الخطايا على اختلاف 
أنواعها المميتة والغير المميتة خلوا من الكذب والحشو 
و التحسين. 


1 


ويكون مقرونا بالاتضاع والاحتشام. أى بالخجل والحزن العميق 
كما فعل الابين الشاطر حيث تذلل وتواضع لدى بيه تواضعا 
ابييجبا فان ,الكو ففع جين #فع دولوم افكويية أنكظة .هذه مع 
استخدام الآلفاظ اللاثقة للتعبير عن الخطايا المفضادة للعفة. 

اما انه يكون صادرا بطريق الشكوى اى لا يجوز للمعترف ان 
يبسط لخطاياه عذرا البته. قلا يعزوها لنزق شبوبيته وطيشه 
وجهده .2١(‏ ولا ينسبها الى شخسس آخر كما نسب آدم خطيئته لحواء. 


وحواء نسبتها الى الحية بل يتسب كل خطاياه لفعفه ونقصم 


)١(‏ اعلم ان الجغل نوعان. جل معذور يدعى الجغل الافطرارى 
وجهل غير معذور يدعى الجهل الاختيارى. 

فالجهل الاضطضرارى المعذور هو الذى ليس فى يد الائسان ان 
يدفعه عنه. والجهل الاختيارى الفير المعذور هو الذى فى يد 
الانسان أن يدفعه عنه والا يتصف به ويكون منزها عنه ان احترس 
على نفسه مجتهدا فى تحصيل معرفة الحق كما هو واجب عليه 
ولكنه إما أن يتصف بهذا الجهل تهاونا مثه فى البحث عن معرفة 
الحق وإما أن يابى بتقمد عن أن يعرف ما كان واجبا عليه فعله 
لائه لا يشاء أن يفعله. 

فالانسان المتصمف بالجهل الافضرارى المعذور هو برىء من 
الخطيثة بمخالقته الثاموس الذى ماعرفه ولا استطاع أن يعرفة. 
أما الانسان المتمف بالبهل الاختيارى الغير المعذور فيخطئ 
بمخالفتة الواجبات عليه وان لم يعرقها لكونه قد كان قادرا 
على تحصيل معرفتها وملتزما بذلك. 


لففن 


ومهؤلة: العامة كم ام :د اود امجوفة ها انا أخطات وأنا اذنبى 
(؟ صم 99:14) لان الاعتذار عن الخطيئة لا يخقفها بل بعكس ذرى 
ايزيدها ثقلا وشناعة. 

(شانيا) الندامة القلبية المحيحة: الندامة هى قصد التجئب 
والمبراة من الذنب مع حزن القلب وانسحاقه لاجل ارتكاب 
الخطيئة وكراهته لها. 


والندامة نوعان. كاملة وغير كاملة. فالكاملة هى ماكانت 


١ كراهية‎ 


الذاتو, 


فيها صادرة من الميل الى ملاح الله المحبوب 


والفير الكاملة هى ماكانت بسبب الخوف من جهنم او للحصول 
على السعادة الابدية. 

والندامة الكاملة هى ماكائت مقرونة: 

)١(‏ بالتاسف الشديد والقصد الفير المتزعزع فى القيام 
بحياة صالحة حميدة امام الله بعد قطع اسباب الخطيثة وتوطيد 
العزم على عدم العودة اليها كما فعل الابن الشاطر الذئ رجع 
الى ابيه بانسحاق قلب وتخشع عميق قائلا: اخطات يا. ابتاه الى 
السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادبي لك ابنا اجعلنى كاحد 
اجر اك (19:18). 

(؟) وبالبكاء المر كما فعل داود الذى لم ينفك كل ليلة 
متذكرا خطاياه باكيا مستفرقا بصاء الدموع التى لكثرتها كان 
يغسل بها سريره ويبل فراشه (مز 5:5) وكما قعلت المراة 
الخاطئة التى بلت قدمى المخلص بدموعها ومسحتهما بشعر راسها 
(لو 0:ه؟) لان البكاء الصادر عن انسحاق القلب لع صراخ عظيم 


يكن 


يتمل سريعا الى المسامع الالهية. والدموع هى قى مقام سهام 


الى عرش نعمة البارىء تعالى قتستميله الى 
العفو والمحبة للخاطئ التائب حتى ان الخاطئ اذا كان مستحقا 
بكشرة آثامه النيران الابدية ورآه الله تعالى باكيا بندامة 
وتاسف فانه بلا شك يعفو عئه ويفتم له الابواب الملكوتية. قال 
يوثيل النبى: ولكن الآن يقول الرب ارجعوا الى بكل قلوبكم 
وبالصوم والبكاء والنوح ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا الى 
الرب الهكم لانه رؤوف رحيم بطئْ الفغب وكشير الرافة ويندم على 
الشر (يق ؟09:3). 

قال القديس اغسطينوس منذهلا مس اقتدار الدموغ الصادرة عن 
قوة الندامة (ياايتها الدموع المنسكبة عن قلب مجروح بسيف 
الندامة ما اقدر سلطتك العجيبة. لأنه مااعظم الخوف من نظر 
الحاكم العادل وشقاوة اعداثه ومع ذلك فتدخلين انت وحدك الى 
حضرة املك ولا يعود املك خائبا بل تغلبين من لا يغلب وتقدرين 
على القادر على كل شن). 

قال القديس يوحنا فم الذهب (اذا كان بكاء بطرس محا خطيثة 
عظيمة جدا انت اذا بكيت كيف لا تمحى خطاياك لأن انكار ذلك 
السيده لم يكن جريمة صغيرة بل عظيمة وقوية ومع ذلك فقد محث 
الدموع الخطيئة فانك اذن انت ؛يضا على خطيثتك ولكن لا يكون 
بكاؤك على حسب العادة وفى الظاهر فقط بل ابك بصرارة مشل 
بطري وقدم ينابيع دموعك من داخل العمق حتى ب السي 
ويصفح عن ذنبك) . 

(خالكا) التفكير بحرارة فى شناعة الخطيئة وقبحها: ان 


ع 


التفكر بحرارة فى شناعة الخطيئة وقبحها أمر لازم لصحة النوبة 
ودلك )١(‏ لان التفكير فى خطايانا وذكرها بالخدامة والتوجع 
والتذلل أمام الله يحمله تعالى على تركها والعفح عنها (5)لان 
ذكر خطابانا السالقة بالتوجع والاسف يفيد فى تهذيب حياتنا 
واملاح سيرتنا ان انه ينشئ فينا الاحتراس من ان نسقط فيها مرة 
أخرى () لان ذكر خطايانا يقودنا الى الاتضاع واحتقار ذواتنا 
أمام الله كما فعل العشار حيث حمله ذكر خطاياه على احتقار 
اذاته فقرع على مدره وقال: اللهم ارحمنى نا الخاطئ (لو 
4) وكان قرعه على صدره دلالة على فرط حزنه من نقسه لان 
المدر ينبوع الخير والشر أى مكان (التفكير) فى كلبهما حيث 
يوجد به القلب (4) لان ذكر خطايانا يقدم لئا معرفة احسان 
المراحم الآلهية التى غفرت بها تلك الخطايا ومن ثم قال داود 
الخبى لانى عارف بمعاصى وخطيئتي أمامى دائما (مز ):8١‏ اى 
أنئى متذكر خطاياى على الدوإم متوجع من جرائها معترف بها 
بالتذليل والندامة والخشوع وقد نصيتها امامى مفتكرا فبها 
افتكارا متصلا لثلا ؛نساها فانسى الاحسانات الغزيرة التى 
غمرتنى بها مراحم الله العظيمة. 

(رابعا) الاتكال الثابت على يسوع المسيح برجاء نيل العفو 
عن الخطيئة. وهذا الرجاء يجب أن يكون ناظرا الى ثلاثة اشياء 
)١(‏ العفو عن الذنوب (؟) ترك العذاب الابدى (؟) ترك الجزاء 
من العذاب الزمنى ايضا. وتلك امور لا يستطيع ان يفعلها الا 
ربنا يسوع المسيح وحده ومن شم قال بظرس الرسول: وليس باحد 
غيره الخلاص لان ليس اسم آخر تحت السماء قد اعطى بين الناس به 


ينا 


ينبغى ان نخلسص (اع 4:؟1) وقال ايضا: له يشهد جميع الاثبياء 
أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا زاغ :٠١‏ 19) قال 
بولس الرسول: فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين 
يتقدمون به الى الله ات هو حى فى كل حين ليشقع فيهم (عب 
8:1) وقال ايضا: فاذ قد تبررنا بالايمان لنثا سلام مع الله 
بربنا يسوع المسيح الذى به أيضا قد صار لتنا الدخول بالايمان 
الى هذه النعمة التى نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد 


الله (رو .)١18‏ 


مع 


قانون التائب 


ان من يطلع على الكتاب المقدس بترو وإمعان يرى أن الله 
سبحانه وتعالى عودنا ان يؤدب من يخالف اوامره وشرائعه 
المقدسة بادب مابعد توبته واعترافه بزلته ولو كان ذلك 
المخالف من اخص ابثائه وأحبهم لديه رجاء اصلاحه وتقويم 


اعوجاجه كما فعل مع موسى وداود وامثالهما (؟ صم .)١4-١:1١‏ 


ومن ثم قد استئت الكنيسة هذه العادة الربانية مفترفة على 
ابنائها الذين يخطئون ويتوبون تاديبات يقال لها (قانون) 
ليتادبوا بها ويخافوا فينصلحوا. غير أن هذا القائون وان كان 
أمر لازما لسر التوبة الا ان الغرض منه ليس ايفاء العدل الالهى 
حقه بل اصلاح الخاطئ وتقويمه ومداواته بالادوية والعقاقير 
الملائمة لامرامه فقط كالملاة والصوم والمدقة وغيرها من 
القوانين الخلامية الموافقة لأنواع الذنوب وطاقة الثائبين. 
قال صاهب المجموع الصفوى ص 0؟4 (واذا اعترف الخاطئ للكاهن 
بجميع أمرافه أمكنه مداواته ومعالجته وملاطفته بالصوم والملاة 
والعدقة ورفع القرابين ومايفعه عليه من القوانين بحسب مزاجه 
وقدرته ومايظلبه من الله عنه ويستغفر له منه سبحاتة. فاذا 
استعمل له ما وصفه على تمامه وكماله غفر له الله ذثوية 


فنا 


وسامحه بزلاته واستدامت له محبته وحقظها الله عليه). 

ولقد اخذت الكنيسة مبدة فرض القوائين قى العهد الجديد عن 
السيد المسيح نفسه اذ قال لتلاميذ»: من امسكتم خطاياه امسكت 
(يو .18:7) وقد انتهج تلاميذه ماشاء لهم سيدهم كما هو وافح 
مما أتاه بولس الرسول مع الرجل الزائي حيث انه قاصه بفصلم 
عن الكنيسة وقتا ما رغبة فى تاديبه واملاحه (راجع ١‏ كو ه١١‏ 


وك كو 9:/). 


نا 


#افاتسيق .دوس ةيكت 


(1) الفرق بين اعتقاد الكنيسة القبطية والكنيسة الرومانية 


فى (قانون) التائب (؟) اوراق الغفران 


(1) الفرق بين اعتقاد الكنيستين القبطية والرومانية في 
قانون التائب 

ان الفرق فى ذلك عظيم كما يتضع ممابلى : 

(اولا) تعتقد الكئيسة القبطية أن القانون الذى يفرفه اب 
الاعتراف فى وقت سر التوبة انما هو فقط علاج روحي لاجل املاح 
حالة الخاطئ النادم على خطاياه. 

اما الكئيسة الرومانية فتعتقد انه قصاص وقتى يجب على 
الخاطئ ان يتكبده لكي يفى به عدل الله الذى اهائه بخطاياء. 

(خانيا) تعتقد الكنيسة القبطية ان ففائل القديسين مهما 
عظمت لا تتناول أكثر من المفروض عليهم بحيث يوزع الزائد منها 
على الفير بل تعتبر فى عينى الله ناقعة وغير كاملة مهما 
تقدم ذووها فى الفضل والكمال وذلك اعتمادا على قوله تعالي: 
متى فعلتم كل ماآمرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون لأثنا انما 
عملنا ماكان يجب علينا (لو 1:/ا-9). 

أما الكنيسة الرومانية فتعتقد ان الابرار والقديسين ليسوا 
فقط قد اتموا على الارض ناموس المسيح كله اى جميع الففائل بل 
ازادوا على الواجب عليهم وأن هذه الزوائد محفوظة عند البابا 


يكنا 


بوزعها على الخطاة بأثمان معلومة. 

(شالثا) تعتقد الكنيمة القبطية أن التوبة الحقيقية تقوم 
بانسحاق القلب وندامته على الخطايا السالفة والعزم الشابت 
على إصلاح السيرة مع الاتكال الشابت على المسيح برجاء ثيل 
العفو من فيض مراحمه مجانا. 

آما الحنيسة الرومانية فتعتقد ان الخطاة يمكنهم أن يعتقو| 
من القصاصات الحافرة والمستقبلة بمجرد ابتياعهم اوراق 
القفر ان. 

(؟) اوراق الغفر/ 

انه قى اواسط القرن الخامس عشر أى حوالى سنة ١0478‏ م شرع 
سكستينوس الرابع بابا رومية أن يوزع اوراق غفران بالصفم 
التام عما ارتكبه شعبه من الخطايا فى الماضى وما يرتكبه فى 
المستقبل ايضا. 

وكانت هذه الففرانات تباع فى كل البلاد وكان بائفوها 
يفنبون فى مدحها اطنابا فائقا حبا في رواجها وطمعا فى 
اجتناء الأموال من ورائها. 


ذهب 


ولقد زعم بائعو هذه الغفرانات أن هناك ثلاثة امكنة 
اليها ارواج الموتى؛ احدها المكان الذى تذهب اليه ارواجح 
القديسين فتتمتع بالغبطة الأبدية. والشائى المكان الذى تذهب 
ليه ارواح الكفرة والاشرار البغاة فتتعذب فى النار الابدية 
خالدة فيها. والثالث المطفر الذى تذهب اليه أرواح الذين 
تابوا ولم يتمكنوا ان يتمموا قانون التوبة المفروض عليهم 
كيعذبون فى ناره الى حين لكى يتمتعوا بعد ذلك بالخيرات 


1 


الدائمة. ثم ادعوا أن البابا يمكنه بالابتهال ان يخرج الأرواح 
من المطهر قبل تمام تطهيرها قتصعد الى السماء وانه بواسطة 
الغفرانات يمكن اخراجها منه فى برهة عشر سنين أو عشرين سنة 
وإن طال عذابها قفى برهة خمسين سنة. وهذا الوهم الباطل هو 
الذى ساعد على انتشار اوراق الغفران بين الشعب الرومافى. 
على أن هذه العقيدة ففلا عن كونها مبنية على غير اساس 
ومضادة لكل تعاليم الكتاب ولا تتفق مع الصبغة المسيحية ولا 
تتلائم مع مبادئها لا فى جوهرها ولا فى مظهرها. بل ولا تساير 
العقلية السليمة المنصمفة. فانها تسهل على المعتقدين بها 
ارتكاب الخطايا وتساعدهم على الامعان والتوغل:.فيها ولا سيما 


الاغنياء وذوى الاموال الطائلة. 


ف 


)١(‏ حد سر مسحة المرضى (1) نتائج مذا السر 


(6) الفرق بينه وبين سر التوبة 


(1) حد سر مسدة المرضي 

مسحة المرضى هى سر به يمسم الكاهن بزيت مقدس المريض 
ويستمد له الشفاء من الله روحيا وجسديا. 

اما اعضماء الجسم التى تمسح بالزيت المقدس بئوع اخص فهى 
(1) الراس ولاسيما الجبهة لانها كرسى للحواس الخمسة والقوة 
الفكرية (؟) الصدر لانه مركز القلب (؟) اليدين. وبذلك تتقدس 
كل جارحة لها علاقة بئجاسة الجسم وطهارته. 

(؟) _نتائج هذا السر 

ان لهذا السر نتيجتين: أحدهما شفائية والأخرى خلامية. 
فالئنتيجة الشفائية تقوم بعلاج الجسم وارتداد محته وعافيته 
اليه بشرطظط ان يكون ذلك موافقا لمشيثة الله من جهة وملائما 

(1) يعرف هذا السر عند عامة الناس بالقئديل. وربما عرف 
بهذا الاسم لان الزيت المراد تقديسه كان يوضع اشناء اتمام هذا 


السر فى قتديل. 


لخلاص نفس العليل ونجاتها من الهلاكه الابدى من جهة أخرى. ولقد 
أشار يعقوب الرسول الى هذا الفعل بقوله: صلاة الايمان تشفى 
المريض والرب يقيمه (يع .)١9:8‏ 


اما النتيجة الخلامية فتقوم بمففرة سائر الخطايا ليست 


العرفية فقط التي يتدنس بها كل احد بل المميتة ايضا. وقد 
أآشار الرسول الى ذلك بقوله (ان كان فعل خطيثة تغفر له). 

ومن شم يتحتم على كل مريض يرغب فى الحصول على هاتين 
النثيجتين أن يعترف بخطاياه للكاهن اولا والا عد مقمرا فى اعم 
الشروط الواجبة عليه وهى التى اشار اليها الرسول بقوله: 
اعترفوا بعفكم لبعض بالزلات (يع 15:8). 

(؟) _الفرق ببين سرى المسحة والتو 

ان سر التوبة منمح من الله ليثال به الخاطئ الشفاء من 
امراضه الروحية فقط. اما سر مسحة المرضى فقد منح من الله 


لينال به الانسان الشفاء من أمراضه الروحية والجمدية معا (يع 


تلن 


#تنفقصق #٠قحوتيب‏ 


تاسيس سر ممحة المرضى 


ان وقت تاسيس هذا السر غير معروف بالقبط. الا أن الذى اسسم 
اهو ربنا يسوع المسيح لان تاسيسر الاسرار انما هو مئثوط به دون 
عيرة . 

وقد اشار الى هذا السر مرقس الائجيلى بقوله: ودهنوا (اى 
الرسل) بزيت مرضى كثيرين فشقوهم (مر )١5:8‏ ثم اذاعه يعقوب 
الرسول بقوله: امريض احد بينكم فليدع قسوس الكئيسة فيصلوا 
عديه ويدهنوه بزيت باسم الرب وملاة الايمان تشفى المريض والرب 
ايقيمه وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له (يع .)١4:08‏ 

ولقد زعم منكرو هذا السر ان مسحة المرضى ليست سرا ولكنها 
واسطة عادية لشفاء الامراض. لنهمير ان حيازة هذا السر لكل 
الشروط المطلوبة فى كل سر ابطل هذا الزعم ودحفه, 

اما تلك الشروط فهى :- 

(1) مادته وهى الزيت المقدس (؟) صورته وهى ملاة الايمان 
*) خادمه وهو الكاهن [1) القابل لهذا السر الالهى وهو 
المريضع المعتمد (ه) اقعاله الخصوصية وهى غفران خطايا المريض 


وشفاؤه اذا اراد الله شفاءه. 


القصلن انكافت 


)١(‏ شعادة الكنيسة لهذا السر (1) شهادة البروتستانت 

(1) شهادة الكنيسة 

قال يوحنا فم الذهب لان سلطان الكهنة فى غفران الخطايا ل 
ينحصر فى البرهة التى يلدوننا فيها بالمعمودية بل يمتد الى 
ما بعدها ايضا لانه يقول (امريض احد بينكم فليدع قسوس 
الكنيسة فيملوا عليه ويدهئوه بزيت باسم الرب وصلاة الايمان 
تشفى المريض والرب يقيمه زيع .)١1:8‏ 

قال القديس كيرلس الاورثليمى (أما انت اذا كنت موجعا في 
اجزاء جسمك فصل هذه الكلمات وادع بها عن نفسك لانك تعمل عملا 
افضل من اولك المؤمنين بالسحر اذا كنت تقدم المجد لله لا 
للارواح النجسة. وانى لمتذكر الكتاب الانهى حيث يقول: امريض 
أحد بينكم فليدع قسوس الكنيسة فيملوا عليه ويدهئوه بزيت 
باسم الرب وملاة الايمان تشفى المريض والرب يقيمه وان كان قد 
فعل خطيئة تغفر له (يع .)١418‏ 

(؟) شهادة البروتستانت 

قال موسهيم المؤرخ البروتستانتى (ان المسيحيين الأولين لما 
مرفضوا مرضا مخطرا كانوا يدعون شيوخ الكنيسة حسب قول يعقوب 
(14:8) وبعد أن يعترف المريض لله بخطاياه يستودعه الشيوخ 
لله بالتفرعات الخشوعية ويدهنوه بزيت) (ك ١ق ١‏ قسم 8 
قصل 6), 


لأينا 


افقصلق الوايخح 


اعتراضات مثكرى هذا انسر والرد عليها 

)١(‏ يعترض منكرو هذا السر بان يعقوب الرسول لم يتكلم عن 
سر من الاسرار بل عن مسح معجزى ذكر فى الانجيل كان المرفى 
يشفون به. فنجيبهم أن تعبير يعقوب الرسول عن هذا الموضوع لا 
يفيد بانه مسحة معجزية البتة بل انه سر من الاسرار السبعة لان 
المعجزات لم ترتبط مطلقا بعلامات معرنة كما ارتبط هذا العمل 
بمسحة الزيت. ولو فرض أنه مسحة معجزية فليس هنالك مانع من 
أن يكون الرسل صنعوا المعجزات بواسطة الاسرار. 

(؟) يعترضون بان مسحة الزيت التى ذكرها يعقوب الرسول كانت 
واسطة بسيطة عادية لشفاء الأمراي. فنجيبهم انه لو كانت مسحة 
الزيت واسطة عادية بسيطة لما كان هناك داع لحصرها فى قسوس 
الكنيسة ولما امكن ان يتم بواسطتها غفران الخطايا وهو من 
أخص وظائف الكهنة. 

() يعترفون ايضا بقولهم. اذا كانت مسحة الزيت سرا فلم لآ 
يشفى كل المرضي من آمرافهم عند مايمسحون بها والحال ان كل 
سر لابد أن يكون له أثره. فنجيبهم ان عدم شفاء كل المرضى 
بهذه المسحة لا يثنفى كونها سرا. بل ريما كان ذلك إما لعدم 


ملاءمة شفاء الجسد لخلاص الثقس أو لسيب 


الشافى وحده. ليت شعرى اليس سر الافخارستيا يعطى لحياة الأئفس 
ومع ذلك لامر ما قد يكون علة هلاكها (راجع | كو .)50:1١‏ 


ليف 


(1) خادم سر المسحة (؟) اعتقاد الكنيسة 


الرومانية فى هذا السر 


(1) خادم سر المسحة 

:ما خادم هذا السر فهو الكاهن حمب عادة البيعة المقدسة 
تنفيذا لقول يعقوب الرسول: امريض احد بينكم فليدع قسوس 
الكنيسة (يع 


)١‏ غير أن قوله قسوس الكنيسة بصميفة الجمع لا 
يؤخذ منه ان لا يكفى لخدمة هذا السر المقدس قسيس واحد بل 
قصد به ماجرت عليه العادة قديما وهو أن يرافق الكاهن 
المدعو لمسبح المريض كهئنة كثيرون وربما كانوا سبعة لكي 
يتوسلوا ممه الى الله فى شان المريشض وبما ان هذا العدد لم 
يعينه الرسول ولا هو فى الكنيسة من الأمور الواجبة فهو اذن 


عديم الاهمبة . 


(9) _اعتقاد الكنيسة الرومائية في هذا السر 

نعتقد الكنيسة الرومانية ان هذا السر لا يعطى الا لذو 
العقل والتمييز. اما من كانوا عديمى العقل والتمييز طوال 
حياتهم والاطفال الذين لم ييلقوا سن التمييز فهم غير قابكين 
لهذا السر. 

وكذلك لا يعطى الا للصرضى المشرفين على الموت. ومن ثم يسمي 


لضفا 


هذا السر (مسحة المريض الاخيرة او المسحة الاخيرة) قال الاب 
بطرس فورى فى كتابه علم اللاهوت جزء ؟ ص ؟93 "هذا السر لا 
ينبغيى اعطاؤه الا لمريشض يخشى موته. ولا يعطى لمن لا يكون قد 
بلغ سن التمييز ولا لمن كان معتوها كل عمره وذلك لانتقاء 
اقثرافهما خطية فعلية". 

ولقد دخلت هذه البدعة فى الكنيسة الرومانية فى القرن 
الشاني عشر وهى من البدع المنكرة لان الرسول بقوله (امريض 


احد بينكم) قمد المرضى عموما بلا فارق او لا تمييز بين الواحد 


والآخر, 


ب 


(5) سر الزواج 


تمهيد: لقد خلق الله الكائتات الحية وميزها فى التركيب 
والجنس بتكوينها من ذكور واناث واحكم بين الجنسين ذلك 
الجاذب الشديد أو الميل الفريزى الذى يرتبط به الاثئان 
ويتجاذبان وعليه يتوقف التناسل واستمرار الانواع الحية فى 
قيد الوجود. 

ولما كان الانسان طوع امر الطبيعة فى قضاء الفعل الجئسى 
كسائر الكائنات الحية فمن ثم وضع الله ناموسا يتم بموجبء 
عقد زواج شرعى بين الرجل والمراة ليكون وسيلة لتئكب طرق 
الفساد وتجنبها وتعديل الشهوات وتلطيف حدتها ووقاية الاخلاق 


من التسفل والابتذال. كما انه (اى الزواج) يثمى ويوطد فى 


الزوجين محبة البنين وه فيهما الشعور بما يجب على كل 


منهما نحو الآخر وبما يلتزم به كلاهما نحو الاسرة. ومن هنا 


نشات فكرة التفاون التى عليها قام نظام العائلة ثم تعداه 
الى نظام المجموع. 

وحيث ان لكل هيئة اجتماعية تشريعا خاصا يتم بواسطته عقد 
الزواج بين افرادها ونحن طبيعيا لا نتوخي فى هذا المؤلف سو 
البحث فى الزواج التى يتم بواسطة الكئيسة فلهذا سيكون بحثنا 
قاصرا غلى هذا النوع وحده دون سواه ومن الناحية الديئية 


فقط, 


5-5-0 


اتنقصق الاولك 


(1) عدة رسم سنة الز 


بواج (؟) علة صيرورة 
الزواج سرا (5) الدليل على انه سر 

(1) عدة رسم مئة الزواج 

الزواج من شؤون الائسان الطبيعية لنفعه وخيره وسعادته وقد 
رسم من الله سبحانه وتعالى لامور شتى اشغرها ثلاثة: 

)١(‏ لاجل ايلاد الاولاد وتبادل التعرية بين المتزوجين هكذا 
رسم هذا السر المقدس فى الفردوس الارضى قبل الخطيثة. 

(؟) ليكون بمنزلة دواء ضد هيجان الشهوة التى لا يمكن ان 
تكون طاعتها حلالا الا بهذا السر المقدس وبحسب ذلك رسم هذا 
السر بعد الخطيئة. 

() ليكون عبارة عن اتحاد المسيح وكنيسته المقدسة الاتحاد 
الروحى وبحسب ذلك رسم هذا السر المقدس فى الثاموس الائجيلي. 

اما الذين لا يلتمسون من الزواج سوى اللذة والاخراء والجاء 
فقد تحدوا الفرض الاساسى من الزواج وقلما يتمتعون بعيشة 
اروجية مسيحية هنيكة ٠‏ 

() علة صيرورة الزواج سرء 

اليس من شك فى ان الزواج هو ناموس طبيعى لان الله خلق 
الانسان ذا جهاز جسدى وعواطف عقلية وقلبية واميال موافقة 
لمشاركة غيره فى الأعمال والافكار والاتقعالات ومن ثم انتهز 
المتهالكون على الشهوة فرحة ساد الطبيعة البشرية وحولوا 


كينا 


الزواج عن المقاصد المقدسة التى وضع لها فى البداية الى 
أشكال وانحاء مختلفة. ولاجل تقديسه وارجاعه الى المقاصر 
السامية التى وضع لها صيره ربنا يموع المسيح فوق كوئه 
ناموسا طبيعيا سرا من اسرار الكنيمة السبعة ليمنح المتزوجين 
بالنعمة المختصة به قوة تساعدهم على القيام بالواجبات 
الزوجية الصحيحة وهى: 

)١(‏ ليعيشوا مع نسائهم بسلامة ومحبة واتحاد قلبى. 

(؟) ليربوا أولادهم ويهذبوهم ويؤدبوهم ماديا وادبيا 
ليكونوا أعضاء سالمة ومقيدة للكنيسة والمجتمع البشرى, 

(؟) ليحفظوا الامانة الصادقة التى يجب ان يتخذوها شعارهم 
والتى عليها تتوقف سعادتهم وهناء عيثهم. 

(4) ليشاطر بعفهم بعضا الخيرات والشدائد التى تصادفهم فى 
الحياة , 

() _الدليل علي أن الزواج سرا 

اما كون الزواج المسيحى سرا من الاسرار السبعة المقدسة 


فيستدل 


)١1(‏ من رسم الله اياه حيث قيل عئه: فالذى جمعه الله لا 
يفرقه انسان (مت 5:19). 

(1) من تسمية الكتاب اياه سرا بقوله: هذا السر عظيم زاف 
فيد 

(6) من تقليدات البيعة المقدسة وراى جميع الآباء الأول 
الذين يذهبون الى أن سيدنا يسوع المسيح منح الزواج قوة لتلد 
النعمة فى النفوس وذلك حينما حضر فى عرس قانا الجليل (يو 


0 


عله 

واعلم أن السر هو اشارة حسية تدل على قعل الثعمة الالهية 
الغير المحدودة الصادرة سريا قى نفوسنا. قالسر لكى يكون سرا 
لابد له من ثلاثة شروط : )١(‏ أن يكون رسما او فعلا حسيا ظاهر! 
(؟) أن يمنح الله تعالى نعمته بواسطة ذاك الفعل الظاهر 
(5) ان يكون لذلك الرسم أو الفعل الظاهر مشابهة مع فعل 
النعمة الباطن واشارة اليه ومن شم نقول أن الزيجة بين 
المسيحيين هى سر مقدس لانها )١(‏ رسم ظاهر وهذا الرسم الظاهر 
هو الرضى المتبادل فيما بين العريس وعروسه مع الشروط 
المرسومة من البيعة المقدسة وبركة الكاهن المصلى علديهما 
(؟) يمنئم الله النعمة للمتزوجين وتلك النعمة تخول لهم 
القيام بالواجبات الزوجية الصحيحة التى ملفت الاشارة اليها 
() أما المشابهعة لذلك الرسم أو الفعل الظاهر مع فعل الثعمة ' 
الباطن فهى الاشارة الى اقتران المسيح مع بيعته المقدسة 
بواسطة التجسد. 

ومن ذلك يتضح أن الزواج المسيحيى سر مرتب من الله يولي 
النعمة كباقيى- الاسرار السبعة غير انه ليس ضروريا كفيره من 
الاسرار لسائر الاقراد بل هو مرورى بالئسبة للهيثة الاجتمامية 
لحفظ كيانها وميانة بقائها. (راجع الفصل الاول فى تعريف 


الاسرار صفحة ؟90). 


لذن 


تمسق #قكةكين 


شهادة الكنيسة للزواج على انه سر 


(1) قال يوحنا فم الذهب محاريا الاغائى غير اللائقة في 
الاعراس (قل لى لماذا تسمح من باديء الأمر بان تمتلئ آذان 
ابنتك من الشوائب بالاناشيد القبيحة وبذاك الاحتفال الذى لا 
محل له. اولست تعلم ان العبوة سهلة الزلق لماذا تهتك سر 
الزيجة الموقرة. فانه يتبفى ان ترفض كل هذه وتعلم ابئتك 
الحياء من البدء وتدعو الكهنة وتعقد اتحاد الازواج بالصلوات 
والبركات لكى ينمو شوق العريس وتزداد عفة العروير ويدخل عمل 
الففيلة فى بيتهما بكل وجه). 

(؟) وقال العلامة ترتليانوس (كيف يمكننا إن نعبر عن سعادة 
الزيجة التى تعقدها الكنيسة ويثبتها القربان وتخثتمها 
البركة), 

ز؟) قال القديس افسطينوس زان قداسة السر لها فى زيجتنا 
قوة أكثر من قوة ثمرة الاولاد فى الام). 

وقال ايضا زيجب على المتزوجين والمتزوجات أن يجروا 
اتحادهم براى الاسقف لكى يكون الزواج مطابقا لارادة الله لا 


بحسب الشهوة). 


رلا 


افقصمل الكثالت 


)١(‏ حد الزواج (؟) تاسيسم 


(1) حد الزواج 

الزواج هو سر فيه تمنح النعمة الآلهية بواسطة ملاة الكاهن 
وبركته على الزوج وزوجه اللذين ارتبطا علنا امام الكئيسة 
بوعد كل منهما للآخر ان يحفقنا امانة زوجية مشتركة. وبهذه 
البركة يتقوى رباطهما ويتطهر نيساعد كل منهما الآخر مساعدة 
متبادلة ويلدا الاولاد حسب الناموس المسيحى ويربياهم تربية 
مالحة مقدسة وبذلك يصير اتحادهما مشابها لاتحاد المسيح 

أما كيفية اشارة سر الزواج الى اتحاد ربنا يسوع المسيج مع 


كنيسته المقدسة فذلك: 


(1) لانه كما ان الانسان يترك اباه وأمه ويلتصق بامراته 
ويكونان جسدا واحدا (تك 4:1؟) هكذا فعل سيدنا يسوع المسيح 
لانه خرج من قبل الله وأتى الى العالم (يو :؟1) وترك الامة 
اليهودية التى هي أمته لان منها والدته القديسة مريم (يو 
ثم التمق بالامم الغريبة التى يقول عنها الكتاب: سادمو 


الذى ليس شعبى شعبى والتى ليمت محبوبة محبوبة (رو 79:4). 


كنا 


"( كمسا ان المخروكيْن من المسحيين فا يوا عفدم طلا وه 


أن يحل هذا الناموس الانجيلى اعنى به قوله تعالى (ما 
جمعه الله لا يفرقه انسان) الا لعلة الزنى هكذا فعل ربنا يسوع 
المسيح فائه اتخذ جماعة الامم عروسا له ولم يدقع لها كتاب 
طلاق مطلقا كما خاطبها بقم هوشع الثبى قائلا: واخطبك لئفسي 
الى الابد وأخطبك لنفسى بالعدل والحق والاحسان والمراحم اخطبك 
لنفسي بالامانة فتعرقين الرب (هو ؟:98١).‏ 


(6) كما ان الرجل هو راس المراة هكذا سيدنا يسوع المسيحع 
هو راس الكئيسة. وكما أن اراس يدبر الجسد والجسد يطيع 
الراس هكذا سيدنا يسوع المسيح الذى اقيم راسا على البيعة 
كلها فانه بديرها كانها جسده والبيعة تخفع له فى كل شئ (اف 


مع 


(؟)_تاسيس سر _الزواج 

القد اسس الله سبحائه وتعالى سر الزواج وقدسه فى الفردوس 
حين بارك آدم وزوجه بقوله: اثمروا واكثروا واملاوا الارض 
واخفعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل 
حيوان يدب على الارض لذلك يترك الرجل اباء وامه ويدتمق 
بامراته ويكونان جسدا واحدا (تك (:8! و )١4:5‏ أما معثى كون 
المتزوجين مكهنان: حسدا واحدا فلآن جسد كل منهما مباح للآخر. 

وقد اثبته ربنا يسوع المسيع يقوله: فالذى جمعه الله لا 
يفرقه انسان زمت 5:14) شم باركه بحفوره العرس قي قائا 
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الجديل (يو ؟:11-1)." 
وعدا كون ربنا بارك الزواج بحضوره فى عرس قانا الجليل فان 


حفورة كان تا 


؛ للزواج وتكريما له خلافا للذين نهوا عئه 
بعد ذلك كانه اختراع من الشيطان اولثك الذين عناهم »)١(‏ بولس 
الرسول بقوله: انه فى الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان 
تابعين ارواحا مغفلة وتعاليم شياطين فى رياء أقوال كاذبة 


موسومة غمائرهم مانعين عن الزواج ١(‏ تى 1:4). 


ون 
(9) هم اتبساع سيمون ومانى وابيون وغيرهم الذين انكروا 


الزواج مدعين انه من عمل الانه الشرير وهو الشيطان. 


050 


)١(‏ تحريم تعدد الزوجات (؟) حكمة الشريعة فى عدم 
تعدد الزوجات (5) عدم منع اعادة الزيجة بعد 


وفاة احد الزوجين 


(١1)_تحريم‏ تعدد الزوجاة 

ان تعدد الزوجات ممنوع فى الديانة المميحية منعا باتا لان 
الزواج من امرأة واحدة هو ناموس الطبيعة الذى رسمه الله. 
ويستدل على ذلك من البر اهين الآشية : 

)١(‏ من خلقة الله للاسرة الاولى فانه خلقهما ذكرا وانشى اتى 
بعلا واحدا وزوجة واحدة. لا بعلا وزوجين ولا زوجة وبعلين. فاظهر 
الله بان خلق الائسان فى اول الامر ذكرا وانشى ارادته انلا 


يكون لبعل واحد سوى زوجة واحا 


ولو شاء جل شانه ان رجلا 
واحدا يتزوج من نساء لخلق فى البدء لا امراة واحدة بل ئساء 
لان آدم كان احوج الناس الى ذلك لنمو الجنس البشرى وقتئذ. 

(؟) من ذكر امراة واحدة للرجل فى كل النصوص الآلهية الخامة 
بامر الزيجة حيث أنه لم يرد نص واحد فى الكتاب مريح أو ممثى 
بتعدد الزوجات على الاطلاق. 

وإنيك بعض النعوص الدالة على ذلك. 

قال الله جل شانه: لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلاتصق 
بامراته “وليس بنساكه" (تك (:8). 


لذن 


وقال بولس الرسول: ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امراته 
الا نساؤه" وليكن لكل واحدة رجلها ١(‏ كو !:!) وقال: واما 
المتزوج فيهتم قى ما للعالم كيف يرفضى امراته "وليس نساءم" 


(1 كو 8:9؟) وقال ايفا: واما انتم الأفراد قليحب كل واحد 


امراته "لا نساءه" (اف 9:8) وقال لهم المجد لبطرس: كل من 
يترك بيوتا أو اخوة او اخوات او ابا او اما او امراة او 
حقولا من اجل اسمى ياخذ مئة نعف ويرث الحياة الابدية (مت 
6) ومن تامل فى هذا النص بامعان وترو اتفضم له أن تعدد 
الزوجات باطل. وذلك من حيث أن كلامه له المجد كان بصيفة 
الجمع عن كل الانواع التى لا يمكن ان تكون اكشر من واحد. 

اما الفوع الذى لا يمكن ان يكون جمعا فتكلم عنه بصيغة 
المفرد. فقال عن البيت والاخ والاخت والحقل: بيوت واخوة. 
واخوات. وحقول. اما الاب والام والزوجة فذكرها بصيفة المفرد 
آفقال ابا واما وامرئة. لانه كما أن الاب واحد والام واحدة كذلك 
الزوجة واحدة ايضا. 

(؟) من نسبة عدد الرجال الى النساء فاتها فى سائر العالم 
متقاربة والا لو كان ناموس الله الاملى ان يكون للرجل امرائان 
مخلا لكان عدد الثساء فعف عدد الرجال على الاقل. اما وان 


النسبة متقاربة بين الجنسين فى كل زمان ومكان فذلك دليل 


معنوى على أن للرجل امراة واحدة وللمراة بعلا واحدا. 
(؟) حكمة الشريعة فى عدم تمدد الزوجات 
أما حكمة الشريعة فى كون الرجل لا يتزوج الا من امراة واحدة 
فتتفع مما يلى :- 
بننا 


7 أن افزواو من امراة واحدة اطق حاسه ان يوفع انود 
الخالس والحب المتبادل والعناية الفائقة والاتعطاف الأكيد بين 
الزوجين فيشعر كل منهما بلذة وانشراح في حباته مع الآخر. اما 
كثرة النساء فتضعف المحبةالزوجية وتقفى الى التزاع المستمر, 

(؟) من سهولة تربية الابناء لان ولد الانسان يحتاج مساعدة 
والديه سنوات عديدة خلافا لولد البهائم الذى يحتاجها اياما 
قليلة ولهذا لم يذكر قط فى الكتاب عن الحيوانات ان الله 
اقرن ذكرا واحدا مع أنشى واحدة كما فعل مع الاثسان. ومصا لا 
ريب فيه أن قلة نسبة التناسل عند الائسان بزواج الرجل من 
انشى واحدة يساعد على تكوين الأسرة اذ يتاح للابوين تركيز 
العناية بصفارهما فى دائرة فيقة. 

قال أحد علماء الاسلام (لاشك فى ان الزواج الفردى الذى تعترف 
به المسيحية اقرب الى الطبيعة. لان علاقة الصداقة لا تتوثق ولان 
تبادل الحب لا ينمو عادة الا بين فردين فقط. ومما يساعذ على 
تطبيق قانون الزواج الفردى إن نسبة عدد الرجال الى عدد 
النساء فى العالم متقاربة والزواج المسيحى محترم فى حد ذاته 
حتتى أن بعض الملوك والامراء الذين تسمح لهم التقاليد بالزواج 
اكشر من واحدة يميزون عادة واحدة من نسائهم العديدات 
(المقتطف مجلد 8). 

ومن ميزات الزواج المسيحى اثه لم يمنع تعدد الزوجات فقط 
بل ساوى بين الرجل والمراة قى الحقوق. وعن هذه المساواة 
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(؟) عدم متع إعادة الزيجة بعد وفاة احد الزوجين 

ان الكنيسة ولكشن كانت تحرم تعدد الزوجات الا انها لا تمنع 
إعادة الزيجة عن الذين يريدون ان يتحدوا بزيجة ثانية رجالا 
كانوا أو نساء بعد وقاة احد الزوجين قال بولس الرسول: ولكن 
)قول لغير المتزوجين وللارامل انه حسن لهم اذا لبثوا كما انا 
ولكن ان لم يغبطوا انفسهم فليتزوجوا لان التزوج اصلح من 
التحرق ١(‏ كو 7:م) وقد شرح القديس الغسطينوس هذه الآية فقال: 
زمن عادة الناس أن يتباحكوا فى مسالة الزواج الشالث ار 
الرابع وهلم جرا. وعليه فاجيب باختصار لا اتجاسر ان اشجب 
شيئا فى مثل هذا الزواج ولا اقدر ان أحدد مالم يحدده الرسول 
نفسه. فانه يقول ان المراة مقيدة بالناموس مادام زوجها حيا. 
ولم يقل الزوج الاول أو الثانى أو الثالث او الرابع. بل قال 
ان المراة مقيدة مادام رجلها حيا فاذا مات زوجها تعتق 
فلكتزوج بمن تشاء لكن فى الرب فقط. غير انه اففل لها ان 
استمرت على ماه 'يه. فغل يمكن ان يزاد شئ على هذا الحكم 
أو يستثنى مثه سئ مما يتعلق بهذا الامر لا اعلم). 

اما صاحب ١-جموع‏ الصفوى فيعتبر التزويج الرابع زئا ظاهر: 
بقوله فى صحيفة [1! (ومن جسر على أن يمير الى التزويج 
الرابع الذى ليس هو تزويجا. فلا يحتسب مشل هذا زواجا ولا 
المولودون منه بنين مختمين يعرفون ويلقى فى عقاب المتدنسين 


باوساخ الزنا), 


ع 


واجبات الزوجين 


قال الوحيى الآلهى: الرجل هو راس المراة كما ان المسيح أيضا 
راس الكنيسة زاف 18:6). 

وبما أن الرجل هو رآاس المراة. والراس من شانه ان يدبر 
الجسد والجمد يطيعه هكذا يجب أن يكون الانسان المسيحى مدبرا 
امراته لكونه راسها كما ان امراته يجب عليها ان تبالغ فى 


اتكريمه وطاعته . 


وكما أن الراس لا يدبر الجسد فقط بل يحبه حبا خالصا ويعتم 
بكل ما يؤدى لسعادته ولا يوجد بينه وبين اعضائه محاربة او 
بغفة على الاضلاق فمثل ذلك يجب على الرجال أن يحبوا ثساءهم 
كما يحبون أجسادهم لان الذى يحب امراته يحب نفسه الا ان 
المحبة التى تطلب من المتزوجين أن يحب بعفهم بعفا بها ليست 
جسدية شهوية بل هى محبة طاهرة مسيحية لآن تلك سرعان ماتزول 
وهلده اخدوم اذا قال يولس الرسؤل: ايها التضاء احفمن 
لرجالكن كما للرب الكنيمة وهو مخلص الجسد ولكن كما تخفع 
الكئيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن فى كل شئ ابها الرجال 
احيوا أتساةكم كما أحب المميح ايا العتيمة وانلم ثقنه الاجنها 
لكى يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة لكى يصيرها 


ع 


النفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن او شي من مشل ذلك. بل 
تكون مقدسة وبلا عيب كذلك يجب على الرجال إن يحبوا نساءهم 
كاجمادهم من يحب امراته يحب نقسه فاته لم يبفض احد جمده قط 
بل يقوته ويربيه كما الرب ايضا للكنيسة لإننا اعضاء جسمه من 
لحم ومن عقامه هن اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق 
بامراته ويكون الاثثان جمدا واحدا هذا السر عظيم ولكن انا 
اقول من نحو المسيح والكنيسة واما انتم الافراد قفليحب كل 
واحد امراته هكذا كنفسه وأما المراة فلتحب رجلها (اف 
15-6) ويؤخذ من هذا النص الالهى انه يجب على الزوجة أن 
اتخفع لزوجها لانه راسها وتطيع 'رامره وتنفذها باخلاص ووقار. 
وملى الزوج من جانبه أن لا يستغفل هذا الخضوع فيستبد ويدفعه 
الفرور والنزق الى اعتبار الزوجة كخادمة بل يحترمها ويحبها 
كنفسه, قال القديس توما اللاهوتى زائه كان لاثقا أن تتكون 
الصراة من فلع الرجل اما اولا فغبيانا لوجوب الالفة بين الرجل 
والسرأة لانه ليس يجب أن تتسلط المراة على الرجل ولذلك لم 
نتكون من الراس. وليس يجب أن تحتقر من الرجل كانها خافعة 
له خفوعا عبديا) ولذلك لم تتكون من الرجلين). 


ولقد اوصى ارسطا طاليس الفيلسوف الثساء المتزوجات بوصايا 
غيمة للفاية قال )١(‏ لتكن المراة ميتة الهوى ليتاتى لها 
الخضوع لزوجها. وليكن عثدها رجلها بمنزلة القلب والعين 
والنسان. تسر بسرورء وتحزن لحزنه لا عن تقاهر ورياء بل 
بالاخلاص والصدق كآنها من جسده ولتكن واياه بروح واحد )١(‏ لا 


رمع 


تغامم اهل بيتها ولا تكن شتامة ولا مغاتدة بعلها ولا محبة 
للخمر ولا مبتذلة ولا متفاوتة فى التحلى والتزين فان ذلك يروق 
الفير ويسوء زوجها (7) لا تسمج لاحد أن يلج بيتها دون رضى 
زوجها ولا تطلع أحدا على مافى بيتها مما لا يريد زوجها اظهاره 
(؛) تعذب اولادها وتبالغ فى تثقيقهم ولا تدعهم يبتعدون عن 
مرآها ولا ينطقون بالمجون والكلام السفيه كما إنها هى لا تنطق 


بذلك امامهم . 
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الفخصل الفسادسىن - 


تحريم الطلاق بغير ماورد فيما يفسخ الزيجة 


خلق الله فى البدء رجلا وامرأة وازوجهما ورسم بان عهد 
الزيجة لا يمكن نقفه بشريعة سياسية ولا شريعة كنسية ولا يمكن 
أن ينقفه غير الله وذلك باماتة احد الزوجين. 

قال بولس الرسول. ام تجهلون ايها الاخوة لائى اكلم العارفين 
بالئاموس ان الناموس يسود على الانسان مادام حيا فان المراة 
الشى تحت رجل هى مرتبطة بالناموس بالرجل الحى ولكن ان مات 
الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل فاذا مادام الرجل حيا تدعى 
زائية ان صارت لرجل آخر ولكن ان مات الرجل فهى حرة من 
الناموسر حتى انها ليست زائية ان صارت لرجل آخر (رو ,)5-1١9‏ 

وقد قضى جل شانه ان يدوم الاقتران بدوام الزوجين ولا ينفك 
الا بموت احدهما حتى يكون ذلك الاقتران اتحادا شرعيا واتحادا 
فى المحبة والمقاهد والاعمال واللذات والأفراح والاخزان. فيطلب 
كل من الزوجين سعادة الآخر ويسعى فى تحميلها كما يطلبها 


ويسعى فى تحميلها لثقسه. 


هذا فضلا عن ان انقصال الزيجة فى الواقع ليس اختياريا لان 
النسبة بين الزوجين لا يمكن نزعها باسهل من فزع التسبة بين 
الوالد وولده والاخ وأخيه. لا بل أن الارتباط والاختلاط الزوجى لا 


عم 


يمكن ان يعادله اختلاط وارتباط بين اشثين فى هذه الحياة على 
الاطلاق. وما تكون الصراة الاولى من فلع الرجل الاول الا دليلا 
معئويا على هذه النسبة وهى ان الرجل متى تزوج من امراة اتحد 
معها اتحادا طبيعيا وصار كلاهما جسدا واحدا وروا واخدا 
وارتبطت حياتهما الادبية ومصالحهما المادية ارتباطا طبيعيا لا 


ينتهى الا بانتهاء الحياة. 


نعم أن موسي لما وجد الاسرائيليين بعد مكناهم في مصر قد 
ماروا قساة القلوب وتعودوا الطلاق كشيرا استحسن كحاكم سياسي 
ان لا يمنع الظلاق مطلقا بل أن يضع له حدودا شرحها فى سفر 
التثنية بقوله: اذا أخذ رجل امراة وتزوج بها فان لم تجد 
انعمة فى عينيه لانه وجد فيها عيب شيئ وكتب لها كتاب طلاق ودفعم 
الى يدها وأطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت 
لرجل آخر فان ابغفها الرجل الاخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه 
السى يدها واطلقها من بيته أو اذا مات الرجل الأخير الذى 
اتغذها له زوجة لا يقدر زوجها الاول الذى طلقها ان يعود 
ياخذها لتصير له زوجة بعد ان تنجست لان ذلك رجسٍ لدى الرب فلا 


تجلب خطية على الارض التى يعطيك الرب الهك نصيبا زتث 6؟:١-4).‏ 


غير انه لما أتى ربا يسوع المسيح واضع سنة الكمال ارجع 
الشريعة الى املها وهى لا تزال شريعة الله الوحيدة التى تصون 
اراحة العائلة والآداب العمومبية والاعتيار الواجب للمراة 
والتربية الحمنة للاولاد. 


عمع 


ومن ثم اجاب جماعة القريسيين الذين سالوه هل يحل للرجل أن 
يطلق امراته لكل سبب بقوله: آما قراتم ان الذى خلق من البدء 
متفعسا. دتو واافخى وقال امن “اول اهدذ يحرة ‏ الرول إيياه امه 
وبدتعق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا اذا ليسا بعد اثنين 
يلل بس ,عه قا اتاق يمعي اتفسه إلا وقرفة ‏ اقسان قانى انك 
فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق قال لهم ان موسى 
من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم ولكن من 
البدء لم يكن هكذا (مت 4) 
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على أن ربنا له المجد وان > 


انهى عن الطلاق لما فيه من 
الاذى الباطل والمخالفة للانصاف والمنافاة للمروءة والاستحقاق 
للذم والتانيب الا انه راى من الغدر وعدم الصواب ان يحكم 
ببقاء صلة الزواج مرتبطة ولم يقض بحلها اذا خان احد الزوجين 
شريكه ونقض ثشروط العقد التى تكفل الاشئان بمراعاتها 
والمحافظة عليها. ومن ثم سمح بانحلال الرابطة الزوجية لهذه 
العلة وحدها وهى زنى أحد الزوجين (مت 0:]؟) حيث تقرر أن ليس 


للمرأة أن تبذل جسدها لفير زوجها وان ليس لزوجها ان يبذل 


جسده لغيرها. اما اذا خان احدهما صاحبه فى حقه فيحق للمخون 


أن بنكر على الخائن حقه. قال القديس إمبروسيوس إلا يجوز لك 


وزوجتك حية أن تقترن بفيرها لان اقترانك بزوجة ثانية وانت 
امقيد بزوجة الهو زئى حقييقى. 

قد يزعم البعض ان الطلاق يساعد على حل الاشكال الزوجية 
ولهذا اسرفت فيه المجالس الملية اسراقا غير محمود مع أنه 


ووم 


بالاختبار أن الطلاق يزيد تلت الاشكال ارتباكا وتعقيدا لاثم 
ون افتاه مهد يشم ا للفاحدة: فقد يغز- النصوع:االغزر كله . 
وليس من الحكمة فى شئْ أن يفحى بمعلحة المجموع فى سبيل راحة 
الفرد لاسيما وان الشرائع عامة لا يراعى فى وضعها مصلحة 


الافراد بل مملحة الجماعات قبل كل شئ. 


ودونك ماقاله قافى الطلاق فى أمريكا عن اضرار الطلاق وما 
تجره على الهيثة الاجتماعية من الخراب وفساد الاخلاق. 

زان الزواج فى هذه البلاد (امريكا) صائر الى حالة توجب 
الاسف. فان لم نفتح عيوننا للحقائق ونصرح بها غير متهيبين 
ونعمل على تغيير مانفهمه من علائق الجنسين تصبح الاباحة فى 
الحب والفوضى فى الزواج والتطرف فى حسبان الطلاق من ضروريات 


المعيشة الهئيئة مهلا وواجبا وان كان مخالفا لما قررتة 
الاديان واوجبته قوانين الهيئة الاجتماعية. 

فالزواج عندنا اصبم العوبة او مهزلة بحيث لا يختلف عن شركة 
تجارية يعقدها شخصان ويبقبيان فيها متعاونين ما بقبيت رابحة 
وما اتفق ذوقاهما وينفصلان عندما يشعران بالخسارة او بالنفور 
المتبادل. 

ولا ريب أن البواعث الطارئة على تمدننا فى هذا الزمان تعمل 
على تقويض اركان التوازن الدينى وتشويه آداب المجتمع وتمهد 
السبل الطبيعية البشرية الميالة الى الشر فى طغيانها 
فتتمادى فيه بلا وازع من الدين ولا رادع من القانون. والقاضى 
الذى تبدو له هذه المساوىء فى القضايا المختلفة لا يرى موى 


لذن 


علاج واحد ناجح وهو أن تستعين الهيثة الاجتماعية بالدين 
و العلم والتهذيب على استئصال ما طر] قى هذا العصر من 
التطورات القريبة العاملة على خراب الحياة الزوجية وفساد 
اخلاق الناشكة - 

وقد يصبنى بعفهم من المفكرين المتفوقين فى هذا الباب 
بالنهز الى ككرة مدد الذين افلتواً من قيود الزواج فى 
محكمتي. فاتا على الرغم مما يقال من تساهلى فى حل ماعقده 
الشرع مسن اشد الناس تمسكا بزى الزواج القديم القائل ببقاء 
الاثنين جسدا واحدا الى أن يفرقها الموت. ولا يحل هذا المشكل 
الا العمل بهذه القاعدة. واعتقك ان اجدادنا كانوا اسعد خالا 


واهنا عيشا من حيث الوجهة الزوجية مما نحن عليه الآن). 


نوع 


تففيل العزوبة ذات العقاف على الزواج 

ان الزواج وإن كان مكرما مقدسا والمفجع غير دتس (عب 6:96) 
الا أن فضيلة العفاف أكثر منه قداسة وكرامة (ا كو 0:م9). 

نعم أن بولس الرسول مدح الزواج بقوله: ليكن الزواج مكرما 
عند كل احد والمضجع غير نجس (عب 4:18) غير أنه فغفل العزوبة 
اذات العفاف عليه بقوله: ولكن اقول لغير المتزوجين وللارامل 
انه حسن لهم اذا لبكثوا كما انا ولكن ان لم يغيظوا انفسهم 
فليتزوجوا لان التزوج اصلح من التحرق ... فاريك ان تكونوا بلا 
هم غير المتزوج يغتم فى ماللرب كيف يرنضى الرب. واما المتزوج 
فيعثم فى ما للعالم كيف يرضى امراته ان بين الزوجة والعذراء 
فرقا فير المتزوجة تهتم فى ماللرب لتكون مقدسة جسدا وروها 
واما المتزوجة فتهتم فى ما للعالم كيف ترضى رجلها ١(‏ كو 
امسوم 

وزاد الرسول على هذا الشرح الفياض بأن تثمنى أن يشاركه 
جميع الناس فى العزوبة الطاهرة بقوله فى صراحة كاملة: انى 
اريد ان يكون جميع الناس كما انا ١(‏ كو 9:0) لو ضح ذلك 
وامكن. 

وفوق ماذكر فان العزوبة تفضل على الزواج بعلتين اخريين 
(احداهم) لكوئها هبة من السماء (وثانيتهما) لمكافاتها 


الجليلة من الله. 


اما عن العلة الاولى فقد قال ربنا له المجد (ليس الجميع 
يقبلون هذا الكلام "أى عدم الزواج” بل الذين أعطى لهم) وبذلك 
أاشبت ان ليس كل انسان يقدر أن يقاوم الشهوات ويكون بلا زوجة 
الا اذا وهبه الله ذلك واعاته عليه. 

اما عن العلة الثانية فقال جل شانه على قم أشعياء الثبى: 
ولا يقل الخصى ها آنا شجرة يابسة لانه هكذا قال الرب للخصيان 
الذين يحفظون سبوتي ويختارون مايسرنى ويتمسكون بعهدى انى 
اعطيعم فى بيتى وفى اسوارى تعبا واسما افضل من البنين 
والبنات اعطيهم اسما ابديا لا يتقطع زاش 5ه:؟). 

قال القديس ايروئيموس (يسرنى اولثك الذين صاروا خصيانا 
بارادتهم غير مجبرين. انى بملء الرفي اقبل فى احضانى اولثك 
الذين امتنعوا عن الزواج لاجل ملكوت الله. اولثك الذين لم 
يريدوا ان يكوئوا كما ولدوا مخصمين ذواتهم لعبادة اللء. 
إيمانهم عظيم وفضيدتهم سامية لانهم صاروا هيكل الله الثقى 
لانهم قدموا ذواتهم بكليتها ضحية للرب). 

غير أن العزوبة وإن كانت مفضلة على الزواج الا انها ليست 
بقائون عام بل مفوفة الى اختيار المختار لانها اعلى من 
الطبيعة وفائقة عليها. ومن ثم قال ربتا له المجد: من استطاعم 
ان يقبل فليقبل (مت )١+:18‏ اى له الحرية المطلقة فيما 
يختاره لنفسه من جهة الزواج وعدمه. 

ولا يؤخذ من قولنا ان العزوبة اعلى من الطبيعة انها غير 


ممكنة كما قال لوشر (ان الحيا 


دون امراة غير ممكنة كما 
انها غير ممكنة دون اكل وشرب) لانه متى استملت العلاجات 


كن 


الواقية من نار الشهوة كانت العزوبة سهلة متيسرة بنعمة 
الله. والا كان قوله تعالى زمن استطاع أن يقبل فليقبل) عبكا 
ولا طائل تحته , 

اما تلك العلاجات فكثيرة وأشغرها العوم والعلاة والاحتراس 
والتامل الروحى والقرآة والتشاغل الدائم مع ترك البطالة 
وتجنب المقابلات و المجالسات والاحادية الغطرة وكل ما من شائم 
ان يضر بالطهارة. 

واذا اعترضي احد بقوله ان العزوبة مناقفة لقوله تعالى عن 


آ 


.م؛ ليس جيدا أن يكون آدم وحده (تك 14:7) قلنا ان الله قال 
هكذا لتكشير البشر وقتئذ. اما وان العالم قد امتلا الآن 
فالذين يعيشون بلا زواج لا يؤشرون على المجموع فى شيئ ما لانهم 
نفر قليل لا يحول دون تكاثر النسل. ومن ثم لا تعتبر العزوبة 
الآن مناقضة لذلك القول الالشى مطلقا ولا سيما اذا علمنا ان 
#دم حينذاك كان وخيدا فى وسط ذلك الكون العظيم فكان جديرا 
بمعيئه من نوعه تساعده علي اتجاب الثمل وتعمير العالم 


ومشاطرة نعائم الحياة واتعابها. 


0 


ابقصل الكامنت 


(1) على يد من يتم سر الزواج 


(1) آين يحتفل باتمام سر الزواج 


)1١(‏ على يد من يتم سر الزواج 

القد ثبت من الفصول الصابقة امران جوهريان (احدهما) ان 
الزواج سر من اسرار الشريعة الجديدة السبعة (اف 0:5؟) 
وز(شانيهما) انه يتم بواسطة الله تفسه (مت 1:14). 

وحيث ان الكاهن هو وكيل الله كما اثبت ذلك بولس الرسول 
بقوله : هكذا فليحسبنا الائسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله 
() كو )١:4‏ فاصبح لزاما على المؤمنين أن يعقدوا زواجهم على 
يد الكاهن الشرعى دون سواه لانه هكذا اعتادت الكنيسة منذ 
نشاتها ان تنيط اتمام هذا السر برعاتها الكهئة دون غيرهم. 

قال العلامة ترتليانوس (كيف يمكنا إن نعبر عن سعادة الزيجة 
التى تعقدها الكثيسة ويثبتها القربان وتختمها البركة). 

(5) اين يحتفل باتمام سر الزواج 

بما إن سير النزواج هو احد إسرار الكئيسة النبغة فيجب أن 
يحتفل باتمامه فى الكنيسة نفسها. قال صاحب المجموع الصفوى 
محيفة 44١‏ (أما ماسوى ذلك من الزواج فمباح بشرط تكليل 
الكاهن لهما ظاهرا فى الكتيسة بمحضر جماعة ويقربهما وقت 
الاكليل) . 


لشن 


ولقد كان الأقباط عامة فى القرون الاونى يحتفلون باعر اسهم 
فى الكنائس دون البيوت كما هو تابت من أوثق المصادر 


التاريخية. وأن آثار هذه الى 


الصئة الباقية عند بعض 
الأقباط حتى الآن لهعى اصدق دليل على محتها. قال المستر 
(بوتلر) قى كتابه الثاني صحيفة ؟587 مايؤيد راينا هذا وهو 
(فى اليوم المعين ياتى كل من العروسين أحدهما بعد الآخر يحيط 
بكل منهما لفيف من القوم ورجال الموسيقى يطوفون الشوارع الي 
الكئيسة وعندما يصل العريس الى الباب يقابله الشمامسة 
حاملين مشاعل ودفوف والكهنة يرتلون اوصانا (مبارك الآتى باسم 
الرب) ويذهبون به داخل الكنيسة حيث صفوف الشمامسة وبالمشل 
عند مجن العروس يقابلونها بترتيلة (مريم وحواء) ويذهبون بها 
الى المحل المخمص للسيدات. 

وبلبس الكهنة فى هذه الحفلة ملابس بيضاء واذا كان البطريرك 
هو الذى يباشر صيقة العقد ياتى به رجال الدين فى زفة كذلك 
ثم ترئل المزامير ويحرق البخور ويقرا الائجيل باللغة القبطية 
والعربية ويبارك الكاهن الذى يتولى العقد العروسين الواحد 
بعد الآخر. 

وفى الكثئيسة يلبس العريس برنسا من حرير ابيض يصل الى 
القدمين شم يتمنطق بحزام في وسطه وزيادة على ذلك يلبسه 
الكاهن الذى يباشر العقد خاتما فى يده اليمنى ويتلو عليه 
ميفة التبريك ثكم يذهب معه الى محل العروس ويظطلب القس من 
العريس أن يعطيها الخاتم فاذا قبلت الخاتم تكون رفيت ان 
تصير زوجة له فيضع الرئيس الديني ايديهما فى بعفهما ويتجهان 


يلها 


الى باب الهيكل حيث يوجد المرتلون وتقف العروس الى يمين 
العريس وحالما يققان يغطيهما القسيس يوشاح من حرير ابيض 
ارمزا على الارتباط الثقى المقدس. شم تتلى الصلوات وترتل 
الثر اتيل ويحرق البخور ويتخفل ذلك قراءة بعض فصول من الانجيل 
.. كم يدهن03) القسيس ت مصلى عليه وجه الغروسين 
ومعمميهما ويبارك التاجين ويفعهما علم راسيهما. ثم يتلو 
القس التحليل والومايا وتختم الحفلة بزفة العريس والعروس فى 
الكنيسة. اه), 

افيا حبذا لو اقتفى كل الأقباط آثار آبائهم الراحلين وكللوا 
لابنائهم فى بيوت العبادة لرجست تقاليد كنيستهم ونظمها الى 


حالها الأولى التى تسلمتها من الرسل اتقبمهم. 


)١(‏ كل دهن سواء اكان بالزيت او بالميرون يجب ان يكون 
مقرونا برسم العليب المكرم. لاثنا بهذا الرسم الذى هو سمة 
ربثا نعرف انثا عبيده لائه كما أن الديثار يرسم بعلامة الملك 
ليعرف يشهادة الرسم انه له. هكذا نحن نرسم بعلامة مليكنا 
يسوع المسيح لثعرف بهذا الرسم ائنا له. وكما ان الديثار لا 
يقبل فى مملكة الملك إن لم يكن موسوما بعلامته فكذلك نحن غير 
ممكن ان نقبل بمملكة سيدنا يسوع المسيح ان لم نكن موسومين 
بعلامته وهى ارتسامنا العليب المكرم. 


ينه 


(0) سر الكهنوت 


تمهيد: انه لمن ابرز الآمور التى يراها المؤمن ماظة امام 
عينيه فى كتاب الله ولا سيما العهد الجديد هى تعيين فئة خامة 
من بفى البشر ليوزعوا على المؤمنين فوائد الكفارة إما 
بواسطة التعليم والتبشير او بواسطة افمال ذات معنى كالاسرار 
المقدذسة. وتعرف هذه الفقثة بالرعاة أو الكهنة. قال بولس 
الرسول مخاظبا اهل رومية: ولكن باكثر جسارة كتبت اليكم 
جزئيا ايها الاخوة كمذكر لكم بسيب النعمة التى وهبت لى من 
الله حتى اكون خادما ليسوع المسيح لاجل الامم مباشرا لانجيل 
الله ككاهن ليكون قربان الامم مقبولا مقدسا بالروح القدس (رو 
6) وقال ايضا مخاطبا قسوس كنيسة افسس: احترزوا اذا 
لانفسكم ولجميع الرعية التى اقامكم الروح القدس فيها اساقفة 
الترعوا كئيسة الله التي اقتناها يدمه (اع )1١8:!١‏ وعليه حد 
بعض العلماء سر الكهئوت بأنه عمل مقدس به يضع الاسقف يده على 
راس الشخص المنتخب ويطلب من اجده فتنسكب عليه النعمة الآلهية 
التى ترفعه الى احدى درجات الكهئوت وتساعده على اتمام 


واجباته الكهئوتية او الرعوية. 


#لقصل الأول 


اختصاص رتبة الكهنوت بفئة معينة فى الكنيسة 


يعتقد الخارجون عن الكنائس الرسولية أن السيد المسيح له 
المجد لم يقم للوظيفة الكهنوتية اقرادا معينين بل ان جميع 
المسؤمنين كهنة على السواء وان لكل منهم الحق فى تادية 
الوظيفة الكهنوتية . 

وذلك اعتقاد فامد ومفاد لْتمّليم الكتاب الذى يَغلن بخنتهي 
الصر احنة ان السيد له المجد انتغب اقرادا معينين وخولهم حق 
اتمام الوظيفة الكهنوتية ومنع عامة المؤمنين ممارستها وذلك 


يتفم ممايدي: 


)١(‏ قال لوقا الانحيني: وفى تلك الأيام خرج الى الجبل ليصلى 
وقضى الليل كله فى الصلاة لله ولما كان الثغار دعا تلاميذه 
واختار منه-م اثشنى عشر الذين سماهم ايضا رسلا (لو )١1:5‏ ومن 
هذا النص يتضح أن ربنا لم يخول سلطان الرسولية لسائر تابعيع 
وقتئذ بل انتغب منهم اثنى عشر شخصا فقط ومنحهم ذلك السلطان. 
فلو كائت هذه الوظيفة مشتركة بين جمييع المؤمنين ولم ينحصر 


سلطانها فى :شخاص معينين لما كان هناك حاجة لهذا الاختيار بل 


كان أعطى للجميع على السواء (راجع أيضًا مت .16-1:0). 
اشم انه بعد ان انتخب الاثنى عشر رمولا وانتخب سبعين آخرين 


مدع 


أيفا (لو )4-1:1١‏ خص هؤلاء واولثك دون غيرهم بالحقوق والقوة 
اليس فى الكرازة والتبشير فقظ بل وفى تتميم الأسرار المقدسة 
ايضا كالتعميد وتقديس القربان وغفران الخطايا وغيرها من 
الخدم الكهنوتية المتنوعة.حيث قال لهم عن التعليم والتعميد: 
دفع الى كل سلطان فى السماء وعلى الارض فاذهبوا وتلمذوا جميع 
الامم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم ان 
يحفظوا جميع مااوصيتكم به (مت 8؟:8١1)‏ وقال لهم عن تقديس 
القربان الطاهر والحلة الكهنوتية: امنعوا هذا لذكرى (لو 
) اقبلوا الروح القدس من غفرتم حطاياه تغفر له ومن 
أمسكتم خطابي 

ولم تكن هذه المواهب قاصرة على الرسل فقط بل تقلدها منهم 


خلفاؤهم من بعدهم. ومن خلفائهم الى الذين بعدهم حتى الوقت 


امسكت (يو 001:76 


الحاضر وستدوم هذه الخلافة الى المنتهى اعتمادا على الوعد 
الانهى الخاض بذلك وهو: هاانا معكم كل الايام الى انثقضام 
الدهر (مت 6]ة 205.6 

ولقد حفظ الرسل لأنفسهم هذه الحقوق حيث اقاموا لهم خلفاء 
فى سائر الكنائس ومنحوهم حق اقامة الخدم الكهئوتية اذ قال 
بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: لا تهمل الموهبة التى فيك 
المعطاة لك بالنبوة مع وضع ايدى المشيخة ١(‏ تى )١4:4‏ ثم 
انهم اوصوا الأساقفة الذين انتخبوهم أن يمنحوا هذا الملطان 
اناسا ذوى اهلية ولياقة لهذه الخدم المقدسة ليدوم هذا 
النظام محفوظا مصونا حتى المنتهى بقوله لتيطس أسمقف كريت: من 
أجل هذا تركتك فى كريت لكى تكمل الامور الثاقمة وتقيم فى كل 


نما 


مدينئة قسوسا كما اوصيتك زتى 0:1) وقوله لاسقف افسس: وما 
سمعته منى بشهود كثيرين اودعه اناسا امثاء يكونون أكفاء ان 


يعلموا آخرين ايضا (؟ تى 5:7). 


(؟) وففلا عما تقدم من النصوص الآلهية الدالة على اختصاص 
الرتب الكهنوتية بفئة معينة فى الكثيسة فان ماجاء فى اشهر 
التواريخ وامدقها يزيدها بيانا وايضاحا ويدل على ؛ن الكئيسة 
تسلمت هذا النظام عيئه من ربها وعلى موجبه ملكت. 

قال موسهيم المؤرخ البرتستانتى (لا ريب بانه كان للكنيسة 
خدام عامة وشمامسة مفذ اول تاسيسها لانه لا يمكن أن يقوم 
اجتماع بدون خدامه ولا سيما كتلك الاجتمامات التى كانت فى 
الكنائس المسيحية الاولى ... واقتدى بمشال كنيسة اورشليم كل 
الكثائس اطاعة لإوامر الرسل. ومن العلوم انهم عينوا كذلك 
شمامسة ١(‏ تى +:م) وكان ايضا فى كنائس كثيرة ولا سيما فى 
كنائس آسيا خاد غامة وشماسات ... وحيئما اتسعت الكنائس 
وازداد عدد الشيوخ والشمامسة والواجبات المطلوبة اقتفى ان 
يكون لمجمع الشيوخ رئيس مشهور برزانته وذكائه يوزع على 
رفقائه اشفالهم المتنوعة ويكون كمركز لكل الجماعة وهذا كان 
يسمى ملاكا (روٌ ! و5) ثم سمى بعدئذ أسقفا وهى كلمة يونائية 
اتدل على شغله الاصلى ... فمع هذا كله لم تطل المدة الا 
وازدادت الاسقفية اتساعا وسطوة لان الاساقفة الذين سكنوا المدن 
إما باتعابهم وإما باتعاب قسومهم استحدكوا كنائس في القرى 
والمزارع المجاورة. وهده الكنائس استمرت تحت حماية ومناظرة 


ينها 


الاساقفة الذين بخدمتهم او عن جدهم قبلت الديانة المسرحية 
ورويدا رويدا نشات ولايات كناتسية سماها اليونانيون بعدئذ 
ابروشيات. والذين سلمهم أساقفة المدن سياسة وتعليم كنائس 
القرى والمزارع دعوا (تس خورى ابسكوبى) اى اساقفة المسارح 
والحقول وكانوا قى الرتبة الوسشى بين الاساقفة والقسوس 
فكانوا دون الاساقفة لانهم يخضعون لهم وفوق القسوس لانهم 
تمرفوا بحكمتهم وتباعتهم وعملوا كل واجبات الأساقفة. موسهيم 
ك ١‏ قرن ١‏ قسم ؟ فصل 1, 

وقال ايضا (ان نظام سياسة الكئيسة الذى ابتدا فى القرن 
السابق (الاول) تقرر وتثبت فى هذا القرن باكثر همة ونشاط فى 
كل اجزائه فكان رئيس واحد او اسقف يتنصب على كل كئيسة من 
الكنائس وتنصبه عليها باستدعاء عام من كل الشعب وكان عليه 
أن يسهر على مصالح الكنيسة مع الشيوخ الذين لم تتعين كميتهم 
ويفرض لكل منهم مركزه وكان تحت رئاسة الاسقف والشيوخ ايضا 
الشمامسة او الخدام الذين انقسموا الى رتب اذ لا يمكن ان 
يقوم شخص واحد بكل مصالح الكنيسة المطلوبة) ك ١‏ قرن ؟ قسم ؟ 


اففل 7ل 


(6) قال القس ناصر عودة التابع للكنيسة الانجليزية فى 


موعظته التى أالقاها منة ١888‏ عن الكهنوت المسيحى مايؤ 


الذى نحن بعدده (علينا أخيرا أن نرى هل كان للرسل سلظانا ان 
يسلموا اجراء هذه الخدمة لغيرهم قان لم يكن لهم سلطان على 


ذلك فحينثذ يكون اولثك المسيحيون فقط الذين عامروهم 


وعاشروهم قد تعمدوا وتناولوا العشاء الرباتى وحملوا على 
الحل. لاثة لا يجب ان تتسى ان التفويض الأصلى بالكرازة 
والمعمودية واجراء خدمة العشاء الرباتى وسلطان الربط والحل 
لم يعط الا للرسل وحدهم لائهم هم وحدهم كانوا حاضرين كما يذكر 
الانجيل حين اعطاء ذلك التفقويض. وففلا عن هذا يوجد كلمات 
معلومة فى سفر الأعمال يستنتج منها ان ذلك التفويض كان 
محمورا فى الرسل قفقط (اع ١:؟)‏ بالمقابلة مع (مت 5:18! و14 
71-1 واع )47-4.:٠١‏ فلو أراد 
الرب يسوع المسيح أن يفوض كافة المسيحيين اجراء هذه الخدمة 


وا ومر 14:15 وها ويو . 


لكان على الأقل جمع كل التلاميذ عند اعطائه التفويض او اعطاه 
فى وقت اجتماع المثة والعشرين والخمسمائة ولكنه لم يشا ذلك 
بل اراد ان يكون كهنوت مسيحى خصوصى فى كنيسة العهد الجديد 
كما كان فى كنيسة العهد القديم كهنوت خصوصي بالامتياز عن 
كهنوت المسيحيين العام ولذلك الى وقت صعود المسيح كان الرسل 
وحدهم خدمة الدين الذين فوضوا ليخدموا فى كنيسته), 

اما الذيين يعترضون على ذلك بأن الكتاب يدعو كل المؤمنين 
كهنة بقوله؛ كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا 
كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائم روحية مقبولة عند الله بيسوع 
المسيح ١(‏ بط 08:1) وبقوله ايفا: واما انتم فجنس مختار 
وكهنوت ملوكى امة مقدسة ١(‏ بط 4:1) فاعتراضهم هذا باطل لان 
تسمية الرسول عامة المؤمنين كهنة انما هو من باب المجاز فقط 
ويتبين ذلك من تسميته لهم هياكل وحجارة ولا يخفى ان هذا من 
باب المجاز. كم انة دعاهم ملوكا ايفا ودعوتة هذه كما هو 


للها 


معلوم ليست عامة لجميعهم بل ؛راد قَثْة مخصومة منهم لا سيم 
وأن هذا النص قيل اولا عن بنى اسرائيل ولم يكونوا كلهم كهنة 
بل ان الكهنة كانوا فئة مخموصة وهم سبط لاوى. قال قم الذهب 
(ان كون جميع المسيحيين كهنة هو ككونهم ملوكا. والحال ان 
كونهم ملوكا ليس هو حقيقيا بل سريا لكونهم كهنة كذلك اى 
سريا لا حقيقيا ) . 

واما الذين ينكرون الكهنوت مرة واحدة لزعمهم ان الكهنوت 
زال بزوال النظام الموسوى فاعترافهم هذا اثد بطلانا وسخافم 
من الاعتراض السابق لانهم لو تاملوا فى كلام الكتاب القائل: 
لنا رئيس كهنة (عب )١:8‏ لنبذوا وايهم هذا واستنكروه اشد 


استنكار لانه لا يمكن أن يكون رئيس بلا مرؤسين. 


1# 


0 2 للم 


درجات الكهنوة3١)‏ 
ان درجات الكهنوت ثلاث وهى )١(‏ الاسقفية (؟) القسيسية 


() الشماسية. اما عن الاسقفقية فقال بولس الرسول: يجب ان يكون 


الاسقف بلا لوم كوكيل الله (تى 0١‏ 


صاحب اعمال الرسل: وانتخيا لهم قسوسا فى كل كنيسة ثم مليا 


). آما عن القسيسية فقال 


باصوام واستودعاهم للرب الذى كانوا قد آمتوا به زا 16:14). 

واما عن الشماسية فقال بولس |/رسول: يجب ان يكون الشمامسة 
اذوى وقار لا ذوى لسانين غير مولعين بالخمر الكشير ولا طامعين 
بالربح القبيع ١(‏ تى 8:9). 

وفضلا عن نصوسص الكتاب المريحة عن هذه الدرجات الثلاث 
واعتقاد سائر الكنائس الرسولية فيها فائه جاء فى كتاب الصلاة 
العامة للكنيسة الانيليزية مايزيدها بيانا وايضاحا حليث قيل 
(جميع الذين يطائعون الكتاب المقدس ومؤلفات الأقدمين باعتناء 
يتبين لهم ان «رجات الخدام هذه كانت فى كنيسة المسيح من عهد 
الرسل وهى الاساقفة والقسيسون والشماممة. وكانت هذه الوظائف 


اتعتبر موقرة دائما. فلم يكن أحد يجترىء على اجراء احداها إلا 


(1) الكهنوت من كهن اى قضى بالغيب واخبر يحوادت مستقبلة. 
والكاهن عند المسيحيين هو من باشر عمل الاسرار وسائر الخدم 
اندينية يامم المسيح على انة قاكم مقامة . 


لففا 


اذا دعى أولا وأمتحن وفحص وعلم بانه يتصف بالمفات المطلوبة 
فكانوا يستصوبونه ويقبلونه بالصلاة الجمهورية مع وضع الأيدى 
بسلطان شرعي), 

)١‏ الاسقف: ومعناه الرقيب آو التاظر او المحاقظ (اع ,9؟:لا( 
- 18) ويمتاز عن القس بكونه )١(‏ له الحق فى اقامة القسوس 
والشمامسة. قال بولس الرسول لاسقق كريت: من أجل هذا تركتك فى 
كريت لكى تكمل ترتيب الامور الناقصة وتقيم في كل مديئة شيوخا 
كما اوصيتك (تى )0-١‏ (١؟)‏ يحاكم القسوس ويوبخهم ويكافاهم قال 
بولس الرسول لأسقف افمس؛ لاتقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين 
أو ثلاثة شهود. الذين يخطئون وبخهم امام الجميع لكي يكون عند 
الباقين خوف ١(‏ تى 1:ه-14) وقال له ايضا: اما الشيوح 
المدبرون حسنا فليحمبوا أهلا لكرامة مفاعفة ولا سيما الذين 
يتعبون فى الكلمة والتعليم ١(‏ تى .)19-١:8‏ 

وقد ورد فى قانون ١5‏ من قوانين الرسل عن ذلك مانصه (كل قس 
أو شماس او احد المعدودين من الاكليروسيين المكنى الدائمة 
بدون راى اسقفه نامر بان يقطع خصوصا اذا استدماه اسقفه ولم 
بيطع) . 

وجاء ايضا فى قانون 5١‏ (كل قس احتقر اسقفه واقام الصلاة 
منفصلا عنه وبنى مذبحا آخر من دون ان يثبت على الأسقف شينا لا 
يوافق الايمان والبر فليقطع اذ هو محب الرثاسة). 

قال القديس ابيفائيوس اسقف قبرص زانه لا يمكن ان يكون القس 
والاسقف متساويين وقد علم الكتاب الآلهى ماهو الاسقف وماهو 
القس بقوله لتيموشاوس (لا تزجر شيخا) وفى محل آخر لا تقبل 


نا 


شكوى عن قمر الا بشهادة اشنين او كلاثة). 

قال القديس اكلمنفس ند رس الرسول (لان رئيس الكهنة 
اعطيت له خدم خصوصية والكهنة تعبر لهم مكان خموصى واللاويين 
(أى الشمامسة ) لهم خدم خصوصية). 

(؟)_القس: ومعناه الشيخ وشى كلمة سية معربة اصلها 
(فاشينشو) وللقس ان يتمم كل الاسرار المقدسة من تعميد وتقديم 


الذببيحة الآلهية وحل خطايا التا 


ن ماعدا وضع اليد. 

اما قول بولس الرسول لأسقف افسس: لا تهمل الموهبة التى فيك 
المعطاة لك بالتبوة مع وضع ايدى المشيخة ١(‏ تى )١6:4‏ فلا 
يؤخذ منه أن للقسوس الحق فى وفع اليد لآن كلمة شيخ فى العهد 
الاول كانت مشذركة بين )سقف وكاهن ومن ثم دعا بطرس نفسه شيخا 
١(‏ بط )١:8‏ وهو من عظماء الرسل, 

قال يوحنا فم الذهب (على ؟ تى مقالة )١:١.‏ (ان الاساقفة 
يسمون عن الفسوس بالشرطونية فقط (اى وضع اليد) وبها وحدها 
ايشهرون انهم يمتتازون عنهم). وقال القديس ايرونبموس (ماذا 
يعمل الاسقف ولا بعمله القس خلا الشرطونية). رسالة هم . 

وفال القديس ابيفانيوس (ان درجة الاساقفة تمتاز بنوع خصومي 
بانهم يلدون آباء. لآن تكثير الآباء فى كئيسة المسيح يختص 
بالاساقفة. واما الرتبة الشانية (إى الكهنة) فلا يمكنها ان 
اشلد آباء ومعلمين وكيف يمكن أن يشرطن كاهن كاهنا آخر وليس 
له سلطة الشرطونية). هرطقة 14:[/8 

ولقد جاء ايضًا قى النشرة التى إذاعها اساقفة انكلترا منة 
44١‏ عن ذلك مابياتى (يعقر البروتستانت يتفقون مع الكنيسة 


يي 


الامقفية ان راعى كنيسة الله الحقيقى يلزم ان يتعين ويرسل 
بواسظة وضع الايدى من الذين ارسئوا من خلقاء الرسل انفسهم 
ويقولون ان الدرجة الثانية من الاكليروس اعنى القسوس او 
المشايغ لهم الحق فى وضع الايدى والتكريس مشل الاساقفة ويبنون 
على ذلك وجود الخلاقة الرسولية عندهم وذلك لآن بعض القسوس او 
الشيوخ هم الذين اسسوا الكنيسة البروتستانتية. فيوجد ذلاثة 


أجوبة على هذا الادعاء. 


() انه لم يحصل فى الكئيسة فى مدة ألف وخمسمائة سئة ان 
واحدا من الاكليروس أقل من 


الشماسية. وغاية ماهناك كان القسوس يحضرون فى اثناء التكريس 


الاسقف منح رتبة القموسية او 


علامة على الرفى العام. 

(1) ولو انه من الامكان التوفيع بان الشيوخ فى الكئيسة 
القديمة كانوا قادرين على التكريس ولكن المحقق انه فى مدة 
الف وستماتة سئة تقريبا قد فقدوا هذه القوة حيث الكنيسة 
قاطبة الغتها بنوع ما والحالة هذه لا يمكنهم استرجاعها 
لانفسهم الا بسماح الكئيسة المذكورة. 

(؟) ان اكبر كئيسة بروتستانتية فى اسكوتلاندا وهى تعتبر 
امل الكنائس البروتستانئية الانكليزية والايرلندية 
والامريكائية وتاسست فى منة ١08.‏ مسيحية بطريقة الاستقلال 
بمعرفة شخص يدعى حنا نوكس بدون تعيين قسوس ولا رعاة بواسطة 
وضع الايدى ولم يحعل ذلك الا بعد مدة من السئين ولم توفع 
الايدى على اول من انتخبوا لوظيفة القسوسية الذين كان معقعهم 
من العلمانيين وكان يندر وجود قسوس من الكنيسة القديمة 


عم 


ابينهم وحتى لما فهموا غرورة وأهمية التكريس بواسطة وضع اليد - 
فكان اغلب لا بل جميع الذين كانوا قسوسا فى الكنيسة القديمة 
ماتوا وهكذا كان المكرسون ممن لم توضع عليهم الايدى ولم 
بتكرسوا انقسهم. وبناء على ذلك حتى لو صدقنا على ادعام 
البروتستانت ان القسوس لهم حق فى التكريس فلا يمكتهم بواسطة 
ذلك المدافعة عن قسوسهم لان الدذين كرسوهم علمائيين وليسوا 
قسوسا كما سبق القول. 

(؟) شماس: شماس لفظة سريانية معناها خادم. ووظيفة الشماس 
أقل من وظيفة الامقف والكاهن ايضا. وتنحصر فى معاونة القس او 
الاسقف فى اداء الخدم الدينية كتقديم الذبيحة الآلهية وحفظ 
مسايجمع من الصدقات وتوزيمه على المؤمئين. ثم تعاطى امور 
الكنيسة الخارجية على ما يكلفه الكهنة والاساقفة. واخص وظيفة 
الشماس التعليم والتبشير غير انه لا حق له فى اقامة الاسرار 
والخدى الآلهية. وقد جاء في قانون ١8‏ من قوائين المجمع 
المسكوثيى مائصه (ليلبت الشمامسة ضمن حدودهم عالمين انهم 
خدام للاسقف واقل من القسوس). 

على أن درحات الكهنوت وان كانت ثلاثا لا غير كما عرقئا مما 
سبق الا أن كلا من الدرجات تشمل عدة وظائف لها قيمتها فى 
تدبير شؤون الكنيسة وسيامتها الروحية. فدرجة الاسقفية تشمل 
وقائف البطريرك والمطران والاسقف. ودرجة القسيسية تشمل 
وظائف الخوريبسكوبوس والايقومانوس والقس. ما درجة الشماسية 
فتشمل الابودياكن (اتى معين الشماس) والاغنسطس زاى القارىء) 
و الابملتس (اى المرتل). 


لع 


)١(‏ علامة الكهنوت المنظورة (؟) نعمة الكهنوت 
الفير المنظورة (5) عدم اعادة الكهنوت (6) خادم سر الكهنوت 


(1) علامة الكهنوت المنظورة 

ان علامة الكهنوت المنظورة هى )١(‏ وضع اليد (؟) الصلاة. 

ان وضع اليد لابد منه لكل من الوظائف الثلاث لانه يدل على ان 
الذى وضعت عليه الايدى اخذ سلطانا من الواضعين على مصارسة 
الخدمة الدينية. ولهذا لم يذكر فى الكتاب المقدس على الاطلاق 
شخس واحد حصل على الدرجة الكهنوتية بفير وضع اليد. فقيل عن 
استفائوس واخوته اثهم: اقاموا امام الرسل فضلوا ووضعو) 
عليهم الايادى (اع 1:8) وقيل عن برنابا وشاول وضعوا عليهما 
الايادى ثم اطلقوهما زاع 5:15) وقال بولس الرسول لتيموشاوس: 
لا تضع يدا على احد بالعجلة ولا تشترك فى خطايا الآخرين (اتى 
كذلك أيضا سائر القوائين الرسولية تقرر وضع اليد 
وتحتمه حيث جاء فى تلك القوانين مانصه (ايها الاسقف عئدما 
اتشرطن قسا ضع يدك على راسه) وقال يوحنا خم الذهب (توضع اليد 
على راس الرجل والله يفعل كل شين ويده هى التى تمس راس 
المشرطن اذا شرطن كما يجب) "مقالة 5:14 على سقر الاعمال" 
وقال الدكتور وليم ادى الامريكانى فى شرحه حادثة وضع اليد 
على استفانوس واخوته (اع 9:5) (والمراكد بذلك الوقع فى 


لفف 


الرسامة بيان أن الذى وضعت الايدى عليه اخذ سلطانا من 
الواضعين على ممارسة الخدمة الدينية. والشمامسة المذكورون 
هنا مختارون من الشعب لكنهم اخذوا سلطان الممارسة من الرسل. 
وهذه الاثارة بقيت للكنيسة من اول عهدها مع المعمودية 
والعشاء الربائي). 

(؟) نعمة الكهنوت الغير المنظورة 

ان ثعمة الكهنوت الفير المنظورة اى الداخلية هى شابتة 
المحة من الكتاب المقدس ايفا حيث قال بولس الرسول 
لتيموشاوس: فلهذا السبب اذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التى 
فيك بوضع يدى (؟ تى 5:1) وقال بوحنا خم الذهب فى شرحه لهذا 
النس (انى اذكرك أن تذكى (اى تضرم) موهبة الله التى فيك 
بوفع يدى. يعنى هنا نعمة الروح القدس التى ئالها لرياسة 
الكئيسه وللآيات ولكل العبادة فانها فى يدكم ان تطفئثوها او 
تذكوها), 

وقال القديس اغريفوريوس زان قوة الكلمة عينها تجعل الكاهن 


وقورا ومكرما بالبركة الجديدة اذ ينفصل عن الشعب لاه امس 


وقبل كان واحدا من الكشيرين ومن الشعب فصار حالا دفعة واحدة 


يمنمه من دون ان يتغير شين فى جسده او هيثته بل وهو لم يزل 
فى الظاهر كما كان. تتغير نفسه غير المئظورة في ماهو افضل 
بقوة ونعمة غير منظورتين). 

قال القديس امبروميوس (من يمتح نعمة الاسقفية الله ام 
الانسان ! انكم بلا شك تجيبونى الله لكن الله يمنح الئعمة 


يننا 


بخدمة بشرية. فالانسان يضع الأآيدى والله يسكب النعمة. الكاهن 


ايضع يده الدنيثة والله يبارك بيده القا 

() عدم اعادة سر الكهنوت 

انه لما كان سر الكهشنوت يرسم فى نقس المنتخب رسما من 
النعمة الآلهية لا يمحى أشره كسرى المعمودية والميرون فمن ثم 
لا يعاد هذا السر مرة اخرى. ولقد جاء فى قائون 58 من قوائنين 
الرسل ما يقرر ذلك (كل اسقف او قس أو شماس ينال الشرطوئية 
اشائية من احد يقطع هو والذى شرطنه). 

(4) خادم سر الكهنوت 

اما خادم سر الكهنوت فهو الأسقف وحدء لآئه هو الذى له حق 
وضع اليد كبا هو كابت من الكتاب المقدس والقوانين الكنسية. 

قال بولس الرسول لتيظس اسقف كريت: من اجل هذا تركتك فى 
كريت لكى تكمل الامور الناقمة وتقيم فى كل مدينة شيوخا كما 
أوصيتك (تى (:ه). 

وقال ايفا لتيموثشاوس اسقف افسس: لا تضع يدك على أحد 
بالعجلة ولا تشترك فى خطايا الآخرين ١(‏ تى 7!:08). 

وقد ورد فى قانون ١‏ من قوانين الرسل مانصه الاسقف يشرطن من 
اسقفين او ثلاثة ), 

وجاء فى قانون ؟ (القس والشماس وسائر الاكلبروس يشرطنون من 


أمقف واحد)ء 


الصفات و الاعمال والشروط التى يجب 


ان تتوافر فى من ينتخبون للرتبة الكهنوتية 


القد افاض بولس الرسول فى شرح العفات والاعمال والشروط التى 
يجب ان تتواقر قى طلاب الوظائف الكهنوتية قى رسائله الى 
تيموكاوس وتيطس وفلبى فقال عن: 

الاسقف والقس: يجب ان يكون كل منهما بلا لوم فى إيمانه 
وسلوكه. فافلا كاملا. مثالا للمؤمنين فى الكلام والتصرف. ملما 
بمعرفة الكتب الآلهية والقوانين الكنسية. غير حديث الايمان. 
خاليا من العيوب كالكبرياء والحقد والسكر والتهافت على 
الغرب وطلب الربح القبيح. (راجع ماجاء عن ذلك في ١‏ تى «#:١-لا‏ 
وقى 9-6:1)ء 

وقال عن الشمامسة 
لسانين غير كذابين ولا ماكرين ولا متقلبين فى كلامهم واحاديثهم 


متمسكين بعقائد الايمان واسرار الديانة (راجع ماجاء عن ذلك 
ان واسرار (راجع ماجاء عن 


يجب أن يكونوا اطهارا اعفاء لا ذوى 


فى واخن +2041 

وحسبنا ان نختم كلامنا عن هذا السر العظيم بقول ربنا له 
المجد لرسله وخلفائهم الكهنة: انتم ملم الارض. انتم نور 
العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل (مت )١9-١7:8‏ 
وبهذا القول أوفح ان أخص واجبات الكهنة هى أن يصلحوا خصال 


قاع 


اهل العالم ويثيروهم بنور التعليم والسيرة الانجيلية. كس 
أنه قد ابان لهم أيضا أن اعين الجميع متجهة اليهم وان كن 
كاهن نظير مدينة مبنية على جبل وسراج على منارة فلا يختفى 
على احد. فان باشر وظيفته الكهنوتية كما يثيفى جذب الكشيرين 
الى المسيح وتمجد الآب النمائى بواسطتة. أما اذا تكامل واهمل 
هلك الكثيرون بسببه وفقد هو اجرته ومكافثته وعرض نفسم 
ادينونة رهيبة . 

قال القديس غريفوريوس (يجب ان نكون اطهارا لكى نطهر 
غيرنا. وان نتعلم لكى نعلم وان نكون أثوارا لنثير. وان 
نقترب الى الله لنحمل غيرنا على الاقثراب منه. وأن نقدس 
انفسنا لئقدسهم). 

وقال يوحنا فم الذهب فى مقالتهة العاشرة على رسالة 
تيموشاور الاولى (يجب ان يكون الكاهن من لا عيب فى تصرفانه 
اليمكنه أن يكون قدوة ففل للناظرين فانه تعالى اصطفانا لنكون 
بمنزلة مصابيح ومعلمين للغير وكبلائكة يترددون فى الارض). 

ولرئيس الرعاة الأعظم ربنا يسوع المسيع المجد فى كنيسته 


الى اباد الدهور كلها آمين. 


لقد اقردنا للبابين الخامس والسادس وهما بابان الاخنلافات 
العقيدية بين سائر الكناكس المسيحية ودساتيرها واعترافاتها 
الرسمية جزءا خاصا حرصا على ان لا يجاوز هذا المجلد حد 
المالوف فى الضخامة لو فم هذان البابان اليه وسيصدر هذا 


الجزه بمشيئة الله قريبا. 


لمع 


! الفصل الاول فى اشهر الهرطقات 
* الشانى فى اثبات الوهية الروح القدس 
٠"‏ الشالث فى اقنومية الروح القدس 

"0 الرابع فى مساواة الروح القدس للآب والابن 
"0 الخامس فى الاعمال التى تنسب للروح القدس 


٠"‏ السادس فى انبثاق الروح القدس من الآب 


الروج القدسى 
الفصل الثامن فى صورتى قانون الايمان المعمول بهما 
فى الكنائس الشرقية والغربية 
الباب الثائي_: فى الملائكة 
المبحث الاول فى الملائكة المختارين او المقدسين 

٠"‏ الشانى فى الملائكة الاشرار (الشياطين) 
الباب الشالث_: في النفس او الروح الانسانية 


المبحث الاول فى اثبات حقيقة الروح الانسائية 


الفصل الاول فى البراهين الكتابية 
"5 الثانى فى البراهين العقلية 


"3 الثالث فى شغادة العلماء للروح الانسائية 


"3 الرابع قى مباحث منوعة خامة بالثقس 
1 "0 الخامس فى الاعتراضات على وجود الثقس 


ع 


"3 السابع فى اعتقاد الكنائس المسيحية عامة فى! 


ل 


يلل 


امل 


المبحث الثانى قى خلود التقس 


الفصل الاول فى البراهين الكتابية 


الخائيى فى البراهين العقلية 
الخالث فى الومية الرابعة 
الرابع في الوصية الخاممة 


الخامس فى الوصية الثامنة 


السادس فى الوصية التاسعة 


آنجآن 'آنر ايع :فى العتيسة 
الفصل الاول فى علامات الكئيسة 


الشانى فى الطقوس 


الشالث فى الاسرار 


اسر المعمودية 


الفصل الاول فى ماهية المعمودية ومادتها وصورتها 


الشانى ف إسيس سر المعمودية ورسمه 


الشالة فى وجوب اتمام قسم المعمودية 


المنظور بال سطيس وجوازه بالرش 


الفصل الرابع فى علة عدم اغادة المعمودية 


الخامس فى انواع المعمودية والفرق بين 


معموديتى يوحنا والسيد المسيح 


الفصل السادس فى ثمار معمودية المسيح له المجد 


السابع فى وجوب تعميد الاطفال وبدعة تعميد- 


جوع 


يفيفا 


لغنا 


كفا 


"3 الخائج فى ادم سر العماذ 
بن "البنينة: :قو فقسيوو 

الفمل الاول فى حد سر الميسرون واستقلانه عن سر 
المعمودية وعلاقته بسر المعمودية 

الفصل الشانى فى فوائد سر الميرون وضرورته وعلة 
حلول الروح القدس على كرئيليوس قبل نواله سرى 
المعمودية والميرون 

الفصل الثالث فى تاسيس سر المسحة المقدمة 


الفصل الخامس فى العلة التي لأجلها اختير الميرون 
! ليكون علامة لحلول الروج القدس 


| الفصل السادس فى ممن تملمت الكئيسة منع الميرون 


ا 
١‏ 
]| " الرابع فى كيفية استعمال صر الممحة فى 


" السابع فى تاريخ المرات التى عمل فيها الميرون 


" الشامن فى العقاقير التى يمنع منها الميرون 


التاسع فى وجوب مسح المتعمد بالميرون بعد 


اتاخير المسحة 


الفصل العاشر قى من له حق تقديس الميرون ومن له 


مع 


الفصل الشثامن فى جحد الشيطان والاشبين او العراب !| 


اخروجه من المعمودية وخطا الكنيسة الرومانية فى ! 


نهنا 


لهذا 


يننا 


نذا 


لفن 
ليلكا 


144 


اهم 


1 


1 


الفصل الاول فى ماهية سر الافخارستيا ومادته واعتقاد 
الكنيسة فيه وحقيقة الخبز والخمر وقت التناول 
الفصل الشانى فى تاسيس سر الافخارستيا 


"0 الشانلث فى الاستحالة 


الرابع فى شهادة الانبياء 
"| الخامس فى حد الذبيحة ومن له حق تتميم 


ذبيحة القداس 


الفصل السادس فى القداس 
٠"‏ السابع فى شهادة الكنيسة والبروتستائت 
"0 الشامن فى الاعتراضات على هذا السر 


3 الشاسع فى وجوب التناول والاستعدان لهذا السر! 184 


العاشر فى وجوب استعمال الخبز ورفض القطير '! 185 


الحادى عشر فى وجوب التناول من الشكلدين 


لذفا 


ووجوب تناول الاطفال 
الاعشر اف 


الفصل الاول فى علة اقامة هذا السر 


" الثاني فى فرورة سر الاعتراف وتاسيسه وثماره 


" الشالت فى شهادة الكتاب والكنيسة والبروتستاف 


" الرابع فى وجوب الاعتراف للكاهن والخطايا الغير 


ممع 


القصل السادس فى القرق بين التوبة والاعتراف 
والتوبة والاستغفار والشروط اللازمة للتوبة الحقيقية 
الفمل السابع فى قانون التائب 

" الشامن فى الفرق 


والرومانية فى قانون التائب واوراق القفران 


1 
القابل الاعتراف والمعترف ا 


اعتقاد الكئيسة القبطية 


رابسم ره 
الفمل الاول فى حد سر مسحة المرضى ونتائج هذا السر 
والفرق بينه وبين سر التوية : 
الفمل الثاني فى تاسيس سر مسحة المرضى 


الشالث فى شهادة الكنيسة والبروستانت 


! " الرابع فى اعتراضات منكرى هذا السر والرد عليها! 


"3 الخامس فى خادم سر المسحة واعتقاد الكنيسة ! 
الرومائية فى هذا السر ا 
سر الزواج 0 
الفصل الاول قى علة رسم الزواج وعنة ميرورته سرا : 
والدليل قد اكة سن : 
الفصل الثانى فى شهادة الكنيمة ١‏ 


الثشالث فى حد الزواج وتاسيسه 


لذن 


م 


لمن 


3 


م 


لهنا 


لقنا 


نذا 


يننا 


"3 الرابع فى تحريم تعدد الزوجات وعدم متع 


ا ا 
1 إعادة الزيجة بعد وفاة احد الزوجيين ١‏ 
١‏ القمن اتام فى اجات الزوين 1 
)| "0 السادس في تحريم الطلاق بغير ماورد فيما ١‏ ا 
١‏ تفجو يريت 0 
| الفمل السابع فى تفقيل العزوية ذات العفاك على أ ١‏ 
6 7 
! الفمل الثامن فى على يد من يتم سر الزواج واين | ا 
قد تانج ا 
! الفصل الاول فى اختصاص رتبة الكهئوت بفئة معينة ا 
! فى الكنيسة مم ١‏ 
١‏ اذمل لحاس قن مرهاة المحدوة 0 
١‏ 5 كرادت اشصره وس تومي 1 ١‏ 
: إمادة الكد رت وخادم سر الكهنوت لمن ا 
ا الفمل الر اببع فى الصفات والإعمال والكروظ التى بجب! ١‏ 

أن تتوافر فى من ينتخبون للرتبة الكهئوتية وم 1 


لقد تم بتوفيقه تعالى المجلد الثائثى المحتوى الكلام على 
لاهوت الروح القدس والملائكة والقيامة والكنيسة واسرارها. 
وسينيه الشالث بمتيثته تعالى فله المته والقفل دوما. 


كنا 


